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موفم للنشر 


من مؤلفات إمانويل كانط 


نقد العقل الخالص 
نقد العقل العمل 
ل الحكم 


تقديم 


كانط 
(1804-1724) 


حياته وفكره : 
يمثل الفيلسوف الألماني إمانويل كانط نقطة تحول هامة في تاريخ 
الفيلقة الخويلة يفييطة خناضة والفكن التلاقى يفيه امه إذ ميت 
فلسفته النقدية أبعاد كل من العقلانية الديكارتية والتجريبية الانجليزية 
(لوق بوهوم خخنك تقلت من عداق الفروع المقل النارى التخرية 
المستند إلى العلم الرياضي كأساس أو حد لباقي العلوم ومنها الميتافيزيقا إلى 
مجال الشروع النقدي الابستولوجي المستند إلى العلم التجريبي والتشبع 
بمعطياته الكية خاصة ميكانيكا نيوتن . 
يتخذ المشروع النظري الكانطي موقفا وسطا بين مغالاة العقليين 
وق ف لسر سي فرق قلئنة تاكن التمرنة اتاجسان الرعية 
المقائة مغلين بالفلسوقة «وولف» الضنيدوا إل اليج الانعبعاطى قا 
تدليلهم على أن العقل يستحوذ على المعرفة بصورة مسبقة» أولية يعيدون 
من خلالها طرح فكرة الإنتقال من الممكن إلى الموجود, أي الانتقال من 
فكرة القوة يومقة معطى عيتيا أما اضحات االنزعة التحويبية متلين ا 
رفون مون ب ووه جل لدان اق النشن عفن بن م لا مظان 
إلا المعارف التي تستند إلى أساس' واقعي. تجر يبي» إذ لا مجال لمعرفة عقلية 
مفارقة للتجربة» فهم ينتقلون إذن من الموجود إلى الممكن إن صح التعبير. 


ااا قاط كل افر ينا بقيلة 


ونط عرذا تدك اللقر يو الترسقين :امكل نل فيه طروينا اننا 
يقثل جدل السابقين ويختزله في مشروع فلسفي متكامل الحلقات أطلق 
عليه إسم «الفلسفة النقدية» . فا هي تجلياتها الأساسية ؟ وما هي المحاور 
الكيرق الق«لرتحيا هذه «الفليقة: ؟ فيل الأجابة “خل هذا العياول: الذئ 
0000 التقديم لا بأس أن نقدم كانط » على شهرته , إلى القارىء 
الجزائري مع ذكر أهم مؤلفاته الفلسفية . 

ولد كانط في مدينة كونسبرغ 8:هونده! في بروسيا الشرقية (ألمانيا 
عالدًا 2353 أفريل :1324 وقد نذا" ف ديدانة صياته نشاة ديقي ' تلفى 
خلالها مبادىء «المذهب التقوى» . وفي سنة 1740 دخل جامعة كونسبرع 
وأمضى بها ستة سنوات درس خلالها الفلسفة واللاهوت والرياضيات وغير 
ذلك من العلوم التي كانت تدرس أنذاك . وحين تخرج من الجامعة لم يجد 
وكلوطة لاك تقول 15 التاق المدووين اللتامية لأكاة الأتوياء اق 
الوقت: ذاته ابعفل وقنه :فق «مساولة يلورة عتذ فيه الفاتفى 'المتتطن .وق 
بعلذ هال دو جدانعة كتوددرة ارخا كلما م قيناء: 
الدكتوراه عيّن على إثرها مدرسًا فيها بلا مرتب » وبقي ينتظر حى 
حلت سنة 1770 حيث عيّن استاذا لمنطق والميتافيزيقا في الجامعة : 
وكانت شهرته قد ذاعت ٠.‏ وبقى يشغل هذا المنصب حى وفاته في سنة 
1 ولوق انا من نف حياة انط هنا كين اللدعهة بر الاعتاء. بيو 
ذلك الصفاء والالتزام والصرامة والدقة . فقد عاش حياة هادئة » حياة 
تأمل خصب » حياة منظمة تنظيًا محكمًا يضرب به المثل وكان باختصار 
وفيا للمبادىء التي نادى بها سواء في الجال النظري أو المجال العملي . 


مؤلفاته : 
عرف كانط بخصوبة ذهنية فريدة. فقد كتب مؤلفات كثيرة في 


فروع عامية وفكرية متعدية » وليس هنا مجال حصرها جميعًا . إذ يكفي 
أن تقول إنْ حياة كانط تلخص في فكره » وإنما ستقتصر على ذكر أهها 
عام لوقه الفوى:: 
قن لفقل الخبالمن +.ونشن ق«طيعتتة الاول فته :1781 وهو :ام 
كس ول هل الالالاق بوانزاتى مقروعة الفلبهن التقدي م وقد بج عو 
نفسه ذلك في مقدمة كتابه » وفيه يبين كيف إلى أي حد تتطابق معاني 
الفقل ووو كاف الى # ويا هن المؤقة العالة ينيااء 
تك هه القن العمل نت وادرمبتدنة 108 وعناا طفه انالا ده 
الخلقية لا تقوم على التجربة الظاهرة ولا على بواطن الحس » بل تقوم 
نات عل العقل توه عقيو سفصدر الزائقيه الندك ”هو دووف اناي 
الأخلاق.: 
3 - نقد ملكة الحم : - ونشر سنة 1790» كان بمثابة حلقة الوصل بين 
العقلين النظري والعملي حيث بحث كانط عن قوة ثالثة تحقق الإنشجام 
بين العقل والإرادة بين الطبيعة وقوانينها » والحرية ومقتضياتها , إنه 
كان افلمقة احال«والعائية:: 
4 - مقدمات لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير عاما : - ونشر سنة 
3 وهو عبارة عن تبسيط للقضايا التي طرحها بعمق في كتابه «نقد 
العقل الخالص» والتي لاقت بعض النقد من خصومه ومن القراء عمومًا . 
5 - أسس ميتافيزيقا الأخلاق - ونشر سنة 1785 وكان بمثابة التهيد 
لؤلفه الأخلاق الأمم «نقد العقل العملي» حيث استفاد من تجربته الأولى . 
6 - الدين في حدود العقل الخالص : - ونشر سنة 1793 وهو عبارة عن 
أربع مقالات يعيد من خلانها بناء الدين على أسس عقلية ويفسره على 
اساس الضرورة الأخلاقية . ش 
7 - مشروع السلام الداتم : - ونشر في سنة 1795 بناسبة صدور ميثاق 
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«بال» في سنة 1795 وفيه يوضح كانط الشروط القانونية التي ينبغي 
توافرها لبلوغ السلام الدائم بين الأمم . 

لقد كتب كانط مايربو عن ستين مؤلفا في مختلف العلوم 
والاختصاصات » وكان بحق من ار الفلاسفة الموسوعيين فحؤوق أن 
فق عحل الزن كرميرا عباف للها والاختة كب هه الكوره 
لتكوين مذهب فلسفي متكامل يتجاوز مطبات المذاهب الميتافيزيقية 
الكلاسية . ْ 


إشكالية الفلسفة النقدية : 

بعد أن استوعب كانط المسائل التى طرحتها الفلسفات العقلية السابقة 
عليه والناضرة :له فى «صورطا: الشيددة (دككا ررك ب النلةن وول يننا فى 
نقد هذه الفلسفة بتأثير من هيوم الذي قال عنه في مقدمة كتابه «نقد 
المقل: الكالضئن) أنه ا شعن يانه القاندى:» وان قاع هذا لد 
قلبفة حوزودة شيف «الفلسفة التقدية ‏ والاصل ف «ظيور هده الفلسفة 
هو تساؤل كانط عن طبيعة المعرفة البشرية : كيف ندركها ؟ ما هي 
أبعادها أو تجلياتها وما هي حدودها ؟ . ْ 

ينطلق كانط من فكرة بسيطة في مظهرها » عميقة في جوهرها ٠‏ فإذا 
كأ كارت قنه اكفب الاينة الفكرة وجعلنا اسان وحوده وفق 
ابعزلالاه قلح خف ظيقا فبالارل :أن كسمتت الفقتل زاقة ءاد 
يتعجب كيف أن أحدم - الفلاسفة - لم يتنبه قبله إلى ضرورة إخضاع 
العقل البشري للنقد والتحيص وتبيان حدود استخداماته المثروعة من 
حدوده غير المشروعة » ضرورة امتحان قدراته المعرفية » وفحصها فحصًّا 
ذقنا قل استعيذاسة 5ذاه للحضول عل المعرفة والبرعقة عل المقائق 


الميتافيز يقية واللاهوتية وغيرها . 


وتقوم الفلسفة النقدية على الأسئلة الثلاث المشهورة : 
تجا الذق: يكنق أن أغرقه + وامقل مشكله العرفة : 
كنا اللى ين أن عله ريا الفا اقلق 
عد ما اادف ابعيه: انال ؟:ويكل الشكلة الدينية : 

فالمثكلة الأولى تخص العقل الخالص , وتدخل المشكلة الثانية في 
نطاق اختصاص العقل العملى. » بيما تكون المشكلة الثالقة من .اخقصاص 
العقلين معًا . ونظرًا لآن كانط يود اصباغ الفلسفة النقدية بالصبغة 
العامية » فقد رفض الانطلاق من مبدأ الشك الديكارق كنقطة أولانية 
لبدائه الفلسفي ذلك أن ثمة علومًا ثلاثة قائمة بذاتها ولا مجال للشك فيها . 
أولها المنطق حيث يوضح كانطة. أن هذا العم الذي فيضك ١‏ » حقق 
ضنة العايةا هد نفاقه الأول مإ ان عهه ف .صورة: العرفة أو تطانة 
الفكر مع ذاته يجعل قواعده أكثر تماسكا . وأكثر بعدًا عن التغير الذي 
يطراً على مواضيع المعرفة الخارجية . 

أما العلم الثاني فهو العلم الرياضي وهو من أقدم العلوم وأكثرها دقة. 
فإذا كانت الحضارات القديمة - المصرية والبابلية خاصة - قد عرفتها في 
شكلها التطبيقي » فإن اليونان جعلوها على يد «طاليس» عامًا برهانيًا أو 
محردًا أي عامًا ضروريًا غير خاضع للتجربة . في حين نجد أن العم الثالث 
هو العم الطبيعي (الفيزياء والكهياء) وهو أحدث نسبيًا إذ لم يتبلور كعم 
دقيق واضح الحدود إلا في القرن السابع عشر على يد كل من «غاليلي» 
و«توريشلي» وبلغ ذروته مع ميكانيكا نيوتن - دون أن ننسى إسهامات 
العاماء العرب المسامين وخاصة جابر بن حيان في مجال الكهياء - إذ 
تغيرت نظرة العقل إلى الطبيعة وزالت دهشته إزاءها » أصبح يسألهاء 
ينقب فيها ء يجرب ٠‏ يختبر » أصبح بإمكانه ضبط ظواهرها وتعليلها 
والوصول إلى نتائج يقينية تتحك في آلية وقوعها . أما المبحث الوحيد 
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الذي لم يحقق نتنائج يقينية فهو مبحث الميتافيزيقا » فهل يرجع سبب 
هذا التأخر إلى طبيعة المواضيع التي تناقشها الميتافيزيقا أم إلى خلل في 
بنية المناهج التي نوقشت من خلالها هذه المواضيع ؟ ثم هل يؤدي 
الغموض الموجود في الاستنتاجات الميتافيزيقية إلى الاستغناء عنها بالرعم 
من أنها تلبى حاجة ملحة في الإنسان وهي حب التفلسف أم أنه ينبغي 
إعادة بعثها وفق أسس منهجية جديدة تضين ديومتها النظرية وتجعل 
نتائجها أكثر ضبطًا ودقة ؟ ش 

لقد آمن كانط بالميتافيزيقا إيانا قويًا - والميتافيزيقا اصطلاحًا هي 
لنت لعركة اشر لى اكد رين سوط وات انيدم طل الدرية ريه 
الكل خجلا عفن تجاه التاقيك لذ نهل رك نينا ويلا يدك انق 
الإنسان بل أرادها أن تكون عامًا قائًًا بذاته يستطيع“الوصول إلى نتائج 
ني سكن و سوك اللا نج التي - جففتها: الفلرم لاخر اما الوشيلة 
التي توصلنا إلى هذه الغاية فهي تغيير المنهج السائد في المباحث 
الميتافيز يقية بمنهج جديد سترفب مقتضيات العام وضروراته ادن 
واعيًّا ويحدد موضوع الدراسة تحديدًا دقيقا حتى لا يبقى هناك مجال 
لتضارب الآراء من ثمة النتائج . ومن هنا بدأ كانط مشروعه النقدي 
المتكامل » مشروع يبدأ بنقد العقل الإنساني في المجال النظري ليصل في 
النهاية إلى بناء الميتافيزيقا على أسس أخلاقية وهو مجال علي بحت , 
2 الأخلاق نفتاخا أنايهًا في فهن الفلسفة النقدية . 

يتساءل كانط في كتابه الأم «نقد العقل قالع هل يمكن 

ايخاكويها أن :تكون ع0 وى خب عل هذا المؤال آلفة هنذا 
الكتاب الضخم » الجاف » حيث اتبع سؤاله هذا بأسئلة أخرى فها يشبه 
التداعى الحر للأفكار . فقد تساءل أولاً كيف يمكن للأحكام التركيبية 
القبلية ممكنة ؟ 


هذا السؤال ينحل إلى تساؤلاات جديدة : 
1 - كيف تكون الرياضيات البحتة ممكنة ؟ 
2 - كيف يكون العم الطبيعي النظري ممكنا ؟ 
3 - كيف تكون الميتافيزيقا ممكنة ؟ 

على أساس أن هذه العلوم تحتوي على أحكام تركيبية قبلية » وقد 
أجاب كانط عن السؤال المتعلق بالرياضيات في الباب اتخصص 
«للاستطيقا المتعالية/1» وعن السؤال المتعلق بالعلم الطبيعي النظري في 
الباب اللحصص «للتحليل المتعالي» وعن السؤال الخاص بالميتافيزيقا في باب 
والقدل العبالى »يسما انط مكروفنه النظرى ينض مسر يختزل ابعاد 
الفلسفة النقدية في جملها . يقول كانط : «إن كون كل معرفتنا تبدأ من 
القجرية اوو تزه هذا ابر لا فق فيد :ذلك إن قذرة: المعرفة الوينا لا 
يمكنها أن تتنبه وتباشر عملها مالم تؤثر المواضيع في حواسنا تأثيرًا 
مباشرًا » فتحدث فينا تمثلات » ومن ثم تقوم ملكتنا المفكرة بالمقارنة بين 
هذه التثلات » ثم من المع بينها أو بفصل بعضها عن بعض تكوّن 
وانطلاقا من المادة الخام لتلك الانطباعات الحسيّة معرفة بالأشياء . هذه 
الاخيرة تسمى تجربة «خبرة» . وهكذا يمكننا القول انه ليس هناك اية 
معرفة تسبق التجربة 'سبقا زمنيًا » وأن كل معرفتتا تبدأ من التجربة : 

لكن وعلى الرغ من أن معرفتنا تبدأ من التجربة » فإنها لا تلزم عنها 
جميعًاء فقد تتالف المعرفة معرفتهاء حتى التجريبية منهاء من 
الانطباعات الحسية التي نتلقاها وما تضيفه قدرتنا المعرفية من تلقاء 
ذاعا 2 : 

قدا معنو نا ضري انط وا وتعقا لصون للدرفة 
هما ؛ الحساسية والفهم » بحيث يقومان معًا بدور مهم في عملية اكتسابنا 
للعرفة» كالمائهة اسق رينتا والفه, أسدق امتطقكا « وبتضير آخر 


لك مكزينة لكل معاديويقا مويله 


التجربة هي ء: عتشرن المعرفة" الول وقدرتنا على التفكير في مواضيع التجربة 
هي العنضر الثناي. . المغرفة هي سادة وصورة + الادة وتؤمتفا لتنا 
الانطباعات الحسية وهى معرفة بعدية .5تره:5وهم 8 والصورة تؤمنها 
ملكشا الفكرة أو قدرنا المارفة الى ساعدنا عل تقل هذه الانطاعاقة 
وتأويلها ومعرفتها معرفة قبلية 0:08 2 ٠‏ ومن هنا تتولد المعرفة التي 
هدف كانط إلى إنشائها وهى «المعرفة الترنندنتالية» . فالصور القبلية 
للإنطباعات الحسية تثل الزمان والمكان بإعتبارهها معطيان قبليان 
ضروريان للتجربة ٠‏ والتصورات القبلية تمثل المقولات التي تقسم بدورها 
إلى أربع مقولات ؛ الك » الكيف ٠‏ الإضافة » الجهة . 

إن العقل الخالص يمكنه معرفة «الظواهر» فحسب . أما الأشياء في 
ذاتها أو «النومين» فهي لا يمكنه إدراكها أو معر يا ٠‏ وهذا في الواقع لا 
يعني أن كانط يسم بوجود عالمين متايزين : «عالم الظواهر» و«عام الأشياء 
في ذاتها» بل إنه يسم بوجود عالم واحد له وجهان ٠‏ وجه تعرفه وهو العام 
؟! يبدو لنا ظاهريًا ووجه لا نعرفه وهو حقيقة هذا العام الداخلية 
والباطنية . وتبعًا لذلك فإن كانط مِيّز بين نوعين من الأحكام : أحكام 
تحليلية وأحكام تركيبية » الأحكام التحليلية لا تضيف شينًا لمعرفتنا 
السابقة » كا أن مولا متضمن في موضوعها لذلك فهي تفسيرية لا أكثر 
وتستند إلى مبدأ الهوية . 

8 الأحكام التركيبية فهي الأحكام التي لا يكون حمولها متضنًا في 
موطوعها : أى آنا تضيف معلومات جديدة إلى معارفنا السابقة » وهي 
الموكا فيه بل عدن تعمد على التجربة لتأكيد مصداقيتها وهي توجد أكثر ما 
توجد في المجال الرياضي ٠‏ لذلك فإن الأحكام الرياضية تركيبية وقبلية 
ف الوقع هه والخانين يها دما أراذف ان تكزع بزافهة الفعنايا, 
دقيقة المعاني عليها أن تأخذ بالنوع الثاني من الأحكام . 


إذن ولكي يجيب عن السؤال الذي طرحه في البداية : هل يمكن 
للمينافيزيقا أن تصبح عامًا ؟ في باب الجدل المتعالي مهد له يباب 
الاستطيقا المتعالية الذي درس في إطاره مسألة الزمان والمكان كإجابة على 
سؤاله المتعلق يامكانية قيام الرياضيات البحتة » وكذلك بباب التحليل 
المتعاللي المتعلق بسؤاله حول إمكانية قيام العم الطبيعي . وهو يبحث في 
المبادىء القبلية التي يخضع لما العام الطبيعي كالجوهر والعلة » لكن » هل 
اجاب كانط فعلا على السؤال المتعلق بالميتافيزيقا ؟ 

لقد أجاب كائط غل “هذا الدؤال اجاية سلبية "ذلك أن العقل الخالض 
لا يمكنه أن يقدم لنا إجابات دقيقة محددة فها يتعلق بإثبات النفس أو 
إثبات إليه » بل اكثر من ذلك فإنه قد يثبت القضية ونقيضها وهو ما 
يسميه كانط بنقائص العقل الخالص . لهذا فالميتافيزيقا النظرية - في 
شكلها التقليدي موضوعًا ومنهجًا - مستحيلة لأنها غير دقيقة ومتناقضة في 
حين يفترض" أن تكون علا قبليًا ٠‏ :وهكذا انتهى كانط فق هذه الرجلة 
من تشروغتة النظرى إلى إثسات أن لدينا تورات فبلينة .مانت 
تصوراتنا التجريبية » وأنه ليس في هذه التصورات ما يتعدى التجربة 
وَأ على هذه التصورات إذا ما أرادت أن تكون دقيقة أن تأخذ من العم 
وأن تبتعد عن الطريقة البرهانية في معالجة القضايا الميتافيزيقية لأما لا 
تؤدي إلا إلى التناقص . 

فغن انود كأكل كا سا فوته بوضتهنا «طينا اانه متيكة نيزن 
وموضوعاته الحددة في الجانب النظري كا بيّنا بعض أسسه », نجده يؤسس 
هذه الميتافيزيقا في الجانب العملي من مشروعه ويجعل أساسها أساًا 
أخلاقيًا ٠‏ عقليًا واستبعاد كل ما هو تجريبي أو سلوي . وهذا في كتابه 
«نقد العقل العملي» الذي يقسم إلى ثلاثة أجزا اء : 
1 - الجزء الأول خاص بالتحليل (تحليل العقل العملي) 


الا مقلذية لكل ميتافيزيقا مقدلة 


2 - الجزء الثاني خاص بالجدل (جدل العقل العملي) 
3 - الجزء الثالث خاص بلمنهج (منهجية العقل العملي) (3 

في كتانب «استن هيتافيزيقا الأحلاق» رثن كانط الأسين اليتافيريقية 
لنظرية في الأخلاق تقوم على مفهوم الواجب بوصفه فعلاً عقليًا محضّاء 
أى أنه وضع. الأسس العامة «لإمبدأ الأسمى للأخلاقية» . أما في هذا 
الكحات' الخو فينتقل إلى توضيح مصادرات العقل العملى القثلة في : 
اطلرية.»تجلوة النفس .تجرف الله 
21 ف الافسان. لق كور قياء الاقف ةباين ينغي ان سكو عدا 
ومسؤولاً في الوقت نفسه » حيث أننا لا نستطيع أن :: حيك الاين 
طريق التجربة البسيكولوجية أو طريق البرهان العقلي النظري ٠‏ فقط 
ان تهقم بان الاطاي كاك الال دون اختلافه سيف اليد اراح 
وأن. الواجب عقلي لا ينبع من ذاتية الإنسان وبالتالي يجسّد حريته . 
ب - إن غاية القانون الأخلاقي هو تحقيق الخير الأسمى في عالم يتجاوز 
عام الظواهر يفترض أن يكون هناك إنسان يواصل تقدمه وكاله باسترار 
وهذا ما معن مخلود التفس + 
ج - إن تحقيق الاتفاق بين الفضيلة والسعادة أوتحقيق الاتحاد بين 
القداسة والسعادة يتطلب وجود فاعل أو كائن أسمى . عاقل » أخلاق هو 
اللهت. اقتذه اماف رانك طروراف علي لا نيك يننا إل معتارف] 
النطرية م آي أن:العقل المتالف لا يستطيم البرهكة عليينا مظلقا لأن 
جلها سيبقى الإيمان العملي فحسب . 

المرحلة الثالثة للفلسفة النقدية هي محاولة كانط إيجاد أداة للترابط أو 
حد وسط بين «العقل» و«الإرادة» بين العقل النظري وبين العقل العملي . 
و بين «الطبيعة» و«الحرية» . وقد بسط هذه المحاولة في كتاب «نقد 
ملكة الحكم» الذي يقنم إلى بحث في الحم الماللي وبحث في الحم الغائي : 


شيك ء' الاك 


حيث يتساءل كانط : كيف يمكن إخضاع العلية للغائية عن طريق 
الفكر ؟ ثم كيف تكون: أحكام النائية مكنة + .هنا يقير كانط بين توغين 
من أحكام الغائية . الأحكام الجمالية وتتعلق بجال الطبيعة والأحكام 
الغائية وتتعلق بالغايات الواقعية أو الحقيقية للطبيعة . 

إن مجال الذوق المالي هو مجال الوجدان وليس مجال العقل أو 
الإدراك » بحيث تصبح الغائية حلقة الوصل بين الطبيعة أو العلية 
الطبيعية والحرية . لكن هناك موضوعات عديدة تثل بعدًا جماليًا 
بالنعبة لنا م لكتنا لآ تغطيع أن تش هناها عن طريق:العلية إلا إذا 
افترضنا أن هذه الأخيرة تسير وفق غائية معينة . وهنا نضطر حسب 
كانط إلى تحليل الحم الغائي الذي يحقق هذا التوافق بين جزئيات 
البيةة وراذان :ميق اكه بوهرعة عه [ل تلو بايا لان 
الكلية الضرورية . عكس الحك المالي الذي يعبر عن البعد الذاتي في 
التجربة المالية . هذا وعلى الرغ من الجهود التي قام بها كانط في هذا 
الكتاب وهو إيجاد صلة حقيقية بين العلية والحرية » وقد توصل فعلا إلى 
إيجاد نوع من الصلة بين العلم المكانيكي في صورته الموضوعية وبين الإيمان 
بوصفه معطى » علليًا . إلا ان هناك من يرى ان جهده في هذا المجال 
جهد ضائع على اعتبار أن فلسفة امال والغائية هي مجرد فلسفة أخلاقية 
تع مضادراض العقل لعل افيه الدرية نولت ندري 1ل 
هي التي تساعدنا على فهم خصائص «ملكة الحكم» من حيث هي قدرة 
على الشعور باللذة والالم بوجه من الوجوه . 

بعد هذه اللمحة الوجيزة المتعلقة بالمشروع الكانظى في نقناطه 
الانانبية اللتطرية عنتها:والغيلانة »اتفود إلى "لافنا الأستانى زهو تسيا 
كقابهه متقدماف لكل ميغ فو يهنا بمقيلة ».وو اسن :فيقاني ار الا خلا 
وتقديمها في طبيعة جديدة للقارىء الجزائري بصفة عامة و 






اا مقوعة الك مرا فيز سق مقا 


الفلسفة والمشتغل بها بصفة خاصة . والمهدف الذي حملنا على القيام 
هذا العمل المزدوج هو إظهار العلاقة المتينة بين الجانب النظري 
والجانب العملي عند كانط » ومن أنما يكوّنان خمة واحدة . وهكذا بعد 
القضايا المعقدة التي طرحها كانط في «نقد العقل الخالص» عمد إلى 
تبسيطها وتركيبها تركيبًا جديدًا في كتاب «المقدمات» بحيث اتبع منهجًا 
تحليليًا فيه بعد أن كان قد اتبع منهجًا تركيبيًا في كتاب النقد ء إضافة 
إلى أنه عمد إلى إعطاء لمحة تاريخية عن مفهوم النقد فقد شعر بأنه 
تسرع في تطبيق المنهج دون أن يبسطه بسطًا نظريًا يزيل الغموض 
عله . 

الك كتاب «المقدمات» من ثلاثة أجزاء وتصدير يتعلق بالطابع 
الخاص بكل معرفة متيافيزيقية . 

الحزه الأول كيق تكون الرزياظة الله كيه + 

الجزء الثاني : كيف يكون العم الطبيعي مكنا ؟ 

الحزه الثالت + كيف تكو الميثافيزيقا بعانة كدج + 

ففي بداية الكتاب يوضح لنا كانط الهدف الرئيس من تأليفه حيث 
يقول : «غرضنا من هذا الكتاب هو اقناع جميع الذين يؤكدون فائدة 
الاشتغال بالميتافيزيقا أنه من الضروري حمًا أن يتوقفوا مؤقنًا عن أراء 
جملهم ويعدوا كامل ما تم عمله حتى الآن كآن لم يكن » وإن يتساءلوا في 
بادىء الأمر : هل الميتافيزيقا ممكنة أولا ؟ 

إذا كانت الميتافيزيقا علما » فلم لم تصادف استحسانًا داقًا من الميع 
مثل سائر العلوم الآخرى ؟ وإن لم تكن كذلك . فلم تفاخز بذلك دافًا 
وتغري العقل الإنساني بالآمال التي يتعطش إليها دائًا ولا يحققها 
أيدَا ؟ (4) 


إذن كيف تكون الميتافيزيقا بوصفها عاما ممكنة ؟ وكيف يمكن للعقل 


تقسة وميه > 


إدراكها ؟ هل التأخر الملاحظ في مجال الميتافيزيقا راجع لطبيعة المواضيع 
التي تناقشها هذه الميتاقيزيقا أم أن العقل لم يستطع لحد الآن امتلاك 
المنهج السلم للوصول إلى هذه الغاية ؟ 

إن« الاحبافة عن هندة التفناولاك هي موضوع المشروع النظري 
الكانطي ككل إذ لا يمكننا حسب كانط أن نضع كتايًا نلقن فيه إجابات 
معينة » فالبحث في مجال الميتافيزيقا هو من أعقد البحوث لأنه مجال 
العقل الخالص . المعرفة الميتافيزيقية لا يمكن أن تكون تجريبية خالصة 
وإلا أصبحت قاصرة على معرفة الوجود الفيزيائي » ولا يمكن أن تكون 
معرفة باطنية تستند إلى الإحساس والإحساس بطبعه متغير » وعليه 
فالمعرفة الميتافيزيقية معرفة قبلية تنبع من العقل الخالص . 

لقد كان هدف كانط هو الكشف عن حدود العقل في مجال المعرفة » 
وضبط قدراته وإمكاناته ٠‏ وتوضيح استعالاته المشروعة من استعالاته غير 
المشروعة وذلك من خلال نقده للفلسفات السابقة له . وقد أوضح كانط 
في كتابه هذا أن هيوم أيقظه من سباته الدوغاتي من خلال منهج الشك 
التجريبي الذي اتبعه .» فقد شك هيوم في إمكانية حصول العقل على 
المعرفة الطلاقا :من تصوراتة الخاضة ديل إق مده التصورات ستقالمة 
بكاملها من التجربة أو ما يسميه هيوم «الانطباعات الحسية» . وعلى الرغ 
من القهة الفلسفية لهذا الشك الذي كان دعوة إلى الفلاسفة في محاولة 
للكشف عن حقيقة التصورات العقلية ومصدرها ء وعلى الرتم من أن 
انط وكارقان يود انعم أعامه آبوانا معز ديو ناته اول أذ 
يختزن منهجه وإن يتجاوزه في النهاية . 

يرى كانط إن مصدر التصورات العقلية هو العقل ذاته » نعم أن 
التجربة تقدم لنا مادة المعرفة الأولية ولكننا تتجاوزها إلى البحث في 
صورها العقلية القبلية . أما الهلهدف الأساسي من النقد فهو البحث في 


ا مقدافة لكل بميعافيويعا امقيلة 


أصل الميتافيزيقا ومبادئها وكيف نبعثها بوصفها عا ء إذ لي نصل إلى 
هذا الهدف علينا أن نبني هذا النقد على أساس متين ومن ثم نشرع في 
كتابة الميتافيزيقا التي نريد . فالرياضيات البحتة تستند إلى بداهتها 
الناضة وهي لذلك على درجة كبيرة من الدقة والوضوح . والعلم الطبيعي 
يستند إلى التجربة في إثبات مسائله وهي مصدر يقينه الأول والأخير » 
والعامان قائّان بذاتها » وعليه فالجهد كله ينبغي | أن يوجه لاميتافيزقا لآن 
«الميتافيزيقا تتناول إضافة إلى تصورات الطبيعة التي تنطبق في كل وقت 
على التجربة » تصورات العقل الجردة التي لا مكن ابذا أن تعطى لنا في 
أية تجربة ممكنة أي هي تتناول التصورات | التي لاتكشف | اية تجربة عن 
حقيقتها الموضوعية (نعني أنها ليست مجرد أوهام للخيال) 6 أنما تتناول 
الأحكام التي لا تؤكد التجربة صدقها أو كنهاء 70م إذا كانت قضاينا 
الرياضيات قضايات تركيبية فإن القضايا الميتافيزيقية الحقيقية هي أيضًا 
عي أن تكون تركيبية . صحيح أنها تبدأ باستخدام الأحكام التحليلية 

ار دينا إلا أنها تنتهي بأن تكون تركيبية » والإجابة على التساؤل 
الاي وهو : كيف تكون الأحكام التركيبية القبلية ممكنة ؟ يلخص لنا 
ابعاد البناء النقدي الكانطي 1 

بعد أن ينتهي كانط من طرح إشكاليات الجانب النظري » وبعد أن 
ينتهي من ضبط حدود العقل الإنساني في إطار هذه الإشكاليات » ينتقل 
إلى استكمال الجانب الآخر من جوانب مشروعه الفكري وهو الجانب 
العملي أو فلسفة الأخلاق . 

عثل كتاب واسسى اقيق" الاأخلدق في المجال العملي الدور نفسه 
الذي يمثله كتاب «المقدمات» في المجال النظري مع فارق واحد وهو أن 
الأول كان بمثابة التهيد لكتابه الأساسي في الأخلاق تقد العقل العملي 
وتبيئة الأذهان لقبوله . 


يرع" قط انهه لا يكنها ان نوين الاختلاق عل انان "العو القن 
اليشرية © فعل فلاسفة الحس الاسكتلنديين «هاتشسون» و«شافتسبري» 
فالعاطفة مجال التغيرات والنسبية والنزاع لذلك ينبغي أن نبني الأخلاق 
عل اين عقلية ثابتة . راسخة ٠‏ صالحة في كل زمان ومكان تقميز 
بالديهومة والاسقرار والوضوح في أن واحد . وكتاب «الآأسس» يعكس 
هذه الرؤية ٠‏ إذ يتألف من ثلاثة أقسام 

القسم الآول : الانتقال من المعرفة العقلية العامة للأخلاقية إلى 
المعرفة الفلسفية . 

القسم الشاني : الانتتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى 
ميتافيزيقا الأخلاق . 

القسم الشالث : الإنتقال من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل 
العملي . 

وهكذا فبالإضافة إلى مجال العلم الذي هو مجال المعرفة بالظواهر 
والدراسة العامية لما . ومجال القواعد والقوانين الثابتة في كل زمان 
ومكان » هناك مجال آخر هو مجال النشاط الإنساني حيث يبرز العقل 
قدراته ومواهبه وإمكانياته . ويختط في الوقت نفسه الحدود التى يمكن أن 
كافاع هذا الفا يمير البناقة حول التجرية اخلنية زنك 11 
هذه التجربة ليست قائّة بذاتها بل تستلزم جملة من القواعد والضوابط 
لتنظينها عل غراو العرفة الجر يينة + إذن » ما هو الأساس » الذي تبنى 
عليه المسألة الخلقية عند كانط ؟ 

بل تم وحن تاكن تعرز 1 الدان» ٠‏ بل وبوجه عام 
خارج العام ؛ ل ل و 
الأزاذة اانترون 160 يي ' تكون الإرادة الخيّرة الدعامة الأساسية لقيام 
الحياة الخلقية » صحيح أن الإنسان يقتع بمواهب كثيرة ونعم' مختلفة إلا 


لاا مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة 


أن هذه المواهب وهذه النعم ليست قائة بذاتها » وليست خيّرة في ذاتها بل 
إن طبيعة استخدامها من طرف الإنسان هي | الي تحدد موقعها فى النهاية : 

اق الزقه الى الذي تحتله الإرادة الخيّرة بوصفها الشرط الضروري 
الأخلاقية غير ناتج عما تحققه من أهداف أو ما تصل إليه من نجاحات : 
إنه راجع إلى أنها خيّرة بذاتها إذ لا تؤثر فيها منفعة أ أو غاية لأن اللهم هو 
«الشة الطيية 1 «القصد» التي تدفعنا إلى الفعل سواء تحقق الفعل أم لا 
والواقع أن العقل'الإننبناق “ولى. يدين قاط ند الإرازة 1 
بلورتها على أنما غاية في ذاتها منزهة عن الوسائل من أي نوع كانت . إما 
الشرط الذي ينبغي توفره لقيام الإرادة هو مفهوم «الواجب» . وفي هذا 
المعنى يقول كانط : «يلزم إذن تصور إرادة مقدرة أسعمى تقدير في ذاها . 
إرادة خيّرة مستقلة عن أي غرض سابق . وهو تصور ملازم من قبل 
المشل الطبيعي السام » وهذا موضوع لا يحتاج إلى تل عل ارس 
موضيح يسير . وهذا التصور يشغل دامًا أعلى مكان في تقدير القبة 
الكاملة لأفعالنا . ٠‏ يشكل شرط كل ما عداه » من أجل هذا سنشرع في 
فحن يون الرالدن لذي يثمل تصور إرادة خيّرة » مع بعض تحفظات 
ووفض لعاف اذاي اونا يكون الواجب وفق التصور الكانطي 
ع عقليًا منزهًا عن شوائب العاطفة والإحساس ومستنذا في تجسيده 
العملي إلى مبادىء العقل دون مراعاة لمنفعة أو غاية » فالإنسان الذي لا 
رن يفول لت نا من العقاب بل احترامًا للقانون الأخلاقي الذي 
يذم فعل السرقة » لذلك فإن كانط يعرف الواجب بأنه ضرورة القياء 
بالفعل طبقا للقانون » والخضوع للقانون في هذه الحالة لا يحمل دلالة 
فشرية بل إنه يمثل قة الإرادة والحرية بالنسبة للإنسان لأنه هو الذي 
شرعه طبقا للمبادىء العقلية الخالصة . وتبعًا لهذا التصور فإتنا نجد 
الواجب الكانطي يتميّز بالخصائص التالية : 
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أ - إنه صوري . 
ب - إنه غاية في ذاته . 
ج - إنه قاعدة الفعل الأخلاق . 

ويقسم كانط الأوامر الأخلاقية تقسيًا وظيفيًا إلى قمين كبيرين : 
أوامر شرطية وأوامر مطلقة . يقول : «إن جميع الأوامر تكون إما شرطية 
أوامطلقة والآوائر:النرطية تتقل القروززة العطلية لفل مكن م قير 
كوسيلة للوصول إلى شبىء آخر يرغبه الإنسان (أو على الأقل من الممكن 
أن يرغب فيه) . والأمر المطلق يغدو هو الأمر الذي يمثل فعلاً كفمل 
ضروري بذاته ودون علاقة هدف أخرء كفعل ضروري موضوعيًا .,(8) 
ذلك أن الإنسان مزيج من العقل والحس . لذا وجب اخضاع الجانب 
الحسي فيه إلى أوامر أخلاقية ملزمة » ترغمه على إتباع مبادىء العقل 
وقوانينه » لآن إتباع العقل يؤدي بالضرورة إلى الخير . فالأوامر الشرطية 
عبارة عن نصائح عملية ليس لا صفة الإلزام أو الضرورة تتخذ في إطارها 
الوسائل العملية اللازمة لبلوغ غاية معيّنة أي اتباع العقل في إطارها 
يكون وسيلة لبلوغ غاية ما ؛ في حين تكون الأوامر المطلقة إلزامية , 
قبلية ‏ كلية » شاملة » لا تخضع لضرورات عللية » إنها تعبر عن القانون 
الأخلاق الملزم : وهي الخير ذاته » ويعبر كانط عن هذه الأوامر بالصيغ 
التالية . 
1 - «إفعل 6 لو كان باستطاعة إرادتك أن تجعل قاعدة فعلك قانونًا كليًا 
للطبيعة» ومعنى القاعدة أن الفعل الأخلاق الحقيقي . المطابق لمفهوم 
الواجب هو الفعل الذي يصبح في إمكانه أن يكون قانونًا عامًا لا 
يتعارض مع الطبيعة (العالم الخارجي) ٠‏ (الأمثلة موجودة في الطبعة) . 
3- ترإفعل:5ائا يت تحال الاتيانية وتيك 6 فق اتخناض 
الآخرين كغاية لا كجرد وسيلة فحسب» ومعنى القاعدة أن الإنسان هو 
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عاية البجل الاختادو أذ عبني امانظطر لد نرف بنابي ايه 
تجعله غاية في حد ذاته . 
3 - «إفعل بحيث تكون إرادتك بوصفك كائنا عاقلاً هي الا رادة التي تضع 
قخرينا كليّا» وفيها دعوة صريحة إلى ضرورة خضوع الإنسان للققوانين 
الأخلاقية التي وضعها هو ذاتهء فخضوعه لها خضوع لإرادته. خضوع لعقله 
وهو في الوقت نفسه تجسيد لشمولية الأمر الأخلاقٍ ودعومته. 

لاشك أنه على الرت مما يوجه لنظرية كانط في الواجب من اتتقادات 
كثيرة تتعلق أساسًا بصوريتها المفرطة » وياغفالها لعنصر التجربة » فإانك 
لا قلك نفسك في أن تقف مشدوها أمام عظمة هذه النظرية وصفائها 
وثبات المبادىء التي بنيت على أساسها » وإخلاص صاحبها في تطبيقها 
تطبيقا عمليًا في ا الخاصة: : 


خاتمة : 

بعد ء يمكننا أن نتساءل ماذا بقي من كانط ؟ قبل الإجابة على 
ا يكون من المفيد أن نوجز أم جوانب الشورة الكنطية في 
مجال الفكر : 
1 - هناك أسئلة ملحة تفرض نفسها على العقل الإنساني من طبيعته أن 
يفكر فيها ويطلب عليها جوايًا : هي مصرد «المشكلات الميتافيز يقية» . 
2 - لانقتنع بالميتافيزيقا ميلا أصيلاً في الإنسان . لكنا نريد لما أن 
تكون عا 
3 - موضوعات الميتافيزيقا من طبيعة «قبلية» ومن يستلزم بحثها مصادر 
قبلية . ونحن نكشف في «العقل الخالص» (قدرتنا على المعرفة القبلية) 
جانبًا تصدر عنه تصورات قبلية . 
4 - توجد «قضايا تركيبية قبلية» قضايا الميتافيزيقا من هذا النوع , 


ولن تكون الميتافيزيقا عامًا حتى نكون قادرين على إقامة قضايا تركيبية 
في مجال الميتافيزيقا . 
5 - لكن لا يمكننا إقامة قضايا ميتافيزيقية تركيبية قبلية » لأن العقل 
الخالص محدود القدرة يستطيع أن يصل إلى معرفة دقيقة لجانب واحد 
من جوانب الأشياء - الجانب الذي تسمح قدراتنا بمعرفته » وهو ما يسمى 
«عام الظواهر» . 
6 - هناك جانب أخر للاشياء نسميه عالم الحقائق (أو عالم الأشياء في ذاتبا) 
وهو موضوع الميتافيزيقا. لا يستطيع عقلنا الخالص أن يدركه أو يعرفه. 
7 - بالرغ من عجزنا التام عن تحصيل معرفة نظرية لعالم الميتافيزيقا, 
غير انه يمكننا ان نعترف بوجوده ونبرره وأن نفكر فيه تفكيرًا إجهاليًا 
لأسباب وجيهة - أسباب خلقية » بفضل جانب آخر من جوانب عقلنا 
الخالص هو «العقل العملي » ميتافيزيقا الأخلاق ميتافيزيقا مشروعة . 
8 - يوجد مبحث ميتافيزق آخر ء هو البحث في العناصر القبلية المتضمنة 
في معرفتنا لعالم الظواهر ٠‏ وما يمكن أن نسميه ميتافيزيقا الخبرة .(9) 

إذن » قد تختلف مع كانط . قد تنتقده لكنك لا تقالك نفسك في أن 
تقف معجبًا أشد الإعجاب هذا الرجل الذي أفنى حياته في البحث 
والثامل التطرق »تيف كان كال المترافة بوالدقة بوالازاهة-: 

أمن كانط بالميتافيزقا إهانا قويًّا باعتبارها تلبي رغبة ملحة لدى 
الإنسان وهي حب التفلسف » وأمن أيضًا بالعم والتجربة » ورأى أن 
التاخر الملاحظ في مبحث الميتافيزيقا إنها يعود إلى عدم خصوبة المنهج 
التقليدي الذي استند إلى الطريقة البرهانية في إثبات قضاياه . لهذا 
ينس أن "تدا مو نحيية عب أن نبدأ» من معرفة قدرات العقل 
الإنساني وإظهار حدوده » ومجالاته المشروعة لأن مصدر الغموض في 
القضايا الميتافيزيقية التقليدية يعود إلى الخلط في مستويات التحليل . 
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فالعقل في المجال النظري (أي العقل الخالص لضن ) لا معطي ان حفر الا 
ظواهر الأشياء » أي ما تقدمه له التجربة » ولا يستطيع أن يعرف 
الأشياء في ذاه لأنها تتعدى مجال اختصاصه . فقط يمكنه أن يفكر فيها : 
و تارك بسي ل 0 
النظري لأن العقل الخالص لا يمكنه أن يحقق نتائج بقينية فى إطارها بل 
ا ل 0 
تبن أن تؤسسن على أسناس أخلاق لأن الأخلاق سند إلى مبادىء 
عقلية » قبلية غير خاضعة للحس أو التجربة . وهذا تثل الأخلاق بعدًا 
محوريًا في الفلسفة النقدية بوجه عام . 

إن الثورة الحقيقية الق قنام يا كنظ ف تظرفا اهنا يحدان بذ 
منهجي وبعد معرقي . 
1 - البعد النهجي ويقثل في أن كانط لم يستوعب فحسب التقدم العامي 
الذي حصل في عصره خاصة ميكانيكا نيوتن بل سام إلى حد كبير في 
هذه الحركة العامية من خلال مؤلفات عديدة . ومن خلال تأكيده على 
دور التجربة في تكوين معرفتنا النظرية . 
2 - البعد المعرفي ويقثل في أن كانط اختط لنفسه طريقًا فلسفيًا مقيرا 
يأخذ من العقلانية مبادئها الصورية ومن التجريبية معطياتها الموضوعية 
ليتجاوزهما في النهاية إلى نظرية يتكامل فيها التصور العقلي القبلي مع 
المعطى التجريي . 

إذن » قد نتفق مع كانط وقد نختلف معه » لكن سيكون من الصعب 
تجاوزه 5 يؤكد ذلك هيجل نفسه » وهذا لطبيعة المسائل والإشكاليات 
التي طرحتها فلسفته » وحتى إذا ما طرحنا نتائج فلسفته جانبًا فإن ما 
يبقى متجدذا في كانط هو طريقته المنظمة في التفكير » هو منهجه 
الواضح في طرح المسائل . هو حبه المفرط للعم وتتبع نتائجه, هو 


تقديره للعقل الإنساني واستغلاله لقدراته استغلالاً حكيًا ومنهجيًا . ما 
يبقى من كانط هو طريقة حياته الحكة التنظيم » وتجسيده عمليًا لمبادىء 
فلسفته . وبكامة واحدة نقول : حياة كانط تختصر في فكره » وفكره تمثل 
للمبادىء التي آمن بها في حياته . 
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الادراك الحسي . وقد ناقش في هذا الباب مسالة الزمان والمكان : من حيث أن 

الإدراك الحسي للعالم الخارجي هو إدراك زمافي مكاني . إدراك زماني يمثله الحساب 
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نصدير 


في الطابع الخاص بكل معرفة ميتافيزيقية 


1 - في مصادر الميتافيزيقا : 
إذا! ارفنا "او كوو عرها" الفعرحة ووضنت اا افهنين 

أولاً أن يكون من الممكن أن نمحدد بكل دقة الطابع المميزلما 
الذق لا"تشاركفوامع اج ة معرفة أخرئ #وتطيارئ القول ينا 
تختص به هذه المعرفة ؛ وإلا فستختلط جميع حدود العلوم ولن 
يمكننا أن نتعمق في دراسة الواحد منها طبقًا لطبيعته - 

وسواء كان هذا الطابع ناتجا عن اختلاف موضوع أو مصادر 
المعرفة أو جهاتها أو عن الاختلاف في بعض أو في كل هذه 
امون كا ف قعل انان هذا الطابع الخاص تقوم أولاً فكرة العم 
الممكن ومجاله . 

عافن عضاو العردة اليعافويقية تشول أولاً : إنهنا 
بتعريف تصورها نفسه لا يمكن أن تكون تجريبية » ولا يمكن 
أبدًا استعارة مبادئها (ولا نعني بهذه الكامة بدهياتها فحسب » بل 
تصوراا العامة من التجربة #ذالكة لآنه لا يدلغى أن تكون 
هذه المعرفة معرفة فزيائيةء بل يجب أن تكون معرفة 
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ميتافيزيقية أي معرفة تعجاوز حدوه التجربة . ورز كذ 
التجربة الخارجية وهي مصدر عم الطبيعة بمعناه الخاص ولا 
التجربة الباطنة وهي الأساس الذي يبنى عليه عل النفس 
التجريق ٠‏ تصلحان أساسًا لما . إذَا فالمعرفة الميتافيزيقية معرفة 
قبلية أو هي معرفة نابعة من الذهن الخالص أو العقل المجرد . 

لكنها ذا التعريف لن تنيز بشيه عن الرياضيات البحدة 
وينبغي إذا أن نطلق عليها أمم المعرفة الفلسفية الجردة؛ وفيا 
مختص بدلالة هذه العبارة فإفي أحيل القارفء عن كاي د 
العقل المجرد (صفحة 2 وما بعدها)(؟) حيث تعرضت للفرق بين 
استخدام العقل في هذين النوعين من المعرفة بصورة واضحة 
ومرضية. وبذلك ينتهي كلامنا في مصادر المعرفة الميتافيزيقية. 
2 - في جهة المعرفة التي يمكن أن نطلق عليها وحدها 
اسم الميتافيزيقا : 

()في الفرق بين الأحكام التركيبية والاحكام التحليلية بعامة: 

أذ تحالقية العر الميافيزيقية من الأحكام القبلية 
فحسب ؛ ذلك ما يقتضيه الطابع الخاص بمصادرها . لكن أي 
كان مصدر الأحكام أو شرط صورتا المنطقية ففيها من الأساس 
اختلاف بين يجعلها إما «تفسيرية»2) لاتضيف شيمًا إلى مضون 
المعرفة » وإما اتوسعيف !7 اترذاه بي المغرفة المفظاة. وكين اد 
نطلق على الأحكام الأولى اسم الأحكام التحليلية » وعلى الشانية 
اسم الأحكام التركيبية . 


تصدير 


والأحكام التحليلية لا يشير حمولهها إلا المعنى المفهوم في الواقع 
من تصور الموضوع ٠‏ وإن كان ذلك بصورة أقل وضوحًا واكثر 
غوضا في الشعور . وعندما أقول : كل الأجسام ممندة . فأنا م 
الوبيع الى مهو الجسم واكتفيت فقط بتحليل هذا التصور لان 
الامتداد متضن في الواقع في مفهوم الجسم قبل الحم مع أنه لا 
يشير إلى صراحة . وهذا هو إذا الحم التحليلي . وعلى العكس 
فالقضية الاتية : بعض الاجسام ثقيلة) يشقّل عمولما على شيء 
غير متضن حقيقة في مفهوم التصور العام للجسم وينبغي إذَا أن 
نطلق بالتالي عليها اسم الحك التركيي . 

(ب) في ان المبدا المشترك بين جميع الاحكام التحليلية هو 
فيد العدا نن > 

إن جميع الأحكام التحليلية تستند بكاملها إلى مبدأ التناقض 
وهي بطبيعتها معارف قبلية سواء أكانت التصورات التى تتألف 
منها مادتها تجريبية أم لا 1 

ولما كان المحمول في الحم التحليلي الموجب متضنا فعلا من 
قبل في تصور الموضوع فلا يمكن أن ننفيه عنه دون أن نقع في 
التناقض ؛ وكذلك فإنا ننفي بالضرورة عن الموضوع عكس 
الحمول في الحم التحليلي السالب وعذا يتم يقينا مقتضى مبدأ 
التجنافضى. ...و ديك 0 3 : كل جسم هو ممتد 
بالطبيعة ولا جسم غير ممتد (بسيط) بالطبيعة . 

ها هوذا السبب الذي يجعل في الحقيقة جميع القضايا 
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التحليلية أحكامًا قبلية مع أن تصوراتها تجريبية ؛ فثلا : الذهب 
معدن أصفر اللون ؛ ولعرفة ذلك لسنا في حاجة إلى تجربة 
جديدة خارج تصور الذهب الذي يتضضن في منهوه أن هذا 
الجسم أصفن اللو ومعدن ؛ فهذا في الحقيقة هو المعنى المتضمن في 
تصوري ؛ ولقد حملت فقط على تحليله ول أبحث عن شيء آخر 
خارج عنه . 

(ت) في أن الأحكام التركيبية تستلزم مبدأ آخر غير مبداً 
عدم التناقض 

توجد أحكام تركبنية بعدية 0666:108م ه مصدرها التجربة . 
ولكن توعد اننا بالتأكيد أحكام تر كببية قبلية .هنهم 2 في 
الذهن والعقل المجرد . وهذه وتلك تتفق تتفق في أنها لا تقوم على 
البدوية الأساسية في التحليل نعني مبدأ التناقض فقط ؛ فهى 
تستلزم غير هذا المبدأ مبدأ آخر ء لكن أيا كان هذا المبدأ فلا بد 
ان تضق مده عسي سيدا التاتين : ؛ ولا شيء فعلا يجب أن 
يناقض هذا النذا معلا رأنها لبون مصية و 1 شيء ف وسابداً أولةً 
بتصنيف الأحكام التركيبية . 
1 - الأحكام التجريبية هي داقًّا أحكام تركيبية ؛ 5 ون خين 
المشول أن ينى احم التحليلي على التجربة , با أفي لست في 
حاجة إلى أي شيء خارج عن تصوري لاموضوع لي أستصدر 
هذا الحكم وبالتالي لست في حاجة إلى شهادة التجربة . فثلا 
القضية الآتية ا 0 


حكا تجريبيًا . وقبل أن أنتقل قعلا إلى التجربة أجد في تصور 
الموضوع جمييع شروط الحم ويبقى على استخلاص الحمول منه 
طبقا لمندأ التناقض . وهكذا أدرك في الوقت نفسه ضرورة الحم 
التى لا أتلقاها من التجربة . 
2- الا كال رباهية كها تركيية وعكلاها النفية يعزو آنا 
قد افلتت تَامًا من ملاحظات محللي العقل الإنساني ويبدو ايضا 
أنها تتعارض مباشرة مع جميع فروضهم على الرغ من أنها قضية 
يقينية بلا نزاع وها نتائج بالغة الآأهية . إذ لما كنا نلاحظ فعلا 
أن الاستدلال الرياضي يسير وفقا لمبدأً التناقض وبحسب ما 
تقتضيه طبيعة كل يقين ضروري ٠»‏ فإننا قد اعتقدنا أننا نعرف 
البديبيات أيضًا عن طريق مبدأ التناقض ؛ وهذا خطأ بالغ , 
لأنه إذا كان يمكن بكل تأكيد أن ندرك القضية التركيبية بمقتضى 
هذا المبدأ . فذلك يكون فقط حين نفرض قضية تركيبية أخرى 
نستنتجها منها ولا يمكن أبدا أن يكون استنتاجنا لما من القضية 
ويجب أن نلاحظ أولا أن القضايا الرياضية بمعناها الخاص 
هي داًا أحكام قبلية » وليست أحكامًا تجريبية قط لأها تحتوي 
على ضرورة لا يمكن استخلاصها من التجربة . وإذا كان البعض 
يرفض أن يسم معي بذلك فأنا إذا سأجعل القضية مقصورة على 
الرياضيات البحتة هي بحسب مفهوم تصورها نفسه لاتحتوي على 
أية معرفة تجريبية وتريد أن تكون معرفة قبلية خالصة . 
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وفكن: اول انيتفكر أن القضية : 12-547 - هى قضية 
تحليلية بسيطة تنتج من تصور جموع سبعة وخمسة بمقتض مبدأ 
اناق . لكن إذا نظرنا عن كثب فإنا نلاحظ أن تصور يموع 
سبعة وخمسة لا يحتوي على أي شيء آخر غير اجتاع العددين في 
واحد » بيما نحن لا نفكر على الإطلاق في ماهية هذا العده 
5 الذي يحتوي على العددين الآخرين . إن مفهوم تصور 
العدد أثني عشر لا يدخل في مفهوم تصور اجتاع سبعة وخخسة : 
ومههما حاولت أن أحلل التصور الذي عندي عن مثل هذا الجموء 
المكن وعلى النحو الذي يحلو لي فإني لا أجد فيه مع ذلك 
الرغ 2. وينبغي إذا أ ن نتجاوز هذه التصورات وأن نلجاً إلى 
العيان الذق وطاق جد العددين» خمس أصابع مثلاً أو( يقول 

سجنراة! في كتاب عم الحساب) ) خمس نقط مثلاء ثم نضيف بواسطة 
العيان واحدة بعد الأخرى من الوحدات الس المعطاة إلى تصور 
سبعة. إذا تكن بيده القضية 12-7 نتوسع في مفهوم تصورنا 
ونصيف إلية تضورا جدود اا يكن متفينا فق امتهوفيه ويعي ارد 
أخرق فالقضية الحسابية هي دائًا قضية تركيبية» وندرك هذا 
بصورة أوضح كاما استخدمنا أعدادًا أكراتويتده لا هه أنه 
مها أدرنا وقلبنا في هذا التصور كيفما نشاء فلن نحصل أبذنا 
بتحليله على امجموع. انا خضل غلية: بالعياق وحدة.. 

وابة بدعينة من تديييات المقمبة البدكة لبرت قل زه 
اسان خرف نك أقرانها فالقضية الاتية : «الخط المستقيم هو 


أقصر مسافة بين نقطتين» - قضية تركيبية ؛ ذاك لأن تصوري 
«لاستقيم» ليس فيه أي معنى من معاني العظم ولا يحتوي إلا على 
يعن ا لاسققامة ١|‏ متضوير الا قفر واتهو تطوو قا قن ل 
يمكن استخراجه من تصور الخط المستقيم بأي نوع من التحليل ؛ 
وبناء على ذلك يجب أن نستعين بالعيان فهو وحده الذي يجعل 
التركيت مكنا :.. 

إن طن الييافت: الأخرف صن عاد امندية تكون ليل 
بالتأكيد وتقوم على مبدأ التناقض ؛ لكن بوصفها واحدة فهي 
لا تفيد إلا في اتساق المنهج ولا تعد من بين المبادىء الى يخضع 
الجع الضييى اننا :3121م والكل سماو ال 
او كينا “1 31 الكل أكبر من الجزء. لكن مع أن هده 
القذدايا'ضحككة عدب يض التضوزات: الخالمة فاهد: لا 
اتعديها ف الويافياف: له انها هكلواك يزايط 2 العا و إذا 
كنا نشترك في الاعتقاد أن مول هذه الأحكام الضرورية 
متضمن من قبل في تصورنا للموضوع وبهذا يكون الحم تحليليًا 
فذلك نافع فحن القيناتن العمضارة:؟ إذ: أنحه فين الشوورف. ان 
نضيف بالفكر إلى التصور المعطى مولا ماء وهذه الضرورة 
مرتبطة حينئذ بالتصورات . لكن المسألة هنا لا تتعلق بما 
ينبغي أن نضيفه بالفكر إلى التصور المعطى ٠‏ إنا تتعلق بما 
نفكر فيه في الواقع بهذه التصورات ولو بصورة غامضة . وعندئذ 
يبدو لنا أن المحمول مرتبط بالضرورة بهذه التصورات لا على 


10 مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة 


نحو مباشر حقا ء بل بواسطة العيان الذي ينبغى أن نضيفه 
الها ٠‏ 
3 - ملاحظة عن القسمة العامة للأحكام إلى تحليلية وتركيبية : 
هذه القسمة لايد منها في نقد الذهن الإنساني وتستحق أن إذَا 
اي ب ااال 0لا ات وني وبعال 
مواو وااو ووو 
التوكيديين (الدوجماطيقيين) الذين كانوا يبحثون عن مصادر 
الأحكام الميتافيزيقية في الميتافيزيقا وحدها لا خارجًا عنها في 
قوانين العقل الجردة ٠‏ هملون هذه القسمة الجلية بنفسها » وأيضًا 
السبب الذي جعل كلا من فلف الفيلسوف المنهور وبومجارتن 
الفيلسوف النابه الذي كان يقتفي أثازة يبحثان في يدأ التناقض 
عو زهان بلدا العلة الكافية وهو المبدأ الذف حتدى :يضووة “ييلية 
الدترنين . وعلى العكس فقد صادفتني في مقالات لوك عن 
الذهن الإنساني إشارة عن هذه القسمة : فهو في الفصل الثشالث 
من الكتاب الرابع في الفقرة التاسعة وما يليها وبعد أن سبق له 
ذكر الروابط الختلفة بين القثلات في الأحكام وذكر مصدرين لما 
نا يرا الهوية أو التناقض كصدر (للأحكام التحليلية) والتتثلات 
الموجودة في الذات كصرد (للأحكام الثر كبيية) ٠‏ فإنه قد صرح في 
الفقرة العاشرة أن معرفتنا القبلية بالمصدر الأخير ضعيفة جِدًا 
وتكاد تكون معدومة . ولا نهد في حديه عن هذا النوع من 
المعرفة وعن الأشياء الدقيقة فيقة التي ترتكز على قواعد إلا كلامًا 
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قليلاً حتى إننا لنعجب من أنه لم يتوصل أحد إلى إبداء 
ملاحظاته عن القضايا التي من هذا الجنس ولا حتى هيوم نفسه. 
وذاك لأننا لا نتم أبدًا هذه المبادىء العامة -وهي مع ذلك 
محددة -من غيرنا من الناس الذين يقثلونها بصورة غامضة. 
ويجب أن نمتدي إلى هذه المبادىء بالتفكير الشخصي وعندئدذ 
سنجدها في مواضع أخرى حيث كنا لا تقدر على تبيانها بسبب أن 
المؤلفين أنفسهم كانوا يجهلون أن هذه الفكرة هي أساس جميع 
أفكارهم الخاصة . وأولئك الذين لا يفكرون بأنفسهم لهم مع 
ذلك من الفطنة ما يسمح لهم باكتشاف المبادىء كلها التي بيناها لهم 
فها سبق والتي لم يستطع أحد من قبلنا أن يميزها عن المبادىء الأخرى. 


هوامش ظ 

(1) طبعة كيرباخ صفحة 548 وما بعدهاء أو طبعة هر تشتين صفحة 477 ومابعدها. 
(2) 1621115أمعاء 

(3) 5115طعناء 

(4) يتفق هاملان «ذاءدة1] مع مهفي 312081190 في أن هذه القضية يجب أن تكون 
قضية كلية لا جزئية : كل الأجسام ثقيلة » انظر مجلة «الحولية الفلسفية»-هلم 
7 م 1903 عباوتطمهو5م لطم عغم 

(5) 568267 : (هو يوحنا - اندرية سجنرء ولد بمدينة بطر سبورج سنة 1704 
وحصل على الدكتوراه في الطب سنة 1730 وعين أستاذًا للرياضيات في جامعة يينا 
سنة 1731 » ثم أستاذًا للعلوم الطبيعية وللرياضيات في جامعة جوتنجه سنة 1735 
وأخيرًا لعلم الطبيعة وللرياضيات في جامعة هاله 118116 سنة 1755 ومات في هذه 
المدينة سنة 1777) . (م . ع .) 


مسألة عامة في المقدمة 


هل الميتافيزيقا ممكنة ؟ 


1 - إذا وجدت في الواقع الميتافيزيقا التي يمكن أن 
تحتفظ بطنابعها بوصفها عاما ستقول عنها : ها هي ذي 
الميتافيزيقا عليك بتعامها وسنقنعكم بالحقيقة بطريقة لا تقبل 
الشك والاعتراض » وعلى نحو ثابت لا يتغير ؛ وعندئد سيبدو 
النؤال لد .وكتشاء فاقوا وان :ييقى' اماننا غين النوال اذى 
لن نهدف من ورائه إلى إثبات وجود هذا العام نفسه », بل إلى 
إثبات مدى فطنتنا وسعة بصيرتنا : وهو كيف تكون الميتافيزيقا 
ممكنة » وأي طريق يسلكه العقل من أجل الوصول إليها ؟ إن 
الفرصة لم تتح بعد للعقل الإنساني في حالة الميتافيزيقا هذه . ولا 
نستطيع أبدا أن نقدم كتابًا واحدًا ما تقدم مثلا كتاب إقليدس 
ونقول عنه : هذا كتاب في الميتافيزيقا يبيّن الغرض الاساسي 
من هذا العم وهو معرفة الكائن الأسمى والعالم الآتي مبرهنا عليها 
افق المت اديه ومن لمكي عدا ان كرو ال فنده عن 
القضايا اليقينية بالضرورة التي لم تكن أبدًا موضع جدال وشك ؛ 
لكن هذه القضايا كلها تحليلية وهي بالاحرى تختص بالمواد 
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وبالأدوات التي نستخدمها في بناء الميتافيزيقا » ولا تختص بمعرفة 
سد ا عازه للعرفة وهو مع ذلك الغاية الحقيقية التي 
حي مدا ابجع [11 و حرف جدان» ونوا جازلة اد 
تقدموا لنا من القضايا التركيبية (مثل قضية العلة الكافية) من 
غير أن تستدلوا على تركيبها قبليًا بالعقل وحده ؟ يقتضي 
واجبم ذلك » وعلى فرض أننا نسلم معم بها عن طيب خاطر . 
فإتم إذا أردتم استخدامها في تحقيق غايتي الأساسية فلن تتوصلوا 
إلا إلى وضع أحكام غير مقبولة وعير يقينية » وفي كل وقت كنا 
نجد ميتافيزيقا تناقض أخرى في أحكامها وبراهينها » وهكذا 
اكيت الحافرزيتا إلى أن قضبعناسهنا خل أصلها بأن تكو 
عنما مضنا به على الدوام . وفضلا عن ذلك فإن المحاولات التي 
نت من أجل إنشاء هذا العلم قد كانت بلا شك السبب فى ظهور 
مذهب الشك مبكرًا » نعني تلك النزعة الى يكو نهنا المقل 
عنيفا في رد مزاعمه والتي لا نجد لها أصلا إلا في العقل نفسه حي 
يعدن طن ورا 0 غاياته البالغة الأهمية . لأنه قبل 
آذ تتفحون الطيية , يقة منهجية ؛ كان أولفك الناس 
دالو العقل وحده وبمفرده مع أن هذا العقل قد تلّقى 
معلوماته إلى حد من التجربة المشتركة . حمًا إن العقل حاضض 
فينا دامًا » أما البحث عن قوانين الطبيعة فيستلزم منا عادة 
جهدًا مضنيا . وكانت الميتافيزيقا تطفو ؟آ يطفو الزبد على 
اطخ ناكا ها ركان قفو جق تكو زمرب رن نود 


وبعضهم كان يجمعه بحرص دائّاً بينا بعضهم الآخر وهم الذين م 
يكلفوا أنفسهم عناء الغوص في الأعماق بحثاً عن علّة لهذه 
الظاهرة » قد خيل إليهم أنهم أصبحوا حكاء 01 يسخرون من 
8 الفائية الى دكا الا حوور 
إة الطابم الذاق: للعرقة الرياضية الخالضة اتن عيزها 
000118 ليوو 
التضورات إنا هي تتقدم دانًا عن طريق بناء التصورات 
العقل ارس قي 213 | 0 
تتجاوز بقضاياها حدود التصور لي تصل إلى العيان المطابق 
له » فلا يمكن أن نحصل على هذه القضاياء بل ولا ينبغي أن 
خضل غليينا نتفقيك التصويرات: آلف بالتعليل :درفل ذلنك 
فالقضايا الرياضية كلها قضايا تركيبية . ظ 
ولا أجد ما يمنعني من الإشارة إلى الضرر الذي قد لحق 
بالفلسفة حين انصرف المفكرون عن هذه الملاحظة وهي مع ذلك 
بسيطة وإن كانت تبدو في ظاهرها بلا معنى . فاما شعر هيوم 
بان لديه استعدادا يليق بفيلسوف ويؤهله بان يكون الشخص 
الذي يستطيع أن يلقي بأنظاره على حقل المعرفةالخالصة القبلية 
كله . حيث يزع الذهن الإنساني أنه صاحب تلك الأراضي 
الشاسعة » فإنه قد فصل بلا روية مقاطعة بأكلها وهي أهمها 
جميعا نعني الرياضة البحتة لأنه توهم أن طبيعتنا وإن شكنا 
نظامها السياسي خاضع لمبادىء اخرى مختلفة تماما وترجع أصلا 
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ِ 


إلى مبدأ واحد فقط هو مبدأ التناقض ؛ ومع أنه م يقمم القضايا 
تقسها صوريا وعامًا كا فعلت هنا ء ومع أنه لم يستخدم نفس 
امسا التي استخدمتها هنا إلا وكآن لسان حالة يفول: 
الرياضة البحتة تتألف من القضايا التحليلية فقط , أن 
لميتافيزيقا فهي تتألف من القضايا القبلية وحدها . ولقد أخطاً 
هنا خطأاً بالغاً نمت عنه النتائج القاطعة والمؤسفة التي 
أثرت على نظرته كلها . حقا لولم يخطىء هيوم لاستطاع أن 
يتوسع في سؤاله عن أصل الأحكام التركيبية وأن يتجاوز تصوره 
الميتافيزيقي للعلية » وأن يتناول مسألة إمكان الرياضيات 
القبلية لأنه كان ينبغى أن تكن إلى الركناضيات موصفينا 
تر كبية بالك ف مد اه ماركان يستطيع أن يبني القضايا 
الميتافيزيقية على التجربة لأنه عندئذ كانت ستخضع للتجربة 
افعنا نويات الوا البحتة ولقد حالت سعة بصيرته 
اعنه وبين ذلك ٠‏ لكن الميشافيزيقا كانت ستجد فى صحيتها 
الطيبة مع الرياضيات ما يدفع عنها الخطر حين تساء معاملتها 
تعدو كرا ا الضربات الموجهة إلى هذه تصيب تلك 
ستاك ا كور بوكو نهنا عه ١‏ ابن دهن الكو ا ا 
واك#عوديزه : وهكذا فإن هذا الرجل كآن في إمكانة ببضيرته 
النافذة أن هتدي لزامًا إلى نفس الاعتبارات التي اهتديت 


إليها وكانت. ستجني بفضل أسلوبه الجيل الذي لا يحاى , 


وامي ا 


3 - الأحكام الميتافيزيقية بمعناها الحقيقي كلها تركيبية . 
وتنب أل فيزنو الأجكام الق :تمن إلن«التافيزيقنا بوال كاد 
الساقدقية تعتاها اقيق فن بين الأحكام الاو نجه كتير 
ون ل كك ا لتنطزول الخ اللبعيف الا بوبناكل مق أخال الوصر 
إلى الغاية الوحيدة لهذا العم وهي في الأحكام الميتافيزيقية دائًا 
تركيبية . وإذا كانت بعض التصورات تنقي إلى الميتافيزيقا مثل 
الجوهر . فإن الأحكام التي تنتج من تحليليها تنقي بالضرورة 
أيضا إلى الميتافيزيقا ؛ فثلا الجوهر هو الموجود بوصفه موضوعًا .. 
الخ ».ونخن: تحاول بواسطة كثير من هذه الأحكام التحليلية أن 
حيو عد يه النصو راك و 60 جابن اللصور 
الصادر عن الذهن المجرد (مثل التى تحتوها الميتافيزيقا) يتم 
بالطريقة نفسها التي يتم بها تحليل أي تصور أخر حتى لو كان 
التضور: قتروكا المي إلى التتاديز يفا ازنثلة اموا سبال مر 
لا يفقد مرونته في أية درجة من درجات البرودة المعروفة) » 
فإن: 41 التعزيل الآ وكون حكا ميعافيريفيا وإن كان التصور 
ف« الاقيقة عورا اميقافيز عنام إن هنذا الم تفط :قبلا رقي 
خاص وايضا بطابعه الخصوصي في إنتاج المعارف القبلية وهو ما 
فرزة عق باتو المحارف 520 الاخرق ؛ وهكذا فالقضية 
الآنية : «كل ما هو جوهر في الأشياء ثابت» هي قضية تركيبية 
وميتافيزيقية بالمعنى الحقيقي . 

واإذا كنا قلق محف جر قبل التسورات القاية يه يعدن 
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المنسناد مع وهي التصورات ت التي تتكون عتينا ساد واذوانك 
الميتافيزيقا . ٠‏ فإن تحليل هذه التصورات ت له قية كبيرة ؛ ومن 
الممكن عرض هذه التصورات بوصفها جزءا ا ا 
(نوع من الفلسفة المكتلة) لا يحتوى إلا على القضايا التحليلية 
وهي غير القضايا التركيبية التي تتألف منها الميتافيزيقا تفنها 
وفعلا فإن هذه التحليلات لا تكون لما فائدة عظة إلا فى 
اليتافيزيقا أي بالنسبة إلى القضايا التركيبية التي يفرضها علينا 
مقدمًا تحليل هذه التصورات . 

ونتيجة ذلك إذا أن الميتافيزيقا لا تعنى إلا بالقضانا 
لجنا الفبلينة نيو تزاف د بتها لد 0 1 
اليتنافيزيقا في حاجة من أجل تحقيق هذه الفاية إلى إجراء 
تحليلات عديدة ذه التصورات , 5 هي في حاجة إلى القضايا 
التحليلية » ٠‏ لكن منهجها هنا لا يختلف في شىء عن المنهج الذي 

تتبعه أية معرفة من نوع آخر حيث لا يفيد التحليل فيها إلا ف 
إيضاح التصورات . ومع ذلك باخام المعرفة القبلية بالنظر إلى 
الغيان وكذلك إلى التصورات واخيا إنتاج القضايا التركيبية 
القبلية فها يختص بالمعرفة الفسلفية بمعناها الندقيق :وه لقا 
المضمون الاساسى لاميتافيزيقا . 

ومن ثم فإننا قد شعرنا باملل من الدوجاطيقية التي لا نتمم 
فتهنا كا ا لناغد ملنا مذهب الشنك الذي لا يمدنا بأي 
شيء ولا حتى بالط,أنينة | القي يسمح بها الجهل المباح » ولا يبقى 


تصدير 19 


أمامنا في الوقت الذي نسعى فيه إلى هذه المعرفة البالغة الآهمية 
التي نشعر بحاجتنا إليها وبعد أن أصبحنا نشك بعد التجربة 
الطويلة في كل المعارف التي كنا نؤمن بصدقها والتي كانت تظهر 
أماندا توذليها باق المتل الخرف» إل أن ضيه هنذا :السنوان 
النقدي الذي نجد في الإجابة عنه ما يسمح لنا بتنظم موقفنا في 
المستقبل وهو : هل الميتافيزيقا ممكنة حقا ؟ . ولا ينبغي ان 
نجيب عنه بذكر الاعتراضات التى تعبر عن شكنا في بعض 
الأحكام التي تعرض في أية ميتافيزيقا موجودة (وحتى الآن نحن 
لاطا بأ جد واغيدم عل عي أن تسدرين: لالجا امه هد 
تصور هذا العم الذي ما زال حتى الآن تصورًا مشكلا . 

ولقد بحثت هذه المسألة في كتاب «تقد العقل الجرد» 
باستخدام منهج التركيب وبإجراء البحث في العقل الجرد نفسه. 
وختاأولت«جاهةا أن اخدرو كن طزييف الناققء الستعاضو القن 
فلخل ف ركالنه. والقوانين: الى تنوك ابعط اليه انان ادو 
العقل نفسه . وهذا العمل الشاق يحتاج إلى القارىء الذي عقد 
العزم على أن يفهم بالتدريج هذا النسق الفلسفي الذي يقوم على 
افنائن: العقل كوو الرى' انك اماد من دور الاصلسة دون : 
أن نستند إلى أية ظاهرة أخرى . وعلى العكس فكل مقدمة 
ينبغي ألا تكون سوى قرينات قهيدية لهذا الكتاب ؛ وبالأحرى 
يجب أن تبيّن لنا ما يجب علينا عمله من أجل تحقيق هذا العم 
إن كان هذا العم ممكنًا ء لا أن تبسط لنا هذا العم نفسه . ومن 
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اللززع اذا ان سفن هدر المقدمة إلى شيء يقيني حتى يمكن أن 
فد عليه يكل تنج لى انل إل الضاذر الى .ها ولنا خيلينا > 
وسنجد عند اكتشافها تفسيرًا لا لمعرفة الحصلة فحسب . بل 
2 تفسيرًا جملة المعارف التى تصدر عن هذه المصادر نفها . 
والتيج الذي كنب أن تيه ف القدمة م لكبيها كلك لقي 
التي تؤهلنا للميتافيزيقا المقبلة » سيكون إِذَا المنهج التحليلي . 

والبن عمسن التوديق ان التطعم ان كرو كاعم كد 
من قولي » إن المعارف التركيبية القبلية موجودة ومعطاة لنا في 
الرياضيات البحتة والفيزياء المجردة » وكنت اذ ذاك لا أسل بعند 
بوجود الميتافيزيقا : لآن هذين العامين يحتويان على قضايا 
معروف عنها بصفة عامة أنها قضايا صادقة برغ أنبا مستقلة عن 
التجربة » ويكون صدقها إما عن طريق العقل وحده فتكون 
يقينية بالضرورة » وإما عن طريق الإجماع العام الذي يبني على 
التجربة . وهكذا فلدينا معرفة تركيبية قبلية لا تقبل الجدال 
ل ان ا المعرفة مكدة الا موجوذة 1 
إغا حن,علينا أن نتساءل كيف تكون هذه المعرفة ممكنة حتى 
تكد ان سنن جو يد كت سما المعرفة المعطاة لنا مبداً 
إفكان ع المعارف الاخرف . 


هوامش 
(1) طبعة كير باخ صفحة 548 : وهرتشتين صفحة 477 . 


ينال عامة في المقدمة 


كينت حون المعرفة بالعقل المجرد ممكنة ؟ 


لند.رايضا انما القرق التتاسع بين الاأحكام التعايلية 
والاحكاة التركببية:..وانقطتتا انتدرك سهولة كنيرة إمكان 
القضايا التحليلية ؛ وهذا الإمكان يقوم على مبدأ التناقض 
وحده . أما إمكان القضايا التركيبية البعدية التي نستخلصها من 
الجر :فيو ايبن و :تالح رصقن ماص لان اللتدري 
نفسها ليست غير عملية جمع مستمرة (تركيب) للإدراكات الحسيّة . 
لتقن إدااان “لبخت ذخ امكان القفانا التركيبية القبلية أو أت 
متحن 00 الإمكان دنه يجب أ يقوم على فبانافه ارق غير 
هيدا التتافض + 
ونحن لا نبحث هنا عن إمكان هذه القضايا أي أننا لا تسأل 
ااهل هذه القطنايا مكنة م :ولتك: لأعنا فوعودة بون كان 
وهي معطاة لنا في الواقع وبصورة يقينية لا جدال فيها . لكن 
للا كان المنهج الدى انتبعة الآ هو المنهج التحليل فستكون نقطة 
الذذانة فيه ان" المعرفة المقلنة الث كييية الكالفة محرقنة وافية: 
وعد الات عم اتن اسان ذا لامكا و وان تضاءك كنف 
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تكون هذه المعرفة ممكنة حتى يمكن أن نحدد بحسب مبادىء 
إمكانها شروط استخدامها ومجالها وحدودها . إن المشكلة الحقيقية 
التي يتعلق بها كل شيء هنا والتي نصوغها في عبارة فيها الدقة 
المدرسية كلها هى : 

كيف تكون القضايا التركيبية القبلية ممكنة ؟ 

ولقد أعطيت لمذه الشكلة من قبل صورة مختلفة بعض 
الثيء قاصدًا فأ تكون لها شعبية» فجعلتها سؤالاً في المعرفة 
بالعقل انجرد : وكان ذلك ممكنا وبدون أن يلحق بالمعرفة التي 
نبحتها أي ضرر : ؛ وفعلا لما كنا نتم هنا بالميتافيزيقا وحدها 
وبمصادرها فإفي أود أن يتذكن القاوئء::داءا بحسب :هنا ذكرته اننا 
أنفي حين أتكلم هنا عن المعرفة بالعقل الجرد لا أعنى العرفة 
التحليلية , ' بل المعرفة التركيبية وحدها(" . ويترتب لزامًا على 
حل هذه المشكلة إما بقاء المينافيزيقا أو سقوطها . وبالتالي 
فوجودها لازم عن هذا الحل . لكن مهها حاولنا أن تكون 
أحكامنا المينافيزيقية أشبه ما تكون بالحقيقة » ومهها تراكت 
استدلالاتنا فوق بعض حتى ينوء المرء بحملها ء فإنه إذا كان لا 
يكن الإجابة مقدمًا عن هذا السؤال بطريقة مرضية فن حقي 
أن أقول : هذه فلسفة باطلة لا أنا س لها وحككة مموهة. وقد 
يقول قائل : إنك تتكل بامم الففل الجر وترم ات د 
صح هذا التعبير معارف قبلية لا بتحليل التصورات المعطاة 
فقط ,2 ' بل أيضًا بجعلها مسبوقة بعلاقات جديدة لا تستند إلى 


سيدا التناقضء وفضلا عن ذلك تتوهم أنك تدركها مستقلة عن 
التجربة؛ فكيف تنتهي إلى هذه النتيجة وكيف تبرز مثل هذه 
لزاع :كن انها لا مكن اند بوافور جل ستكابيك إل العقل الختراة 
بين البشرية كلهاء فهو شاهد تقوم سلطته على الإشاعة وحدها. 

إني لأبغض ما تعرضه علي هذه الطريقة لأني لا أستطيع 
تصديقه «هورأس» . 

ولئن كان الامر يقتضي لزامًا منا الإجابة عن هذا السؤال , 
فنا اتجائة صحة يندا بوي ذا 1116 لبي الالناتى اللق: سملن 
لا تبحث عن حل لهذه الشكلة أمذا طويلا هو أنئا / تتخيل 
مثل هذا السؤال » فإن هناك سببًا آخر وهو أن الإجابة المرضية 
عن هذا السؤال وحده تتطلب منا تفكيرًا عميقا ومضنيًا » أكثر 
مما يتطلبه أصلا أوسع المؤلفات الميتافيزيقية الذي يفتح أمام 
صاحبه أبواب الخلود فور ظهوره . وهكذا ينبغي على كل قارىء 
متيقظ - إذا فكر بعناية في شروط هذه المشكلة وقد أخذه 
الفزع من شدة صعوبتها - أن يحكم بعدم وجود حل لماء وعلى 
فرض عدم وجود هذه المعارف التركيبية الخالصة القبلية أن يحم 
ناه امن المتتجيل إطلانا اماف صل نا وعنة اها سيوف قلا 
لديفد هيوم الذي لم يقثل مع ذلك هذه المسألة بكل عمومها . 
وهو العموم الذي يجب أن تتصف به هنا إذا أردنا أن نضع حلا 
هائيًا لها بالنسبة إلى كل ميتافيزيقا . فهذا الرجل الواسع البصيرة 
كآن نتساءل كيه يكونة مق الممكن أن" ماوق التضون امعط 
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في فالحقمه بتصور آخر غير متضن فيه وكأنه حاصل ل, 
بالضرورة ؟ . إن التجربة وحدها هي التى تمدنا مثل هذه 
الإضافات (وهي النتيجة التي استخلصها من بحثه لمذه الشكلة 
التي عد حلها مستحيلا) » وكل هذه الضرورة المزعومة » أو إن 
شئنا كل هذه المعرفة القبلية عي:ى ذاتهنا ولينده جاده لوراك 
تأصلت في تفوسنا وتجعلنا نصف أي شىء مادق ونيطو إل 
الضرورة الذاتية على اعتبار 5 5-6 . 

وإذة كن القارعز يشكو من العناء والتعب في متابعة الحل 
الذي أعرضه هذه المشكلة فليحاول هو حلها بطريقة أبسط منا : 
ولع عندئذ سيعترف بفضل هذا الشخص الذي قد تولى هذه 
المهمة بدلا منه وهي تتطلب إجراء بحوث عميقة. 5 أنه 
سيندهش أيضًا من سهولة الخل بالقياس إلى طبيعة الموضوع 
وصعوعه م رواعد كابوت علق العدل سيق عو ولة من أخن: بن ” 
هذه المشكلة في نطاق كمومها بالمعنى الذي يطلقه الرياضيون على 
د الكل ١‏ ماعن رسع الدكه بطري مرحي ذو 
جنيع الأحوال ؛ واستطعت أخيًا أن اعرضة هنا بضورة 12ل 
6 سيعون للها رفه ., 

والنتيجة أننا نعفى جميع الميتافيزيقيين من أعمالهم بصورة 
رسعية طبقا للقانون حتى يجدوا لنا حلا مرضيًا لهذا السؤال : 
كيف تكوق, المعار فيه التر كيني القبلية ممكنة ؟ . وياسم هذا الحل 
يقدمون أوراق اعتادهم إذا كان عندهم شيء يقدم باسم العقل 


امجرد ؛ وإلا فليتوقعوا أن يقيلهم أناس عقلاء كثيرًا ما وقعوا 
فرويسة لخذاعيع وو التظن إل .ها تقدهونه من أغال: 

وإذا كانوا على العكس يريدون أن يواصلوا أعالهم لا بوصف 
الميتافيزيقا علما » بل فنا يقنع الناس بما هو نافع لهم ويناسب 
فطرتهم » فلا نجد قانونا يُنعهم من مزاولة المهفنة . وعندئذ 
سيتكامون بلسان متواضع وهو لسان الإيمان العاقل » وسيعترفون 
بأنة. لين من حقهم أن يتجاوزوا حدود كل تجربة تمكنه ء ولا 
حتى على سبيل الفرض والتخمين ٠‏ أو أن يدعوا العلل بأي شيء , 
نا من حقهم فقط أن يساموا بكل ما يمكن وبكل ما يلزم لهداية 
العقل والإرادة في الحياة (لا من جهة الاستعمال النظري لما الذي 
لا يحق لها مارستهء بل من جهة الاستعال العملي فقط) . 
وبدلك فقط يمكن وصفهم 9 حكماء يسدون للإنسانية نفعًا . 
ويصدق هذا الوصف عليهم إذا عدلوا عن تسميتهم 
بالميتافيزيقيين ؛ إن الفلاسفة الميتافيزيقيين هم أهل النظر ولا 
يمكن أن سمح لهم بأن يتلاعبوا بالفروض ؛ إذ لما كانت 
الميتتافيزيقا تعني بالاحكام القبلية فلا يمكن أن يرضى 
الميتافيزيقيون باحكام سطحية مشبهة بالحقيقة (لآن ما ندعى 
معرفته بصورة قبلية هو ما تأكد لنا أنه يتصف بالضرورة) 
وفلف دايا ات يقدم لنا الميتافيزيقيون علماء أو لا شيء 


ونستطيع أن نقول : إن كل فلسفة متعالية (ترتشدتكالية) 
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وهي المقدمة الضرورية لكل ميتافيزيقا ليست غير الحل الكامل 
لمشكلة التي وضعناها هنا نعرضه ونبسطه بطريقة منهجية 
وبالتائي فلم توجد الفلسفة المتعالية قبل الآن ؛ وهي في الحقيقة 
جزء من الميتافيزيقا وإن كانت تتقدمها وتجعلها ممكنة . فلا 
نعجب إذا من أن هذا العلم التام الذي حرم من كل مساعدة من 
575 العلوم الآخرى والذي يُعَدَ في ذاته عامّا جديدا هو علم 
ضروري لحل المشكلة حلا مرضيًا » وأن هذا الحل يجر وراءه 
المتاعب والمصاعب وعدا ذلك يلحق به بعض الغموض . 

ولنتناول الآن هذا الحل وسنجد عند إتباع المنهج التحليل 
الذي نفترض فيه مقدمًا أن مثل هذه المعارف الصادرة عن العقل 
امجرد لما وجود واقعي » أنه يستند إلى عامين من علوم المعرفة 
النظرية (وهي المعرفة الوحيدة التي نتناولها بالبحث هنا هما : 
الرياضة البحتة وعم الطبيعة امجرد ؛ لأننا نستطيع أن نتتغل 
موضوعاتا بالعيان ونتبين فيها حقيقة المعرفة القبلية - حين 
يتصادف وجودها - من حيث هي تطابق الموضوع في العيان 
أي من حيث وجود الحقيقة الواقعية الخاصة بالموضوعات التي 
يمكن أن نصل منها عن طريق التحليل إلى الأسا س الدي يرتكز 
عليه إمكانها ونجد في ذلك ما يسهل المهمة علينا ء لأن 
الاعتبارات العامة التي ندلي بها لا تنطبق على الوقائع فقط إنما 
تبدأ منها أيضًا بينا ينبغي في المنهج التجريي اشتقاقها من 
التضورات بضورة مجردة تامًا . 
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لكن لكي نرق من هذه المعارف القبلية الخالصة الموجودة في 
الواقع فعلا والمبنية على أساس سلم حتى نصل إلى موضوع 
البحث وهو وجود ميتافيزيقا واقعية تتصف بأنها عم ٠‏ يجب أن 
نبحث في سؤالنا الرئيسي عن الباعث على إيجادها وعن أساسها 
موستها مدرفة قرية ياه إن طيعنا + اما كناك الدردة 
المشكوك في صدقها والتي نتوسع في بحثها بعيدًا عن كل مبحث 
نقدي في إمكانها والتي تسمى عادة الميتافيزيقا . فهي في كامة 
موجزة الاستعداد الطبيعي الذي يؤهلنا لمثل هذا العم . وهكذا 
تنقسم المسالة (الترنسدنتالية) الرئيسية إلى أربع مسائل أخرى 
سنحلها على التوالي : 

1 - كيف تكون الرياضة البحتة ممكنة ؟ 

2 - كيف يكون عل الطبيعة المجرد ممكنا ؟ 

3 - كيف تكون الميتافيزيقا بعامة ممكنة ؟ 

4 - كيف تكون الميتافيزيقا بوصفها عاما , ممكنة ؟ 

ونحن نرى أنه إذا كان حل هذه المسائل يمثل بصفة رئيسية 
المضون الذاتي للنقد فله أيضًا طابع خاص جدير بالاهتام وهو 
البحث عن مصادر العلوم الموجودة في العقل نفسه لي نكشف 
ونقيس» بوصفها معطاة لناء قدرته على المعرفة القبلية. وستجني 
العلوم فائدة من ذلك لامن جهة مضونها حقاء لكن على الأقل من 
جهة استعالها استعالاً دقيقًا. وإنا نجد في توضيح المسألة الرئيسية 
الخاصة بأصلها المشترك فرصة أمامنا لاستيضاح طبيعتها الخاصة. 
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هوامش 

(1) مع تقدم المعارف تقدمًا بطيئا ومسقرًا قد أصبح من المستحيل أن نمنع بعض 
العبا رات التي لازمت العم منذ نشأته والتي أصبحت في عداد العبارات المدرسية من أن 
تبدو لنا غير كافية وغير صالحة اث نمنع الدلالة الجديدة وهي أصلح ف التعبير من 
أن تختلط أحيانًا بالدلالة القديمة . إن المنهج التحليلي بوصفه مقابلا للمنهج التركييبي هو 

شيء مختلف قاًا عن جموعة من القضايا التحليلية وتعريف التحليل أننا نبدأ من 
الشيء الذي نبحث عنه باعتا ا 
هذا الثيء » مكنا وفي أغلب الأحيان نحن لا نستخدم في هذا النهج التعلهي غير 
القضايا التركيبية ؛ والتحليل الرياضي مثل على ذلك ؛ ومن الأفضل أن نطلق على 
هذا المنهج | سم المنهج الارتدادي ءلازووعرَعن 168006 ييا له عن المنهج التر 9 
أو التقدمي 6 2600 إن كامة تحليلٍ تكن هنا إلى جزء 
الأجزاء الرئيسية في المنطق وهذا الجزء يمثل عندئذ منطق الحقيقة في مقابل د 
دون النظر حقا إلى المعارف التي تنقي إليه هل هي تحليلية أو تركيبية ؟ 


القسم الأول 


قالعالة الماعالية الركيسية 
كيف تكون الرياضة البحتة ممكنة ؟ 


(0) 

ها نحن أولا أمام معرفة عظية الشأن محققةء بلغ 
نطاقها الآن حَندا ستحق الاعتبنان ونشر ستليا بثو لاجد 
له ؛ وهي تستوجب اليقين الضروري التام أي الضرورة المطلقة. 
ولا ترتكز إِذَا على أي أساس تجريبي » وبالتالي فهي إنتتاج 
خالص للعقل . وفضلا عن ذلك معرفة كلها تركيبية . «والآن , 
كيف يستطيع العقل الإنساني أن يؤسس هذه المعرفة على نحو 
قبل تمامًا ؟». ألا تفرض هذه الملكة - التي لا تستند إلى 
التجربة » بل ولا يمكن أن ترتكز عليها مبدأ قبليَا لمعرفة 
يختفى في أعماقها ويظهر في تلك الآثار التي تكشف الستار عنها 

إذا ما اجتهدنا في البحث عن أصلها الأول ؟ 


)2( 
لكها عو ان كل شمر ف ترزياضية ذل طايقا كام فارز 
عت أن كرون تفوراغا ناض ةق الفياق ونضورة قيلي أى 
حاضرة في العيان الجرد لا في العيان التجريبي ؛ وهي لا 
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تستطيع أن تتقدم خطوة بغير هذه الوسيلة ؛ لذلك فأحكامها 
تقوم داعا عل الفان :. ويك أن تكتفي الفلسفة باستخدام 
الأحكام النظرية المستخلصة من تصورات ومسي وان قم 
قضاياها الضرورية بواسطة العيان . إنما لا يمكن أبدًا أن افق 
هذه الأحكام من العيان . وتلك الملاحظة عن طبيعة 
الرياضيات تعطينا من الآن فكرة عن الشرط الأول وأعلى 
الشروط كلها لإمكان الرياضيات ؛ إذ ينبغي فعلا أن تقوم على 
العيان المجرد فتكون فيه جميع تصوراتها حاضرة بصورة عينية 
وغير ذلك قبلية ‏ أو إن شئنا فبالعيان الجرد يتم بناء 
تصوراتها() . وإذا أمكننا أن تكقنت عن دده هذا العيان المجرد 
وشروط إمكانه فإنه يصبح فق السهل تعلينا أن نفسر كيف تكون 
القضايا التركيبية القبلية ممكنة في الرياضة البحتة وبالتالي كيف 
يكون هذا العلم نفه ممكننا ٠‏ وإذا كان العيان التجريبي فعلا 
سمح لنا أن نضيف في التجربة بطريقة تجريبية ؛ وبلا عناء 
ممولات جديدة ينقلها العيان نفسه إلى التصور الذي نكونه عن 
موضوع العيان . فإن هذا يتحقة يتحقق أيضًا في العيان أمجرد مع هذا 


ش الفارق وهو أنه في حالة العيان ا جرد يكون الحم التركيبي يقينيًا 


بصفة قبلية وضرورية بيما في حالة العيان التجريى لا يكون 
الحم التركيبي يقينيًا إلا بصفة بعدية وتجريبية . وهو لا يحتوي 
فعلا إلا على ما نجده في العيان التجريبي العرضي بينما لا يحتوي 
الحم الآخر إلا على ما ينبغي أن يوجد بالضرورة في العيان 
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ارق اوعدو نا راك برقي لذ ما بالتضور فيل كل 
تجربة أو قبل كل إدراك حسي خاص . 


/3) 
ويتدو لتانبعد هذه انخطوة أن الميآلة عمقو ولا تسظ ١ه‏ 
صنو الا وضع السؤال ؟ا يلي : كيف يكون العيان القبلي 
فكدا عندنا ؟ هالعتان هوتعيدارة عن قذل يفيغ مباشرزة ضور 
الموضوع . لذلك يبدو من المحال ان يكون عندنا عيان قبلي 
بصفة أصلية » إذ يجب في هذه الحالة أن يكون الموضوع حافرًا 
من قبل أو حاضرًا الان » ولا يمكن اعتباره إذ ذاك عيانا . ونجد 
حقا من بين التصورات التي نضعها بعض التصورات القبلية لا 
سها تلك التي تحتوي على فكرة عامة عن الموضوع دون أن تضعنا 
على علاقة مباشرة بالموضوع مثل تصور الم والمقدار وهم جرأ ؛ 
نما هذه التصوارت نفسها في حاجة مع ذلك إلى استعالها استعمالا 
عينيًا حتى تكون لحا قية ودلالة » أي هي في حاجة إلى تطبيقها 
على أي عيان يقدم لنا موضوعًا . لكن كيف يمكن أن يكون 
عيان الموضوع سابقا على الموضوع نفسه ؟ 


4( 
إذا كان من طبيعة العيان أن يتثل الموضوعات كا هي في 
ذاتها » فلا يمكن أن يكون هناك عيان قبلي ؛ بل وسيظل 
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العيان دائًا تجريبيًا . ذلك لأنه لا يمكن أن أعرف ما يتضنه 
الثىء ء في ذاته إلا إذا كان حاضرًا ومعطى لي . حقًا أنا لا أفهم 
عندئد كيف يمكن أن أعرف الثيء الحاضر م هو في ذاته بواسطة 
عيان نظرًا إلى أن خصائصه لا تنطبع في ملكة التثل عندي . 
ومع ذلك وعلى فرض أننا نسلم بإمكانه فلا يمكن أن يكون مثل 

هذا العيان قبليًا أي سابقًا على حضور الموضوع 001 
لا نعرف علة لارتباط تمثلاتي بالموضوع أو لعل الارتباط يقوم 
على الإلهام . وبالتالي فلا توجد غير طريقة واحدة تجعل العيان 
سابقا على وجود الموضوع في الواقع ومتحققا ككعرفة قبلية » وهي 
أنه لا يحتوي على شيء آخر غير صورة القوة الحساسة التي تسبق 

في ذاتي كل الانطباعات الواقعية التي تو: 0 
اس الكو يا ل ل ل 
الحسوسات لا بحسب صورة القوة الحساسة هذه : وبناءً على ذلك 
فإن القضايا التي تختص بصورة العيان الحسي هذه تكون ممكنة 
وصحيحة بالنسبة إلى موضوعات الحس وبالتبادل فإن العيان 
الممكن قبليًا لا يمكن أن يختص أبدا إلا بوضوعات الحس . 


)5( 
وفكذا نحن لاتتدرك الوخوعيات لكا إلا بغرودة ميان 
الحسي . ومن هنا فلا يمكن معرفتها إلا ا تببدو الحواسنا) , 
5 يمكن أن تكون في ذاتها ٠‏ وهذأ الزع ضروري على الإطلاق إذا 
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كنا نريد أن نسم بأن القضايا التركيبية القبلية ممكنة» أو أن 
إمكانها في حالة وجودها يجب أن يكون مفهومًا ومتعينًا من قبل. 
اع المكان والزمان فهها العيانان اللذان تبنى عليها في 
الرياضة البحتة كل المعارف وجميع الأحكام التي تكون ضرورية 
لازمة في :ة اح الوا اانه عب ارا 3 ضر الرياقة أن در 
كل تصوراته في العيان » وفي ع الرياضة البحتة يجب قثلها في ي 
العيان امجرد أي يجب علينا بناء هذه التصورات . وبدون ذلك 
فإن الرياضة التي لا تتبع غير المنهج التحليلي الذي يحلل 
التضورات تيح التركيى » لا يمكن أن تتقدم خطوة إلى 
الأمام طالما هي 3 تفتقر إلى العيان المجرد الذي يحتوي على مادة 
الأحكام التركيبية القبلية . إن عم المندسة يجعل العيان المجرد 
لامكان أساسًا له . وعلم الحساب يشكل بنفسه تصوراته عن العدد 
عن طريق الإضافة المتتالية للوحدات في الزمان » وعم الميكانيكا 
بوجه خاص لا يستطيع أن يشكل تصوراته عن الحركة إلا 
بواسطة تمثل الزمان . وهذان التثلان ليسا غير عيانين » لأننا إذا 
جردنا العيانات التجريبية للأجسام ولتغيراتها من كل. عضر 
تجريى فيها » أي إذا جردناها من كل ما ينتتى إلى الإحساس 
فسيتبقى لنا المكان والزمان وها بالتالي انان مجردان » وهما 
الأساس القبلي الذي تقوم عليه جميع العيانات الأخرى وبذلك لا 
يمكن ابدًا فصلها عنه ؛ وعلى وجه التدقيق لما كان هذان المعنيان 
عبارة عن عيانين محردين قبليين فذلك ما يؤكد أنها صورتان 
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يطتان للقوة الحساسة ينبغي أن تكونا سابقتين على كل عيان 
قروو ان لاد راك الموضوعات الواقعية ويمكن طبقا لما 
معرفة الموضوعات الواقعية قبليًا » لكن في الحق ا تبدو لنا 


١ عه‎ 


ففمط . 


(6) 

ا ل 
فالرياضة | لبحتة بوصفها معرفة تركيبية قبلية لا تكون ممكنة 
اق وكا لطيو ملل مزسيوع احا انين لجسيل 1 يقوم 
عيانها التجريبي على العيان المجرد (لمكان وللزمان) ؛ 
بالتأكيد عيان قبلي ؛ وذلك ممكن لأن هذا العيان ا 
غير الصورة البسيطة للقوة الحساسة التي تسبق الظهور الواقعى 
روات رد ل الس 0 ذلك 
فإن ملكة العيان القبلي لا تتعلق بمادة الظاهرة أي بالمحسوس 
لأن هذا هو العنصر التجريي فيها ٠‏ إفا تتعلق بصورتها قط أي 
بالمكان وبالزمان . وإذا كان فت ريب في أنها حدان ملازمان 
للاشياء من حيث نسبتها إلى القوة الكساشة لا من عبت هل 
أشياء في ذاتها ' فإني أود أن يقولوا لي كيف نحم بأنه من 
الممكن أن نعرف قبليًا وبالتالي قبل كل معرفة للأشياء أي قبل 
أن تكون الأشياء معطاة لنا » ما هي طبيعة عيانما . وهو هنا 
المكان والزمان . ونحن نفهم ذلك جيدا إذا اعتبرناهما ببساطة 
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ظواهر » وبذلك يمكننا بكل تأكيد أن نتتثل من تلقاء نفسنا أي 
قبلا صوره الظاهرة أي العيان المجرد : 


7( 

وإذا كن عنيه أن ضيف اقكسسيا أخر عل سبييال: القري 

والتأكيد فعلينا أن ننظر إلى المنهج الذي يتبعه عاماء المندسة 
عادة وهو منهج ضروري على الإطلاق . فكل براهين الدتساوي 
بين شكل معين وآخر (بحيث يحل محل الآخر في كل نقطة) ترجع 
في ماية الامر إلى إثبات تطابق الشكلين وهذا بالبداهة ليس إلا 
قضية تركيبية تقوم على العيان المباشر ؛ ولكن هذا العيان يجب 
أن يكون ردًا وقبليًا إذ بدون .هذا الشرط لا يمكن أن تعد 
القضية يقينية بالضرورة وتكون بذلك صادقة باليقين 
التجريبي . وتقتصر دلالتها على ما يلي : إننا نلاحظ ذلك دائًا ؛ 
واكك محيفة لان سونو ل قفرا نا الى ا 
الكأفل روفي نيس اق نيه لكان اخ له تلاك بساك ركان 
عمومًا لا يمكن أن يكون له أكثر من ذلك ٠‏ وهذا يقوم على 
قضية أخرى تقول بأن النقطة هي محل تقاطع ثلاثة خطوط 
انهلا اكت اع لفقو سل وق هده الفقيية عن 
طريق التصورات ٠‏ فهي تستند مباشرة إلى العيان وهو بالتأكيد 
عيان مجرد قبلي لأا يقينية بالضرورة . وإذا امتد الخط إلى غير 
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نهأية («مسغنمةعدمز م أو إذا تتابعت سلسلة التغيرات إلى ما لا 
نجاية (مثل الأماكن الي تخترقها الحركة) فذلك لا يكون إلا 
بافتراض ثل المكان والزمان وهو ملازم للعيان باعتبار أنه في 
ذاته لا يحذه شيء : ولا يمكن أبدًا استنباطه من التصورات . 
وهكذا تبنى الرياضيات في الواقع على العيانات القبلية الجردة 
الي تجعل القضايا التركيبية الضرورية فيها ممكنة » وبالتالي 
فاستنباطنا المتعاللي (الترنسندنتالي) لتصوري المكان والزمان يفسر 
لنا كذلك إمكان الرياضة البحتة التي قد نسلل ها بلااشك , إن 
لا نستطيع فهمها بأي حال بدون عملية الاستنباط هذه » وبدون 
مرق كنيد أن 16 ما يظهر لحواسنا (الظاهرة في المكان ولحسنا 
الباطن في الزمان) ندركه ؟ يظهر لنا لا كا هو في ذاته . 


(8) 

وأولئك الذين لا يمكنهم أن يتخلصوا بعد من الاعتقاد بأن 
المكان والزمان شرطان واقعيان مقومان للأشياء في ذاتها ؛ عليهم 
أن يختبروا فطنتهم في فهم هذا الرأي المغاير للحقيقة في ظاهرة 
حتى إذا فشلوا فإنهم سيتخلصون من وهمهم بعض الوقت 
ويعتقدون بذلك أنه من الممكن أن نجد في عملية رد المكان 

والزمان إلى جرد صورتين للعيان الحسي ما يبررها . 
وإذا وجد شيئان بحيث أن كل ما يعرف عن الواحند منها 
في ذاته » يكون هو تَامًا ما يعرف عن الآخر , (هو ما يتعين به 
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الشيء من جهة الى أو الكيف) فالنتيجة اللازمة أنه من الممكن 
ان نستبدل بالواحد الاخر في جميع الحالات ومن كل الجهات ,. 
فون أن مدت أى اختلاف ملحوظ . وهذا ما يحدث فعلا في 
الافكال المنطخة ف المندسة + لكننا تزى أن الأشكال الكروية 
بالرغ من التطابق التام بينها في الداخل تخضع أيضًا لشرط 
خارج عنها بحيث إنه لا يمكن على الإطلاق أن نستبدل بشكل 
آخر.: فثلا المثلثان القائمان قد يكونان متساويين تمامًا في 
الأضلاع والزوايا حتى إننا لا نجد في رسمنا الكامل لأحدها شيثًا 
مختلفا عن رمم الآخرء ومع ذلك فنحن لا نستطيع أن نضع 
الواحد محل الآخر (أي في نصف الكرة المقابل) ؛ ومن ثم فهناك 
إِذا اختلاف داخلي بين المثلثين » إنما لا يمكن أن يشير الذهن إليه 
بوصفه اختلافا ذاتيًا » إذ أنه لا يظهر فقط إلا في العلاقة 
الخارجية في المكان . وسنذكر فيا يلي بعض الأمثلة المألوفة التي 
يمكن أن نستعيرها من حياتنا المشتركة . فهل من الممكن مثلا 
أن يوجد شيء أكثر تشايبًا وفضلاً عن ذلك أكثر مساواة من 
تشابه يدي أو أذنى بصورتها في المرآة ومساواتها بها ؟ ومع ذلك 
فلا يمكن أن أستبدل ذه اله الى تتمكين اق الزاة الصيورة 
الأصلية ؛ فإن كانت اليد الينى فالصورة التي تنعكس في المرآة 
هي يد يسرى وصورة الأذن المفى هي أذن يسرى ولا يمكن بأي 
حال أن تفع الواسية غدل الأخرى »ولا سين الأصنا 
والصورة اختلافات داخلية يمكن أي ذهن أن يتصورها » ومع 
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ذلك فالاختلافات ذاتية 5 تشهد بذلك الحواس , ذاك لأننا لا 
نستطيع أن نضع اليد اليسرى في نفس حيز اليد الينى بالرغ من 
كل ما بينها من مساواة وتشابه بالتبادل (فهها لا تتطابقان) 
وقفاز الواحدة لا يصلح للأخرى . فا هو الحل إِذَّا ؟ . إن هذه 
الموضوعات ليست أبدًا مثلات للأشياء عينف ذانها > أو © 
يعرفها الذهن المجرد ولكنها مشاهدات أي ظواهر يقوم إمكانها 
على علاقة بعض الأشياء غير المعلومة في ذاتها بشيء آخر نعني 
قوتنا الحساسة . فالمكان هو صورة العيان الظاهر في القوة 
الخجابة وتعين كل مكان من الداخل لا يت إلا بتعين العلاقة 
الخارجية بين هذا المكان والمكان كله باعتباره جزءًا منه (بالنسبة 
إلى الحس الظاهر) أي أن الكل يجعل الجزء تمكنًا ؛ وهذا لا 
بحدث للاشياء في ذاها كموضوعات للذهن الجرد » بل بوصفها 
تجرد ظواهر . ومن أجل ذلك لا يدخل هذا الفرق بين الأشياء 
النساوية والمتشابهة والتي لا تتطابق مع ذلك (مثل الأشكال 
الحلزونية التي تلتف عكسيًا) . في مفهوم أي تصور لي ندركه 
بالعيان مباشرة في علاقة اليد المنى باليد اليسرى . 


الملاحظة الأولى 

لن يكون للرياضة البحتة لا سها الهندسة واقع موضوعي إلا 
بشرط أن تنطبق فقط على موضوعات الحس . إذ يدق علنينا 
المبداأ القائل بأن تمثلنا الحسي لا يمكن أبدا أن يكون ثلا للأشياء 
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فاذانها ايل 5 تبدوالنا بوذا كان ذلك كتز لاقام قضبيايا 
المبوبة لنت كيزن تق لقوة فنطانيا التبياق الشعرف لا يكن 
ا توق عل :الواقوواف اللو اقفنة ان كتين فنا با تسد 
بالضرورة على المكان وبالتالي على كل ما يحتويه المكان » لآن 
المكان ليس شيئًا آخر غير صورة جميع الظواهر الخارجية التي 
تخضع لها وحدها موضوعات الحس من جهة ما هي معطاة لنأ . 
ويقوم إمكان الظواهر الخارجية على القوة الحساسة التي تببى 
الهندسة على صورتها ؛ وهي لا يمكن أن تحتوي على شيء آخر 
غير ما تفرضه الل هندسة عليها . والأمر يختلف ماما إذا كانت 
الحواس تقثل الأشياء كا هي في ذاتها . عندئذ فعلا لن يلزم عن 
قثل المكان قبليًا بوصفه الأساس الذي له خواصه في عل الهندسة 
انه يجب أن يكون كذلك في الطبيعة مع جميع النتائج اللازمة 
شه ب وسكظن إل الكان: مقي عل ايناد أحه عره قي 
لله عقي مرصرعية 0ل فون ابا كين د 
الموضوعات بالضرورة مع صورتها التلقائية المتخيلة والسابقة 
غتدنا - لكن:إذا: كانت عنذه الضوزة القبالية أي بالأحرف هيدا 
العيان الصوري هو الخاصية الذاتية لقوتنا الحساسة التي بواسطها 
محدها ستل الأحاء لقاه رو اذا كاك ارك هله الفوة الجا 
لا تمثل الأشياء في ذاتها » بل بوصفها ظواهر فقط فإنه يصبح 
من السهيل غليتنا أن نفهم.وأن تقرن يبلا أي نك أن يسع 
الموضوعات الخارجية في العالم الحسوس ينبغي أن تتفق بالضرورة 
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وبكل دقة مع قضايا الهمندسة . ذاك لأن القوة الحمساسة بفضل 
صورة العيان الظاهر (المكان) وهي موضوع دراسة عالم الهندسة » 
تحغل أولا هذه الموضوعات ممكنة باعتبارها مجرد ظواهر . 
وسيبقى داقًا في تاريخ الفلسفة شيء جدير بالاعتبار وهو أنه قد 
مر وقت كان فيه الرياضيون ن الذين نعدم في الوقت نفسه 
فلاسفة: وشكوق: لاخدا في صدق القضايا ال مندسية من. خيث [ا 
تتعلق بالمكان » بل في قيتها الموضوعية وفي انطباق هذا التصور 
على الطبيعة وفي خصائصه المتعينة في المندسة . وذلك بسبب 
أم م يضدقوا أن الخطا.ق الطبيعة يأتلف من تقط فيزيفية وأن 
المكان الحقيقي مأكلقة فون الجتواء سيطة مع أن المكان الذي 
يتثله عالم الهندسة بفكره ٠‏ ل يأتلف أبتا من أجزاء بسيطة . إنم 
١‏ نوا أن هذا التصور لامكان يجعل المكان الطبيعي مكنا اع 
امتداد المادة ذاتها ؛ وأنه ليس خاصية الأشياء في ذاهاء بل هو 
فقط صورة ملكة المثل الحسي ' وأن كل الموضوعات في المكان 
هي مجرد ظواهر هرء أي ليست أشياء في ذاها بل تثلات للعيان 
الحسي ؛ ولما كان المكان 5 يتصوره عام الهندسة هو بالتدقيق 
ا 0 

إمكان جميع الظواهر الخارجية (من جهة صورتبها) ف فينبغي لنيف وا 
تتفق هذه الظواهر بالضرورة وبكل دقة مع قضايا عام الددسة 
التي لا يستخلصها من تصور وهمي ' بل من الأساس الذاقي جميع 
الظواهر الخارجية ونعني به القوة لوحو وله 


كيف تكون الرياضة البحتة ممكنة ؟ ش 43 


الطريقة وحدها لا بطريقة أخرى يتجنب عام الهندسة مماحكات 
الميتافيزيقا السطحية . فلا جدال في الحقيقة الموضوعية للقضايا 
الهندسية مها بدت غريبة في نظر تلك الميتافيزيقا التي لم ترتد 
إلى مصادر التصورات نفسها . 


الملاحظة الثانية 

كل ما هو معطى لنا كوضوع ينبغي أن يكون معطى لنا 
في العيدان ؛ لكن العيسان: لا مكن أن. يككون تاضيبلا إلا في 
الحواس ؛ والذهن ليست وطيفته العيان إنا وظيفته التأمل 
فقظ. ولا كانت المواس سينا انعاد انا لاافددك أيذا 
الأخياءءق داق جل ظوافرها ففقط دولا كنك هده الطواهر 
هي مجرد تمثلات للقوة الحساسة «فإن المكان وكذلك الأجسام 
التي يحتويها هي بالضرورة مجرد تمثلات فينا لا وجود لما إلا في 
فكوناةم النسى يضرائحة فا شعية الكالية؟ 

مر كنك اندهع انان انه لا وصوة الكاتنات خرف غير 
الكائتات العاقلة ؛ والموضوغات الأخرئ: الى نظن نما تتدركينا 
بالعيان ليست إلا تمثلات في الكائنات العاقلة لا يقابلها في الواقع 
أي موضوع خارجي . إفا أنا أقول على العكس: توجد 
موضوعات محسوسة وخارجة عنا وهي معطاة لناء لكننا 
لاندري ما يمكن أن تكون عليه في ذاتها ‏ إننا لا نعرف غير 
ظاهرها أي القثلات التى تحدنها فينا وتؤثر بها على حواسنا . 
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وأعترف إذَا بوجود أجسام مستقلة عنا , أي أشياء نجهل بالتأكيد 
ماهي في ذاتها ء إنها نعرفها عن طريق التشلات التي تحدث 
كانوها على قوتنا الحساسة ؛ وهذه الأشياء نطلق عليها انم 
الاجبام موقم ا لا الموضوع المجهول في ذاته وهي ظاهرة 
واقسيةة ل تسبي هذه النظرة إلى الأشياء مثاليّة ؟ إها على 
عكين: المكالية قافا : 

وبدون أن نتشكك في الوجود الواقعي للأشياء الخنارجية 
نستطيع أن تقول عن عدد كبير من عمولاتها إنها لا تخص الأشياء 
في ذاتها إنها تخص فقط ظواهرها التي ليس لها وجود خارج 
تمثلاتنا . ولقد كان هذا الرأي مسافًا به ومتفقاً عليه قبل لوك 
وبخاصة من بعده . ونجد من بين هذه المحمولات الحرارة واللون 
والذوق ... الخ . لكن إذا أردت لأسباب وجيهة أن أضع في 
عداد الظواهر البسيطة الكيفيات الآأخر ف اللاجساء ال بين 
الكيفيات الأولى مثل الامتداد ولحل والمكان مع كل ما يلازمه 
(عدم النفاذ أو المادية » الصورة الخ) فلا أجد سبب سيط 
للرفض ؛ وكا أن الشخص الذي لا يريد أن يرى الألوان 
خصائص ملازمة لموضوع في ذاته » بل لقوة البصر بوصنفها 
تغيرات فيها لا يمكن أن نعتبره مثاليًا » وكذلك لا يمكن في 
نظري أن يعتبر مذهبي مذهبًا مثالسًا من أجل سبب واحد وهو 
أن كان الخواض بين اقول جميع الخواص التي يأتلف منها عيان 
الجسم تختص بظاهره وحده ؛ ونحن فعلا لا ننفي وجود الشيء 
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الذقاظير لذ #اضدة فق الناسي لقال سحي متناف إننا 
خن تين نقنظ: أضه لا عكى أن تعر الكرء كو ابا ؟ هن 
في ذاته . ْ 

وأريد أن أعرف إذَا كيف يجب أن تكون طبيعة أقوالي حتى 
لا تكون فيها أية شبهة من المثالية » وهل يكون من اللازم أن 
أقوك أن“ ققل المكآان لض ققتط :طابقا للخلاقة الوضودة بين 
الأفيات وقوكنا الحوانةة ويم السدادياة م انار تل ناما 
للخئة نفد الكن متل هذا القولاى :نظرق لااحق لاقاما ؟ 
لو كنع أقول ره الاسياتى بالأرة يفيه عافية الجر قذي 
غوف فل عدا الاسبان .. 


الملاحظة الثالثة ظ 

وخةةذلناك انس كيد الآن. ان سه كل موونة هذا 
الاعتراض الذي سيوجه إلينا وهو اعتراض لا قية له : «بأن 
مثالية المكان والزمان ستحيل العام المحسوس كله إلى مجرد 
مظهره . إنهم فعلا قد أفسدوا كل مفهوم فلسفي لطابع المعرفة 
الحسية بجعل القوة الحساسة حال المثل الغامض ٠‏ اي القوة التي 
نستطيع بواسطتها معرفة الأشياء ؟! هي لكن من غير أن تكون 
غتدنا اللكة لإرجناع كل ما ى .هنذا التكل الذي هو عثلنا إلى 
الشعور الواعي . إنا نحن قد أثبتنا على العكس أن طبيعة القوة 
البانية 9 كن اف عكذا العبنناين التطقى بين الوحسوع 
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والغموض ٠‏ بل في التباين الأصلي بين مصادر المعرفة نفسها نظءًا 
إلى أن العرفة الحسية لا تمثل الأشياء كا هي في ذاها , بل م 
تؤثر فقط هذه الأشياء في حواسنا . وبالتالي فهي تنقل إلى 
الذهن مجرد الظواهر ليفكر فيها لا الأشياء في ذاتها . وها هو ذا 
الاعتراض يثار الآن بعد هذا التصحيح الضروري للأمور» وهو 
اعتراض صادر عن تفسير خاطىء لا نغفره لهم ويكاد يكون 
متعسنا » بأن نظريتي هذه إفا تحيل جميع الأشياء في العال 
الحسوس إلى مجرد مظهر . 

فعندما تعطى لنا ظاهرة ما نكون أحرارًا بأن نحم على 
الثيء ؟! يروق لنا من خلال هذه الظاهرة . فالظاهرة فعلا 
“تنيع اطوايي ؛ إنها الحم يتبع الذهن . والسؤال الوحيد الذي 
يجب أن نتساءله هو : هل حقيقة الموضوع تكن في تعينه أم 
لا ؟ . فالتباين بين الحقيقة والح لا ينتج من طبيعة القثلات 
التي تنطبق على الموضوعات » فهي واحدة من الجهتين ؛ إنا 
ينتج من تداعي هذه القثلات بحسب القواعد التي تحدد ارتباطها 
في تصور الموضوع ومن حيث إمكان أو عدم إمكان وجودها معًا 
في التجربة . وعلى ذلك فلا يلزم أبدا من وجود الظواهر أن 
المعرفة تكون عبارة عن اتخاذ المظهر كحقيقة أي أن يعتبر العيان 
الذي ندرك به الموضوع تصورًا للموضوع وأيضًا لوجود الموجود م 
هو وهذا ما لا يمكن الذهن أن يتصوره . إننا تتئثل بالحواس 
مثلا سير الأفلاك وهي تتجه أحيانا إلى الأمام وأحيانًا أخرى إلى 


كيف تكون الرياضة البحتة مكنة ؟ ْ 47 


الوراة + الكن لا خنطا بولا ضواب ف هذا إذ لاما أضا :تقض حل 
رؤية الاهرة فلا نستطيع أبدًا أن نصدر حكًا على الشرط 
الموضوعي لحركتها . أما إذا كان الذهن لا تكون وظيفته أن 
يحول بيني وبين النظر إلى جهة المثل الذاتية على اعتبار أنها 
موضوعية » فقد نخطىء في الحم وتقول إنه يبدو أن الأفلاك 
تتقهقر ؛ ولا ينبغي أن يدخل المظهر في حساب الحواس » بل في 
حساب الذهن الذي له الحق وحده في الحم حكًا موضوعيًا 
بحسب الظواهر . 

ويده"الطويقة ناما عين لا نكر حجن امل تثلاتنا : 
ونربط بين عياناتنا أيّا كان مضونها في المكان والزمان بحسب 
قواعد ترابط كل معرفة في التجربة » فإن الوم والحقيقة يكونان 
نتيجة لعدم انتباهنا أو انتباهنا ؛ وهذا يتعلق فقط باستخدام 
تكلاننا اللسية ف التذهن ولا يعاق ماصلها نو اذا كنف أنظر 
إلى تمثلات الحواس كلها وإلى صورتها - المكان والزمان - على 
اعتبار أن هذه التتثلات هي مجرد ظواهر وعلى اعتبار أن الصورة 
هى صورة القوة الحساسة التى لا وجود لما خارج هذه القوة في 
الأحباء» بوإذا كنت غتنا ذلك لا امتهم هده التكلات إلا 
بالنينة إل التعرية الممكنة فلا احة أئ: سبي لما انلقط) ولا أن 
مظهر -يتدعن إل الاعتقاد يآ لا أنظر' إلى هنذم التصورات :إلا 
على اعتبار أنما مجرد ظواهر فقط ذاك لأنه يمكن على الأقل أن 
ترتبط بطريقة ملائمة في التجربة بحسب قواعد الحقيقة . وعلى 
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هذا النحو فإن كل قضايا الهندسة صحيحة بالنسبة إلى المكان : 
وكذلك بالنسبة إلى جميع موضوعات الحس وبالتالي بالنسبة إلى 
كل تجربة ممكنة سواء نظرت إلى الكان بوصفه صورة للقوة 
الحساسة أو بوصفه شيئًا يحل في الموضوعات نفسها ؛ إفا أنا لا 
أفهم إلا في الحالة الأولى فقط كيف يكون من الممكن معرفة 
هذه القضايا قبليًا بالنسبة إلى جميع موضوعات العيان الظاهر ؛ 
أما بالنسبة إلى كل تجربة تمكنة فكل شيء يبقى على حاله ك! لو 
كنت أسير في طريق الرأي الشائع . 

أما إذا حاولت أن أتجاوز بتصوري عن المكان والزمان كل 
تجربة بمكنة ولا مفر من ذلك حين أجعلها شرطين يحلان في 
الأخياء ق داعا ' (وفعلا ما المانع من تطبيقهها رتم كل شيء على 
هذه الأشياء نفسها حتى لو كان تركيب حواس عات واه 
كانت تلاثم هذه الأشياء أو أولا ؟) فلا بد أن أقع في خطأ جسم 
بسبب هذا المظهر لان حمل رغيات الأغيناء الملازعة 
لذاتيتي وهو بالتأكد شرط صحيح بالنسبة إلى كل موضوعات 
الحس وبالتالي بالنسبة إلى كل تجربة ممكنة شرطا صحيحًا صحة 
كلية بدلا من جعله مقصورًا على شروط التجربة . 

وكذلك فإن نظريتي في مثالية المكان والزمان هي أبعد ما 
تكون عن كونها نظرية لرد العالم المحسوس كله إلى مجرد مظهر : 
وهي بالاحرى الوسيلة الوحيدة التي تضمن انطباق هذه المعرفة 
التي نعدها من أم المعارف » نعني المعرفة التي تقد تقدمها الرياضيات 
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لنا بصفة قبلية ٠‏ على الموضوعات الواقعية فلا نعتبرها مجرد 
مظهر ؛ وبدون هذه الملاحظة فعلا يستحيل علينا على الإطلاق 
أن ون :اذا كاق العيانان: (للكان :والزسنان) اللدان :لا ترهبا 
من التجربة ونجدها قبليًا في مثلنا ليسا غير مجرد وهمين نتخيلههما 
تلقائيًا ولا يقابلهها على الأقل أي موضوع بصورة مطابقة » وأن 
تقرر أيضًا إذا كان عم الهندسة نفسه ليس إلا مجرد مظهر ؛ إفا 
نحن على العكس قد استطعنا أن نجعل للهندسة قية مساية تخضع 
لها جميع موضوعات العام الحسي لأنها في الحقيقة ليست سوى 
يحرد ظواهر . 

وثانيًا . فإن مبادىء التي تحيل قثلات الحواس إلى ظواهر 
هي أبعد ما تكون عن كوبا مبادىء تجعل حقيقة التجربة مجرد 
مظهر » وبالأحرى فهي الوسيلة الوحيدة التي نتجنب بواسطتها 
الوه المتعالي الذي أبعد الميتافيزيقا عن طريقها وجعل أصحابها 
متذلنوق حووةا لا قاقيوة نولا عاديا لالتقاط نقاعيات 
الصابون » لأنهم كانوا ينظرون إلى الظواهر التي هي مجرد تمثلات 
على اعتبار أنها أشياء في ذاتها ؛ وهذا هو الأصل في كل هذه 
المناظر الغريبة التي تقدمها لنا مناقضة العقل التى سأشير إليها 
فها بعد » ونحن نبطلها هذه الملاحظة الوحيدة وهي الخ ان 
الظاهرة تستخدم في مجال التجربة فسنظفر بالحقيقة ؛ ولكن 
عندما تتجاوز الظاهرة التجربة وتصبح مفارقة ها فلا نجد 
أمامنا إلا الظهر . 
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ولا كنت أبقي على واقع الأشياء الى تقثلها بحواسنا » ونا 
جعلت العيان الحسي لمذه الأشياء لا يُثل حتى في العيانين 
المجردين للمكان والزمان غير الظاهرة وحدها ولا يمثل أبنًا 
الأشياء في ذاتها » فنتيجة ذلك أني لا أنسب إلى الطبيعة كلها 
مظهرًا كلا ؛ واعتراضي على كل من يرميني بتهمة الثالية هو 
اعتراض دقيق وواضح إلى حد أنه يبدو أن الكلام في هذا 
الموضوع زائد ولا فائدة منه . ولكني أقوله هنا هناك قضاة غير 
أكفاء يقحمون أنفسهم في هذه المسائل ويطلقون على كل رأي 
مخالف لأفكارهم الباطلة إسمًا قديًا ٠‏ ولا يكون حكهم أبدًا على 
روح المسميات الفلسفية بل على نصها وحرفها » وهم دائًّا على 
أهبة لي يضعوا خيالاتهم الخاصة بدلا من التصورات المتعينة 
ناما بطريقة تفسد معناها وتحرفه . وإذا كنت قد أطلقت 
بنفسي على نظريتي اسم المثالية المتعالية فليس لأحد الحق في أن 
يخلط بينها وبين المثالية التجريبية عند ديكارت (بالرغ من أن 
ويكارت قن مل شددد المثالية إشكلاً لا حل لهء بحيث إنه 
يترك لكل شخص حرية نفي وجود الأجسام لأتنا لا نستطيع في 
نظره حل هذا الإشكال بطريقة مرضية) أو أن بخلط بينها وبين 
المثالية الصوفية والخيالية عند بركلي (ويرد في تقدنا كلام هو 
ضد كلام بركلي وضد الخيالات التي من هذا الجنس) . لأن ما 
أطلقت عليه امم المثالية لا يمس وجود الأشياء (والمثالية بمعناها 
التقليدي تشك فعلا في وجودها بصفة خاصة) ؛ ول يخطر يبالي 
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قط أن أشك في وجودهما ؛ فثاليتي لا تختص إلا بالقثل الحسي 
للاشيناء الذي يحتوى أولا غل الكان والزهان ‏ ولقد يقت. فنا 
يتعلق بها وبالتالي فها يتعلق بكل الظواهر عامة » أنها ليست 
الأشياء فى ذانا ربل غرة كياكة :ف المقل) .ولها كيت ازاناى 
الأعياة داعا إن كلة ومتعال» (ترسيجنهالى) عنتدى لا قير 
أبذ1 إلى الفلاقة من مغر فقا وق الأخباءيم ييل ا بعلؤقة اعرف 
فلكة الفرفة و وين ان يكوق التهوا هذا ده الكل اننا 
لكل بغطدانق القن مض :تنه السنيية مكل هذا 
التفسير الخاطىء مرة أخرى فإني أريد أن أطلق على مثاليتي اسم 
الثالية النقدية .ناذا كنا ترفكن_ قعلا كل معالية يل الأخياء 
الواقعية (لا الظواهر) إلى محرد تثلات ؛ فبأي أمم نمي هذه 
المثالية التي على العكس تحيل القثلات البسيطة إلى أشياء ؟ وفي 
طرق أنه يمكن أن تلق عليه اد القالية الخال © رفوه 
من المثالية الأولى التي يمكن أن نطلق عليها إمم المشالية الواهمة 
المغرقة في الرؤى ؛ إن مشاليتي التي أطلقت عليها اسم المثالية 
المتعالية (الترنسندنتالية) وأفضل من ذلك امم المثالية النقدية 
كانس غايتها اتهاد التالتين الخو مقا 


هوامسش : 
(1) نقد العقل المجرد ص 713 (طبعة كبرباخ ص 548 وهرتنشتين ص 477) 


القسم الثاني 


ف المسالة التعالية الركيسة 
كيف يكون عم الطبيعة الجرد ممكثا ؟ 


(0) 

الطبيعة ووذ الاغياء التعية حي وان كين 

010 
مكن: أبدًا ميغرفة الأغياء.ق.ذانا بطزيقة قبلينة أى بعدية .قلا 
يمكن معرفتها بطريقة قبلية لأنه كيف يكون عندنا عم بما 
فى أن غيل غل الأعياء فى ذاننا ؟تولآ ركوق خحضيل هذا 
العم بتحليل تصوراتنا (بالقضايا التحليلية) , لأني لا أريد أن 
أعرف ما يتضنه تصوري للشيء (فهذا يدخل في كيانه المنطقي) 
نما أريد أن أعرف ما يضاف إلى تصوري من واقع الشيء » أي 
ما يتعين به وجود الشيء خارج تصوري له . ولا يفرض 
الذهن - عن طريقه أو عن طريق شروطه التي يربط بواسطتها 
بين كل ما تتعين به الأشياء في وجودها - أي قانون على 
الأشياء نفسها ؛ فهذه لا تخضع لقواعد الذهن , إنما يجب أن 
تخضع قواعد الذهن لما » أي يجب إِذَا أن تعطى لنا مقدمًا حتى 
دكن أن مععاس شتها تيا فين :نه ليوا يدق لا اندر فين 
معرفة قبلية . وكذلك فإن معرفة طبيعة الأشياء في ذاتها بعديًا 
تكون مستحيلة . لأنه إذا كنت أعرف القوانين التي تنظم وجود 
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الاخياة: عن طريق التجربة فإن هذه التوائين روصفينا خاصية 
الأكياء وتقاها ميعى أن كنظم عفنده الأحباه لمرو تجار 
التجربة . وأنا أعم حقا عن طريق التجربة ما هو موجود ولكني 
لا أعل أبدا'عق طريقينا ما تبني أن ركوق موحجوذا بالشرورة 
وغل همزا اللشنو لاغل عمق الك وكيا | فيسو لا تغرف 
بالتجربة طبيعة الأشياء في ذاتا . 


(2) 

عندنا في الواقع علم مجرد للطبيعة يبسط أمامنا -- قبليًا وبكل 

الضرورة التي تستلزمها القضايا الضرورية - القوانين التى تخضع 
اللا فغل ان امعقيد يذلك العيسة لتاريفة الطيفة . 
الذي يعرف بامم العم العام للطبيعة . وهو يأتي في مقدمة كل 
علم للطبيعة (قاتم على المبادىء التجريبية) » ونجد فيه تطبيق 
الرياضة على الظواهر وكذلك مبادىء الاستنباط (من التصورات) 
المجردة تمامًا التي يتكون منها الجزء الفلسفي في المعرفة المجردة 
للطبيعة . إفا نحن نجد فيه أيضًا أشياء كثيرة ليست مجردة على 
الإطلاق ولا مستقلة عن مصادر التجربة : مثل معنى الحركة 
وعدم النفاذ (وهو أساس كل تصور تجريبي لامادة) والقصور 
الذاتي ... الخ وهي كلها معان تمنعنا من وصف هذا العم بأنه عم 
مجرد تمامًا للطبيعة ؛ وهي فضلا عن ذلك لا تنطبق إلا على 
موضوعات الحواس الظاهرة ولا تقدم لنا فوذجًا لعلم عام للطبيعة 
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بالمعنى الدقيق لأن مثل هذا العلم يخضع الطبيعة بعامة لقوانين 
كلية سواء كانت هذه الظبيعة موضوعًا للحواس الظاهرة أو 
للحس الباطن (موضوعا لعم الطبيعة ولعم النفس) . وعلى كل 
بالعموم الذي ننشده ؛ فثلا القضية الاقية : الجوهر دائم ونايكء 
كل حادث متعين من قبل بعلة بحسب قوانين ثابتة ... الخ فهذه 
كلها حقا قوانين كلية للطبيعة وقبلية على الإطلاق. ومن ثم يوجد 
عتا عا محرة الطييية » والموال الت حب ان تفيعيه رخو 
الآتي: كيف يكون هذا العم مكنا ؟ 


(3) 

إن كامة الطبيعة تفهم أيضا بعنى آخر يتعين به الموضوع 

بهذا كان يعن سنيونها النايق ال التطابق كين كلجا متمين نه 
وكوف الاخناء جعامة والقوانتن كقا وف كني الاوننة اها 
المادي :عاذاهةه:هاة هي إذَا المجموع الكلي لموضوعات التجربة . 
ونحن لا نتم هنا إلا بالتجربة7" لأن الأشياء التي لا يمكن أن 
تصبح موضوعات للتجربة والتي يجب معرفتها ا هي في 
طبيعتها » تجعلنا نلجأ إلى تصورات لا يمكن أن يتحقق معناها 
في العيان (في أي مثل يمكن أن يعطى في التجربة الممكنة) . 
وعلى ذلك يجب أن نكوّن عن الطبيعة بعض التصورات التي لا 
نعرف شيئًا عن حقيقتها الواقعية أي هل هي تنطبق في الواقع 
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عل الوضرفات أو إنهالا وجوه الاق المقل م إن معرفة دنا 
لا يومكن أن يكون موضوعًا للتجربة تكون معرفة فوق طبيعية 
(عدونسلاطمعمرزم) ؛ إنا نحن لا نتم هنا يمثل هذه المعرفة ؛ بل 
بمعرفة الطبيعة التي نتحقق من واقعها بالتجربة بالرغ من أنها 
مكنة قبليًا ومتقدمة على كل تجربة . 


(4) 

أما العنصر الصوري في الطبيعة فهو بالمعنى الضيق التطابق بين 
جميع موضوعات التجربة والقوانين» ومن حيث إن هذا التطابق 
يعرف قبليًا فهو تطابق ضروري. ولقد أثبتنا أنه لا يمكن معرفة 
قوانين الطبيعة قبليًا إذا نظرنا إلى الموضوعات بالنسبة إلى التجربة 
المكلة عل اماك اننا أقيناءت ف ادا رضي لاا رلبالحة 
هنا الأشياء في ذاتها (ونحن نتجاوز هنا عن خواصها) بل تتناول 
نفظ الأشياء يوصنهنا توضوفناك التجربة المكنة وهل هله 
الموضوعات هي التي نطلق عليها بصفة خاصة اسم الطبيعة. وإني 
اكاءل الآن هق كتفي وضع السلزال اللا من كان عرف 
الطبيعة قبليًا وعن الصيغة التي يمكن تفضيلها من بين هاتين 
الصيغتين : كيف يكون من الممكن أن نعرف قبليّا التطابق 
الضروري بين القوانين والأشياء بوصفها موضوعات للتجربة؟ أو: 
كن كون ين لمكن ان شرف اقنلكا الفطدا تق الصر ورف 

القوانين والتجربة نفسها بالنسبة إلى موضوعاتها عموماً؟ 
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كارتا سن كنن: ردنا وغل الدالة امن عمرقة 
الطبيعة المجردة (وهي عقدة البحث هنا) يكون واحدًا تامًا سواء . 
وَضعتا السسؤال في: الضيغة الآوى أو في الكانينة . لأن القوانين 
الذاتية التى تجعل وحدها المعرفة التجريبية للأشياء ممكنة تكون 
محيحة ا باشسحة رام إل كنار ومني عوميوه ان 
للتجربة الممكنة (لا كأشياء في ذاتها لأن هذا ليس هو موضوع 
البحث هنا) . ويستوي أن انوك إن 6 اودراك الحسي لا 
يكون تجربة بغير القانون الذي ينسب دائًا الحادثة المدركة إلى 
حادثة سابقة تتبعها بحسب قاعدة كلية ؛ أو نغنانة الخو كز 
| حادثة نتلقاها.من التجربة ينبغي أن تكون لما علة . 

ومع ذلك فن الأفضل اختيار الصيغة الأولى ؛ إذ لما كان من 
الممكن فعلا أن تكون لنا معرفة قبلية ومتقدمة على جميع 
الموضوعات المعطاة لنا بحسب الشروط التي تجعل التجربة ممكنة 
(بالفسة ا © وأنة ليس من الممكن أبدًا أن نعرف القوانين التي 
تخضع لها الموضوعات خارج كل تجربة ممكنة » فنحن لا نستطيع 
دراسة طبيعة الاشياء إلا بالبحث عن الشروط العامة وعن 
القوانين (مع أنها ذاتية) » التي تجعل وحدها هذه المعرفة ممكنة 
للتجربة - ( من حيث الصورة فقط) - والتي يتعين بها إمكان 
الأشياء ككوضوعات للتجربة ؛ أما إذا اخترت الصيغة الأخرى في 
التعبير » أي إذا أردت أن أبحث عن الشروط القبلية التي تجمل 
الطبيعة ممكنة كوضوع للتجربة فإني أتعرض لتأويل خاطىء 
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وقد أتخيل أني أتكم عن الطبيعة وكأني أتكلم عن شيء في ذاته ؛ 
وسأجد نفسي مضطرًا أن أبذل جهودًا طائلة وعقية لي أبحث 
عن قوانيق للإشياء الى ليسك ‏ معطاة: ل : 

ولخيضة لعفا إلا يأف التجرية كنك ساس القرونا 
العامة لآمكانا والعطاة لنا قنلكا + ومذلكة تعن الطييعة 
كموضوع جامع لكل تجربة ممكنة . وأرجو أن يكون ذلك 
مفهومًا : فأنا لا أعنى هنا القواعد التى تسمح بملاحظة الطبيعة 
العطاة:لنا قفي تفرض,بالطيع التجرية ولا أعق الطريينة ال 
سمح لنا (وعن طريق التجربة) بمعرفة قوانين الطبيعة من 
الطبيعة نفسها . لانما في هذه الحالة لن تكون قوانين قبلية ؛ 
ولن تعطينا علما مجردًا للطبيعة ؛ إنما نحن نريد أن نعرف كيف 
يكن أن تكون الشروط القبلية لإمكان التجربة هي في الوقت 
نفسه المصادر التي ينبغي أن نشتق منها كل قوانين الطبيعة 
العامة : 


)5 
يجب أن نلاحظ أولا أنه إذا كانت جميع أحكام التجربة 
تجريبية » أي إذا كانت تقوم على إدراك الحواس المباشر » فليست 
عل' المكتى بيع الاحكام الدربية أخكاتا الشعرية" ,اانه 
ينبغي أن نضيف إلى العنصر التجريبي فيها وعلى العموم إلى كل 
ما تقدمه التجربة إلى العيان الحسي تصورات خاصة صادرة قبليًا 
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عن الذهن الجرد وهي التصورات التي يخضع لما كل إدراك حبى 
وتحيل الإدراك إلى تجربة . 

وتسمى الأحكام التجريبية التي للها قبة موضوعية أحكاء 
التجربة . أما الأحكام التي ليس لما غير قهة ذاتية فهي تسمى 
ببساطة أحكام الإدراك الحسي . وهي ليست في حاجة إلى تصور 
مجرد من تصورات الذهن , إنما هي في حاجة فقط إلى الترابط 
المنطقي بين الإدراكات الحسية في الذات المفكرة . أما الأحكام 
الاول:' فى تلت واكميا د فقدلا هن تقل الفيسيان 
الحبى - تصوراع خاضة حاضلة أحلا ف الذاهن وتمظيوا فرعينا 
الموضوعية . 

وكل أحكامنا هي أولا أحكام للإدراك الحسبى ؛ ولا قبة لما 
إلا بالنسبة إلينا أي بالنسبة إلى الذات ولا تعلق بالموضوع إلا 
بصفة بعدية » ويلزم عندئذ أن تكون صحيحة بالنسبة لنا في كل 
وو وكا لاك و السمية إل كل الجن ,وطقانها ب ذاه 
الحكم مع الموضوع فيجب أن تتفق جميع الأحكام التي تنطبق على 
هذا الوضوع مما ببؤهكذا تكون القية الوضوعينة 4 التجرية 
دليلا على قيته الكلية الضرورية . وعلى العكس : إذا كان هناك 
سبب يدعونا إلى فرض قية كلية وضرورية لحم ماء (وهذا لا 
عنم يذ" الادراك اعم ول التصون القرد اهن الى 
يدخل تحته هذا الإدراك) » فهذا الحم يكون موضوعيًا : أي أنه 
رهن اقنة الادراف لقني إن المداعبها بق جره 
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الآخرين تتفق بالضرورة مع حكي أنا ٠‏ إن لم تكن هناك وحدة 
للموضوع ترجع إليها جميع الأحكام وتتفق معها بحيث تتفق 
بالتالي كل الأحكام بعضها مع بعض . 


(6) 

وهكذا تكون القهتان الموضوعية والكلية الضرورية لحم 
التجربة (بالنسبة إلى كل فرد منا) تصورين يمكن استبدال 
الواحد بالآخر مع أننا لا نعرف الموضوع في ذاته . فحين يكون 
الحم صحيحًا صحة كلية وبالتالي ضروريًا فإنا نعنىي بذلك ان 
له قية موضوعية ٠‏ وبواسطة هذا الحم نعرف الموضوع (مع أن 
هذا الموضوع نفسه يكون في ذاته غير معلوم) عن طريق الترابط 
الكلي والضروري بين مدركتنا ؛ ولما كان الامر كذلك بالنسبة 
إلى جنيع موضوعات الحس فإن أحكام التجربة لا تسقد قيتها 
الموضوعية من المعرفة المباشرة للموضوع (فهنا محال) بل من 
اشتراط القمة الكلية في الأحكام التجريبية التي تستند 5 قلنا إلى 
الشروط التجريبية والحسية بعامة وإلى التصور الذهني الجرد . 
إن الموضوع يظل دائًا في ذاته غير معلوم » لكن عندما نعين 
بوابلة تقو اننع ازتنانا: االتلاك المقلاة زاقوة لماه 
كارتباط صحيح صحة كلية » فإن الموضوع يتعين أيضا هذه 

العلاقة ويكون الحم حكا موضوعيًا . 
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وسنوالي شرح ذلك فيا يلي : حين نقول الحجرة داففة , 
السكر حلو المذاق وطعم الأفسنتين غير مقبول2) فهذه كلها 
أحكام لها قبة ذاتية فقط ء ولا أزع أني أو غيري من الأشخاص 
يحب في كل وقت أن سن هذه الإحسناسات عل هذا التحو»: : 
لأن هذه الأحكام لا تعبر إلا عن علاقة إحساسين بالذات نفسها 
وهي نفسي أناء وفضلا عن ذلك فهي تعبر عن الاستعداد 
الحاصل في الإدراك الحسي ولا يمكن أبدًا أن تكون لما قية 
بالسية إل الوضوع وان أطلق على هذه الأحكام اسم أحكام 
الإدراك الحسي . والآمر يختلف تامًا في حم التجربة . فا تنقله 
التجربة إلي في بعض الظروف ينبغي أن يكون هو نفسه ما 
تنقله إإلي في كل وقت وكذلك إلى كل شخص ؛ وقية التجربة لا 
تنوقف على الذات العارضة أو على استعدادها المؤقت . ؤهذا هو 
السبب الذي يجعلني أفسر كل هذه الأحكام على اعتبار أنها 
صحيحة موضوعيًا ؛ وإذا قلت مثلا الحواء مرن ٠‏ فهذا الحم هو 
اولا حم الإدراك الحسي . وأنا أعمل فيه على ربط إحساسين 
الواحد بالآخر في حواسي . وإذا كان يجب أن يسمى هذا الحم 
حم التجربة فإني أطالب بأآن يخضع هذا الترابط بين الإحساسين 
لشرط يجعل له قية كلية . أي أن أكون إذا قادراً وكذلك أن 
يكون كل شخص قادرًا مثلي في كل وقت على أن يربط 
بالضرورة نفس الإدراك بنفس الظروف الواحدة . 
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(7 

وينبغي إِذَا أن نحلل التجربة عمومًا لكي نتبين ما تتضنه من 
أثر للحواس وللذهن ولنعرف كيف يكون حم التجربة نفسه 
مكنا . ونجد أن في الأساس يوجد العيان الحسي الذي نشعر به 
أي الإدراك الحسى «نامهمءءم الذي لا ينتقي إلا إلى الحواس . وفي 
الحل الثاني يجب أن نضيف الحم الذي لا ينقي إلا إلى الذهن . 
لكن هذا الحم كمون مغل وين :+ فق "الغررت الأول فكن: أن 
أقتصر على مقارنة الإدراكات الحسية بعضها ببعض » وأن أجعلها 
تتحد في شعوري في حالتي الخاصة ؛ وفي الضرب الثاني يمكن أن 
أخعل هدة: الأدراكات: الكيية تكن ى الشفوز يغامة + :واوطه) نهو 
حك الإدراك الحسي » ويهذا القدر ليس له غير صحة ذاتية 
بوصفه محرد ارتباط بين الإدراكات الحسية في حالة شعوري 
القناض ذو أننكوة لمجلافة بالوضوع ...ولا بيكنى إذا عن 
أجل التجربة أن نقارن الإدراكات الحسية بعضها ببعض ونربطها 
في الشعور عن طريق الحك كا يظن عادة ؛ فهذا لا يحقق للحم 
قيته الكلية وضرورته وهما الشرطان اللذان يحققان له قية 

موضوعية ويجعلان منه تجربة . 
إذَّ يجب أن يوجد حك سابق مغختلف تمامًا ختى يكن أن 
يصبح الإدراك الحسى تجربة . فالعيان المعطى يجب أن يدخل 
تحت تصور يعين صورة الحم بعامة. ويربط بين الشعور 
التجر يبي في العيان والشعور بعامة. وبذلك يكون للاحكام 


كيف يكون عل الطبيعة المجرد ممكنا ؟ ش 65 


التجريبية قية كلية ؛ والتصور الذي من هذا الجنس هو تصور 
من تصورات الذهن مجرد وقبلي ولا وظيفة له إلا أن يعين 
الطريقة التي 'يستخدم بها العيانفي الأحكام عمومًا . ولنفزض 
تصورًا من هذا الجنس مثل تصور العلة » فنإن العيان الداخل 
تحته كعيان المواء مثلا يتعين بالنسبة للحم عامة ء نعني أن 
نسبة تصور لمهواء إلى القدد هي كنسية التصور السابق إلى 
اللاحق في الحم الشرطي . فتصور العلة هو إِذَا تصور مجرد 
للذهن يختلف تمَامًّا عن كل نوع من الإدراك الحسي الممكن . 
وكل فائدته أنه يتعين به القثل الداخل تحته بالنسبة إلى الحم 
عامة ‏ وهكذا ل 0 

ولي يصير حك الإدراك الحسي حكنًا للتجربة ينبغي إِذًا أن 
يدخل الإدراك الحسى تحت هذا التصور للذهن ؛ فثلا المواء 
يخضع لتصور العلة الذي يتعين به الحم بالنسبة إلى الامتداد 
كحك شرطي!. وهكذا فنحن لا نتثل الامتداد على اعتبار أنه 
يتعلق بالإدراك الحسي للهواء في حالتي الخاصة أو في حالات 
كثيرة من شعوري , أو في حالة إدراك الآخرين له . بل على 
اعتبار أنه ملازم له بالضرورة. وهذا الحك : «المواء مرن» , 
يصبح صحيحًا صحة كلية ويصبح قبل كل شيء حكنا للتجربة 
إذا وجدت أحكام سابقة تخضع عيان المواء لتصور العلة والمعلول 

تتعين بها الإدراكات الحسية في نفني بوصفي ذانًا » بالنسبة إلى 

0 وفنا الله الشرمي) اء وهكذا يصبح الحم 
التجريبي 1 صحيحًا صحة كلية . 2 


66 مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة 


وإذا حللنا الأحكام التركيبية التي لها قية موضوعية » فإننا 
نجد أنها لا تتألف أبدَا من عيانات بسيطة قد اجتعت في حم 
عن طريق المقارنة ؟ا يظن عادة » إففا تكون هذه أحكام 
ستحئلة اذا كنا لااتقيك إل التسورات النترعة هن العبياة 
تصور الذهن المجرد » فهي تدخل تحته وترتبط بواسطته في الحم 
الصحيح موضوعيًا . وحتى أحكام الرياضة البحتة في أبسط 
بديهياتها لا تستثنى من هذا الشرط . وهذا المبدأ : الخط المستقم 
هو أقصر مسافة بين نقطة وأخرى . يفرض أن الخط يدخل تحت 
تصور المقدار وهو ليس بالتأكيد عيانا بسيطا » إنما هو في الذهن 
فقط ويساعد على: تعين العيان (الخط) بالنسبة إلى الأحكام التي 
تحمل عليه من جهة الم أي من جهة الكثرة - (أحكام 
الكثرة)7) هسام هنوبز وهذه الاحكام تدل على أن العيان 
المعطي يحتوي على كثير من العناصر المتجانسة . ظ 


)8 
ولكي نبين إمكان التجربة من حيث إنها تقوم على تصورات 
الذهن الجردة القبلية » يجب عليئا أولا أن تقدم في ججدول كامل 
كل ما يتألف منه الحم بعامة » وكذلك اللحظات الختلفة للذهن 
في جدول هذه التصورات ؛ وفعلا ففيإن تصورات الذهن المجردة 
توازي ذه الأرسة قاكه لأن هذه التصورات هي تصورات 
العيان بعامة من حيث إنها تتعين بالنسبة إلى زمن أو آخر . 
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كأحكام في ذاتها وبالتاللي كأحكام صحيحة بصفة ضرورية وكلية ؛ 
وشكدا كفن ينا ريف دق قة جد المبادىء القبلية لإمكان كل 
تجربة بوصفها معرفة تجريبية صحيحة موضوعيًا. وهذه المسادىء 
فعلا ليست شيئًا آخر غير القضايا التي تدخل كل إدراك حسى 
(طبقا لبعض الشروط العامة للعيان) تحت تصورات الذهن امجردة. 


جدول منطقي للاحكام 
1- من حيث الم 
كلية 
جرئية 
مفردة 
2 - من حيث الكيف 3 - من حيث الإاضافة 
موجبة حملية 
سَالبة شرطية متصلة 
لا محدودة شرطية منفصلة 
4 - من حيث الجهة 
احتالية 
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جدول متعال لتصورات الذهن 


1 - من حيث الم 


وحدة (القياس) 
كثرة (العظم) 
جملة (الكل) 

2 - من حيث الكيف 3 - من حيث الإضافة 
الواقع الجوهر 
النفى العلة 
06 الاشتراك 

4 - من حيث الجهة 
الإمكان 
الوهوة 
الضرورة 


جدول فسيولوجي جرد لامبادىء العامة لعلم الطبيعة 


1 - بديهبيات العيان 
2 - توقعات الإدراك الحسي 3 - نظائر التجربة 
4 - مصادرات الفكر التجريى بعامة . 
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9) 

ولي نم إجمالا في تصور واحد بكل ما قلناه حتى الآن 
ينبغي أن نسذكر القراء بأننا لا نبحث هنا في مصدر 
الضدربة مكل فيا مويه التعربة ..والليف فى النقطة الأرن 
من اختصاص عم النفس التجريبي » ومع ذلك فنحن لا نستطيع 
أبدَا أن نتوسع فيها إلا إذا توسعنا في النقطة الثانية التي تتعلق 
بنقد المعرفة . وخاصة ينقد الذهن . ظ 

إن التجربة تتألف من العيانات التي تنتي إلى القوة 
الحساسة ء ومن الأحكام التي يختص بها الذهن وحده . أما 
الأحكام التي يستخلصها الذهن من العيانات الحسية فقط فهي 
أبعد من أن تكون أحكامًا للتجربة . لأن الحم في الحالة يربط 
بين الإدراكات الحسية 5 هي معطاة في العيان الحسي أما 
الأحكام في الحالة الثانية فهي تفصيح عن مضمون التجربة بعامة 
ولا تفصح بالتالي عن مضون الإدراك الحسي البسيط الذي له 
قهة ذاتية خالصة . وينبغي إذَا في حك التجربة أن نضيف إلى 
العيان الحسي وإلى ارتباطه المنطقي (بعد أن استخدمنا المقارنة 
في تعمهه) شيئًا يتعين به الحم التركيبي كحم ضروري وبالتالي 
كحم صحيح صحة كلية ؛ ولن يكون شيئًا آخر غير هذا التصور 
الذي يمثل العيان بالنسبة إلى صورة الحك لا بالنسبة إلى العيانات 
الاخرق: كيان مين فى ذاقها أى لق يكوق. هذا التصور يز 
تصور الوحدة التركيبية للعيانات ولا يمكن أن نتثله إلا 
بالوظيفة المنطقية المعطاة للحم . 
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)010( 

وجملة القول أن العيان من اختصاص الحواس » والتفكير من 

اختصاص الذهن ٠‏ لكن عملية التفكير هي العملية التي تتحد بها 
التثلات: ق التعور وفضل هذا الأتحاد ميق الفقلاك: اما بالتيية 
إلى الذات فيكون عارضا وذاتيًا » أو على جهة الإطلاق فيكون 
ضروريًا وموضوعيًا . والحم هو اتحاد هذه التثلات في الشعور 
والتفكير إِذَا هو الحم أو هو عملية رد التشلات إلى الأحكام 
عمومًا . ومن أجل ذلك فالأحكام إما أن تكون مجرد أحكام ذاتية 
إذا كانت العثلات تشبب: إل :شعون الذات المفردة وتتحد فيه 
أو تكون أحكامًا موضوعية إذا اتحدت في الشعور عمومًا أي 
بالضرورة . إن اللحظات المنطقية هي بالنسبة إلى جميع الأحكام 
عدد من الجهات الممكنة التي يتم عن طريقها اتحاد التتثلات في 
الشعور ؛ وإذا كنا نستخدمها أيضًا كتصورات » فهي إِذَا 
تصورات تتحد بها هذه القثلات في الشعور اتحادًا ضروريًا : 
وبالتالي فهي تكوّن مبادىء الأحكام الصحيحة موضوعيًا . 
ويكون اتحاد القثلات في الشعور إما عن طريق التحليل أي 
المواينة أو عن طريق التركيب أي تاليف خميع التعلات الختلقة 
بعضها مع بعض . فالتجربة هي عبارة عن ارتباط الظواهر 
(الإدراكات الحسية) تركيبيًا في الشعور بوصففنه ارتباطًا 
ضروريًا . وتصورات الذهن الجردة هي إذا التصورات التي يجب 
أن تدخل تحتها جميع الإدراكات الحسية قبل أن تستخيم في . 
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أحكام التجربة + خيث نمفل الوحدة التركيبية للإدراكات الحسية 


كوحدة ضرورية وصحيحة صحة كلية(5) : 


)11( 

بعض الأحكام بوصفها فقط شرط اتحاد القثلات المعطاة في 
الشعور تكون بمثابة قواعد . وهذه القواعد تكون من حيث إنها 
ككل هذا الأتاة» غثلا خرؤرنا اق قواعه اقيلية : وعشنيا لا 
نشتق القواعد من قواعد أعلى منها فهي تكون مبادىء ولا نجد 
بالنسبة إلى إمكان التجربة وبالنظر إلى صورة التفكير فقط . 
شروطًا لأحكام التجربة أعلى من الشروط التي ترتب الظواهر 
بحسب الصور اتختلفة لعيانها وتدخلها تحت تصورات الذهن 
المجردة التي تجعل الحم التجريبي صحيحًا موضوعيًا » وهذه 

الشروط إِذَا هي المبادىء القبلية للتجربة الممكنة . 
ومبادىء التجربة الممكنة هي أيضًا قوانين الطبيعة العامة 
الي يمكن معرفتها قبليًا . وهكذا يكون حل المشلكة التي 
وضعناها في سؤالنا الثاني : كيف يكون عم الطبيعة المجرد 
ممكنا ؟ ذلك لأن الشكل التنظيبي الذي يتطلبه العم هنا لا 
يحتاج إلى اية إضافة أخرى » ولا نجد شروطا أخرى ممكنة أعلى 
من الشروط الصورية التي وضعناها لكل الأحكام عمومًاء 
وبالتالي أعلى من كل القواعد التي يقدمها لنا علم المنطق عومًا ؛ 
وهي تؤلف نسقا منطقيًا ؛ أما التصورات التي تبنى على هذه 
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التعسوافنن الى فقيو كترود القداة لكل الالدكاء :الا كسيسة 
الفرروكة الى اتوت ان ان ا ع اوقد ار ا 
فالباك القن دون ده الكار اتن قي هن لوراك تلات 
نسقا فسيولوجيًا أي نسقا للطبيعة يتقدم كل معرفة تجريبية 
وهو أولا يجعلها معرفة ممكنة ويمكن بالتالي أن نطلق عليه 
بصفة خاصة امم العلم الكلى والجرد للطبيعة 


)12( 

للاخاه النايع :6 سبي توجينة يشم نيع ال دز 
يوطتها عياقات: تحيق فق الزسان والكان فى تضور القتدانء 
وه ارج اللاو ار ضا عل اجر رما اب اا 
فيوالا عد اهو ردق ا الاحسابن الذي وفين إل راقنه 
الاناه واهلة عت تصون ادنار برسي تن اوقد ذلك الأ 
الإحسان لبي عيانا حتاؤاثا المكان أو للزهان تخ أئة 3 
الموضوع المطابق له في المكان وفي الزمان ؛ إذ بين الواقع ( 
قثل الإحساس) والصفر أي الخلو التام من كل عيان زمني . 
يوجد فصل له مع ذلك مقدار 

ومن الممكن أن نتصور بين اك درجة معينة من درجات 
الضوء والظلام » وكل درجة من درجات الحرارة والبرودة 
المطلقة » وكل درجة من. درجات الثقل والخفة المطلقة » وكل 
درجسة من درجات الملاء في المكان » والمكان الخالي على 
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الإطلاق » درجات أقل » وحتى بين الشعور واللاشعور (الظلام 
السيكولوجي) يمكن أن توجد درجات أضعف من الشعور ولهذا 
النين فلا بوحد أ إدراكمكن قد :يؤكد لننا أن كتياك قطنا 
مطلقا ء فثلا لا يوجد ظلام سيكولوجي إلا ويمكن اعتباره 
عالاندى مدالاك لشن يف تكو متاك كخاللة خرف كيد 
منها وأقوى » وهذا يحدث في كل حالات الإحساس ؛ وهو 
اليب الذف فل الذهن عادر عل أخر سيق الاتمماسانة 
ويحدث الكيفية الخاصة بالثلات التجريبية (الظواهر) بواسطة 
هذا المبدأ : إن كل التثلات التجريبية (أي واقع الظواهر) لها 
درجات بغير استثناء ؛ وهذا هو التطبيق الثالي نوعطم 
تلمو وم رياضيات الشدة) في عم الطبيعة . 


)13( 

إن تعين الظواهر وبالتأكيد تعين وجودها فقط لا يكون 

تعينا رياضيًا ديناميكيًا » ولا يمكن أن يكون أبدًا هذا التعين 
الديناميي صحيحًا موضوعيًا » وبالتالي فلا يمكن أبدا أن ينطبق 
كل "كروي الآ ذاتحقم للج ذفن القولنة الى تسل يمن ده 
الجهة العرفة التجريية مكنة ذلك بحب أن تكدريج الظواهر 
تحت تصورالجوهر فهو أساس كل ما يتعين به الوجود بوصفه تصور 
الشيء نفسه ؛ أما إذا تشابعت الظواهر ء أي إذا اتبعت الحادثة 
التي تقع تحت تصور المعلول علة معينة » وإذا كان يجب أن 
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تعرف المعية موضوعيًا بواسطة - التجربة فإن الظواهر يجب 
أن تخضع لتصور الاشتراك (الآثر المتبادل) ؛ وهكذا تكون 
المبادىء القبلية أساس الأحكام الصحيحة موضوعيًا مع أنها أحكام 
ترجاه اوس ا ا تربط 
في الطبيعة الموضوعات من جهة الوجود . وهذه المبادىء هى 
القوانين الطبيعية التي يمكن أن نطلق عليهاا 0 
الديناميكية:, 

وأخيرًا فيان أحكام التجربة لا تتعلق بمعرفة اتفاق الظواهر 
وتتابعها في التجربة بقدر ما هي تتعلق بعلاقة هذه الظواهر 
بالتجربة عمومًا التي تجمع في تصور واحد بين هذا الاتفاق 
والشروط الصورية التي .يعرفها الذهن ء أو بين تتابعها والعنص 
المادي في الحواس وفي الإدراك الحسي » أو بين الاثنين مما . 
وبالتالي فهي تتضمن 7 الإمكان والواقع والضرورة بحسب قوانين 
الطبيعة العامة التي يتألف منها منهج البحث الفسيولوجي 
(وغرضه المييز بين الحقيقة والغرض وكذلك القييز بين الحدود 
المشروعة لهذه الفروض) . 


(14) 
والجدول الثالث لالمبادىء الذي اتتخلصياه من طبيعة الذهن 
نفسه بحسب المنهج النقدي هو جدول كامل في ذاته يعلو على كل 
جدول او قن م وصعه حتى الآن بعير جدوى »2 أو من الممكن 


كيف يكون عم الطبيعة المجرد ممكنا ؟ ْ 75 


حق أن موضع :اق المنتقل: احداء مخ الأغياء:ق ذانا عمسن 
الطريقة الدوجماطيقية ؛ ولقد وضعنا فعلا في هذا الجدول كل 
المبادئ» التركيبية القبلية بضورة كاملة وفقا للمبداً الذئ ينص 
بأن ملكة الحم هي التي تؤلف بصفة خاصة ماهية التجربة 
بالنسبة إلى الذهن بحيث إنه يمكن أن تكون على يقين بأنه لا 
توجد قضايا أخرى أساسية من هذا الجنس (والمنهج الدوجماطيقي 
لا يرضينا على هذا النحو) ؛ ومع ذلك إن شئنا فليست هذه هي 
الزية الكبرق :الى متسقه هذا الول : 

"وك أن نيع العداهنا ل« الندين الى كدق الها بون 
إمكان هذه المعرفة القبلية ويجعل في الوقت نفسه كل هذه 
المبادىء متوقفة على شرط واحد إن غاب عنا فلا بد أن يلتبس 
الأمر علينا فقخط عاق انشفالها وكجاوز المتدوه الى سبح نينا 
التدويك: الأغل الذهى خناا وها القريل هو ان البنادعم ل 
تتضمن شروط التجربة الممكنة عومًا إلا بقدر ما تخضع هذه 
التجربة للقوانين القبلية . لذلك فأنا لا أقول إن الأشياء في ذاتها 
لها مقدار ويقاس واقعها بدرجة معينة » وإن وجودها حاصل 
باتصال الأعراض بجوهر معين وهم جرا ء إذ ما من أحد 
يستطيع فعلا أن ياتي ببرهان على ذلك ٠‏ لان مثل هذا الرابط 
التركيبي بين التصورات البسيطة الذي لا نجد فيه من ناحية أية 
علاقة بالعيان التجريبي » ومن ناحية أخرى أية رابطة بين 
العيان التجريي والتجربة الممكنة يكون مستحيلا على 
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الإطلاق . إن الشرط الضروري الذي تتقيد به التصورات في 
هذه المبادىء هو أن الأشياء كلها لا تخضع بالضرورة قبليًا 
للشروط السابقة إلا بوصفها موضوعات للتجربة . 

ويلي ذلك في الحل الثاني دليل نوعي وخاص هذه المبادىء , 
وهو أنها لا تتعلق مباشرة بالظواهر وبعلاقات هذه الظواهر 
بعضها ببعض » بل بإمكان التجربة باعتبار أن الظواهر تؤلف 
مادتها لا صورتها » أي أنها تتعلق بالقضايا التركيبية الصحيحة 
موضوعياً وكليًا والتي تميز بصفة خاصة أحكام التجربة من أحكام 
الإدراك الحسي البسيطة . وعلة ذلك أن الظواهر بوصفها مجرد 
عيانات تشغل جزءا من المكان.والزمان تندرج تحت تصور الك 
الذي يوحد بين مختلف هذه الظواهر قبليا بالتركيب بحسب 
القؤاعة ؟ وان الإدرافه اشيى يتين ايشاعذا الغيان اخبناكا 
كوف ينه وين الست أي احتناته غات اتفال دوعي إذ ان 
واقع الظواهر يجب أن تكون له بالضرورة درجة لا.من حيث 
إن الإحساس يشغل جزءا من المكان والزمان) بل من حيث إن 
الاتتقال من الزمان والمكان الخاليين إليه لا يمكن أن يم إلا في 
الزمان ؛ وبالتاللي فاما كان الإحساس هو صفة العيان التجريبي 
من جهة ما يتيز به نوعيًا عن الإحساسات الأخرى ء فلا يمكن 
أن عرق قيلكا :اناهن الممكق عل الأعل أن قده ندوسة اد 
بشدته من حيث ألم الذي يققيز به إدراك حسي معين عن كل 
إدراك حسي اخر من نفس النوع في التجربة الممكنة بصفة 
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عامة ؛ وهكذا نكون قد جعلنا أولا تطبيق الرياضيات على 
الللعيفة بذ لكا ردقب انو الس إن المسنان للدي التدى 
ل ا ْ 

وغنب قبل كل. كوه أن :يكتوة. القارقء.عنتبها إلى برهان 
المبادىء التي نقدمها تحت امم نظائر التجربة . لأن هذه المبادىء 
كلها قلح | ماما اسح عام اده 
حضوا «الغيانا خس جل عاق كدابع وسوهها فى التسرية .وهنا 
ليس إلا تعين الوجود في الزمان بحسب قواعد ضروزية تجعل 
هذا ندا بصعي موغومه فكوى سعدا لقال كدر 
وكن لا هلم اهنا دليلة : بثبت الوحدة اللأكيية تتابو العا 
في ذاتها » إنما تقدم هنا دليلا .: شح الوحة التركفية فق كان 
الم كه الكبية (اابالاسية لملا بحيل الي إل فين 
في الزمان وبالنسبة إلى تعين علاقات الوجود في الزسان بحسب 
قوانين كلية . إن. القوانين الكلية هذه تتضن إِذَا ضرورة تعين 
الوحى ف الرما رن بصفة عانة اوبالنا ل سي تنا لمعنه فنلية فين 
قواعد الذهن) ء إذا كان ينبغي أن يكون التعين التجريبي في 
الزمان النسبي صحيحًا موضوعيًا أي أن يكون صحيحًا كتجربة . 
ولا لضلي كا ق سناد عدم أن اقول لايق الك إن 
وصيتي إلى القارىء الذي اعتاد منذ زمن طويل أن ينظر إلى 
التجربة بوصفها مجرد تجمع تجريبي للإدراكات الحسية ألا يتخيل 
أبذا أن عجرو تجا وز كتند» الأدر كاك اللنتينة جين المت 
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للاحكام التجريبية قية كلية #ايل سه أن”اتكوق حقاك: ونجيرة 
مجردة في الذهن تتقدم هذه الإدراكات الحسية بصفة قبلية وأقول 

ثانية بأنني أوصي القارف نيان يدخل في اعتباره هذه التفرقة بين 

التجربة ومجرد التجمع البسيط للإدراكات الحسية ؛ وأن يكون 
حكه على هذا البرهان من وجهة النظر هذه . 


)15( 

وسنقوض هنا شك هيوم من أساسه انيه ايع كي اكد ا 
يكن أبدًا أن ندرك بالعقل إمكان العلية » أي الاقتران بين وجود 
ثيء ووجود شيء آخر يضعه الأول بالضرورة . وأضيف من 
جاني أنننا لااقهم 'تصور ,تقوم الأعياء بصورة وضع مق فيا 
لتصور العلية » أعني أن فهمي لضرورة تقوم الأشياء بذات لا 
تكون جمولة على شيء آخر ليس بأوضح من فهمي للعلية ؛ 
وفضلا عن ذلك فلا يمكن أن يكون عندنا تصور عن إمكان مثل 
هذا الثيء (مع أنه من الممكن أن نستشهد بأمثلة كثيرة على 
استخدام هذا التصؤر.في التجربة) ؛ وعدم فهمنا لهذا التصور 
يثمل عدم فهمنا لكل ما يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين 
الأشياء » أنا لا نرى أبدًا كيف نستدل من حالة شيء على حالة 
الأشياء الأخرق الخارجة عنه » وبالعكس ؛ أو كيف يتبع جوهر . 
جوهرًا آخر بالضرورة مع أن كل جوهر له وجود خاص 
ومنفصل . برغ ذلك فأنا أبعد ما أكون عن النظر إلى هذه 
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التصورات على أنسا تصورات مسمدة من التجربة » وأبعد ما 
أكون عن النظر إلى الضرورة التي تتمثل فيها على اعتبار أنها وهم 
ومجرد مظهر نراه نتيجة للعادة الطويلة : وعلى العكس فلقد 
بينت قامًا + وف الحق بالتسبة إلى التجربة فقط+ أن. هذا 
القصون وكذلنك البادىء الى تشدق ننه تقوم على أساس قبل 
متقدم على كل تجربة وأنها تتصف بالدقة الموضوعية التي لا يمكننا 
الشك فيها . 


(16) 
ومع أنه ليست عندي أية فكرة عن مثل هذا الارتباط بين 
الأشياء في ذاتها من حيث هي موجودة كجواهر أو فاعلة كعلل 
أوفن النكن أق توج بالاختراك مع طيرها (كأجتراء فى كل 
واقعي) ؛ ومع أنه من غير الممكن أن أتصور خواص مشاهة في 
الظواهر من حيث هي ظواهر (لأن هذه التصورات لا تتضن 
شيئًا حاصلا في الظواهر بل ما ينبغي أن يفكر فيه الذهن) 
فنحن نجد مع ذلك في الذهن تصور مثل هذا الترابط بين 
التثلات ونجده بالتأكيد في الأحكام بعامة » وأريد أن أقول إن 
التثلات تدخل في طائفة من الأحكام بوصفها موضوعًا تحمل 
اللنولاك غللة توق .ظائفة أخرق يوضنها علة تقترن بالتيحة او 
المعلول » وفي طائفة ثالثة كأجزاء تأتلف من جملتها المعرفة 
الغاجنة الفكنة ..وتفلة عن ذلك نحن عرف بسفة قبلية أنه 
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لن تتحقق لنا المعرفة الصحيحة بالموضوع إذا كنا لا ننظر إلى 
الموضوع بوصفه متعينا بالنسبة للواحدة أو للأخرى من هذه 
العلاقات ؛ أما إذا كنا نهم بالموضوع في ذاته فلا أجد إشارة 
واحدة ممكنة أعرف منها إذا كان الموضوع يتعين بالنسبة إلى 
الواحيدة او" إلى الاش ى من هذه العلاقات ؟ أي إذا كان يخضع 
لتصور الجوهر أو العلة أو (بالنسبة إلى جواهر أخرى) الاشتراك ؛ 
إذااقه لمي موق ا دوفن مان 1 هنا الترابط في 
الوجيزة.,.إنا هيده الشالة. لسخة خناهة عدرفة كفه حفن 
الاتبدام و ناج تمي ع بلدا نة عر فق كن لز ال 
ااتعريبية لالحياء بالسيلة اوداك الأدكن يمام أل 
معرفة كيف يكن وكيف ينبغي أن تدخل الأشياء من حيث 
هي موضوعات التجربة تحت تصورات الذهن . ومن الواضح 

عندئذ أنفي أعرف بصورة كآملة ليس فقط إمكان ء بل أيضًا 
ضرورة دخول كل الظواهر تحت هذه التصورات » أي صرورة 
استخدام هذه التصورات بوصفها المبادىء التي تجمل التجربة 


(17) ش 
اند يعيين 5م68 «<ناوك) نعنى تصور العلة »2 فإننا 


عد اجواعة 


نجده في المنطق كتصور قبلي في صورة الحم الشرطي بعامة » أي 


كين مك عر اديه ردكا ظ 0 م 
في معرفة معينة تستخدم كبدأً وأخرى كنتيجة لها . لكن من 
الممكن أن نجد في الإدراك الحسي قاعدة هذه العلاقة التي تنص 
غل أن كل ظباهرة 'مفيطة لا:به أن علحق. يا ظاهرة آخرئ 
مهد ا تفاعة ره زع أن الشكن لمن معية )اوقا هن 
الحالة التي يمكن أن استخدم فيها الحم الشرطي حين أقول : | 
عاد ايام ايو عو با 
لا نجد هنا أيضا ضرورة هذه الرابطة وبالتالي فلا نجد تصورًا 
العلة» ظ 

وقل كل ال فنا انايغ كلام وأقولنة اذا اق سه أن 
تكون القضية السابقة أي الارتباط الذاتي بين الإدراكات الحسية 
قضية تجريبية » فينبغي أن تكون هذه القضية قضية ضرورية 
وصتفيحة #منخلة كلينة م الكق مقل:هذه التفية ينب أن يكون 
00 ل ل 


00 50 : 20 عن ذلك بالسة إن 
التجربة الممكنة التى تنسب إليها هذه الظواهر والتي تكون في 
بدن شرع د يه نه وباعان سك 
بالضرورة . وأنا أفهم جيدًا تصور العلة كتصور يرتبط بالضرورة 
بصورة التجربة البسيطة » وأفهم إمكان التجزبة كوحدة تركيبية 
للإدراكات الحسية في الشعور بعامة ؛ لكني لا أفهم أبدًا كيف 
يكون الشيء بعامة مكنا كعلة » وذلك يقينا بسبب أن تصور 
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العلة لا يشير أَبدأ إلى شرط ملازم للاغيناء » بل إلى شرط ملازم 
للتجربة باعتبا اا الا كور ان تكون لاسر ننه مدي 
موضوعيًا للظواهر ولتتابع هذه الظواهر في الزمان من حيث إن 
الظاهرة السابقة ترتبط بالظاهرة اللاحقة بحسب قاعدة الاحكام 
الشرطية . 


(18) 
ولهذا السبب فإن تصورات الذهن المجردة لا تكون لما أية 
دلالة على الإطلاق إذا كانت لا تنطبق على موضوعات التجربة 
وإذا طبقناها على الأشياء في ذاتها (دمءصدمم) . فهى على نحو ما 
لا تساعد إلا على .هجي الظواهر حتى يمكن أن نقرأها من حيث 
هي تجربة ؛ والمبادىء التي تتعلق بعالم الحس لا يستخدمها 
الذهن إلا في التجربة ؛ وخارج هذه التجربة فلا نجد غير 
عبات اعتداررية تمن (السدامى لبوك ادا ترم و 
يكن أن نعرف كيف تكون تكلةاولا أن عسل الطيافيا ع 
الموطوعات قينا موكيا أو متيوقا ' لأن الأمئلة التي يمكن أن 
نستعين بها لا بد وأن تشتق من أية تجربة ممكنة وبالتالي فإن 
الموضوعات التي تنطبق عليها هذه التضورات لا يمكن أن توجد 

فاحهة اخرض اجر الكة: 
إن هذا الحل الكامل لامسألة التي طرحها هيوم هو على الرغ 
تعارضه مع كل ما تنبأ به الحل الذي يحافظ عل المصدر 
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والأصل القبلي لتصورات الذهن الجردة » ويحافظ أيضا على 
صحة قوانين الطبيعة العامة بوصفها قوانين الذهن إنما هو يجعل 
استعالها مقصورًا على التجربة لأن إمكانها يقوم أساسًا على صلة 
الذهن بالتجربة » لا على اعتبار أن هذه القوانين مشتقة من 
التجربة » بل على اعتبار أن هذه التجربة مشتقة منها ؛ وم 
يفطن هيوم أبدا هذه الصلة التي هي على هذا النحو العكسي . 
وعنتة شق الشبفعة الى تخلضينسا الآنفن كل هيده 
كموقي رك الى مق اله كنيدة اللتالنة لحك تين كينا نف 
التجربة الممكنة» » ولا يمكن أبدًا أن تنطبق على الأشياء في 
ذاتها » بل فقط على الظواهر بوصفها موضوعات للتجربة . وهذا 
السبب أيضًا فإن الرياضة البحتة وعل الطبيعة المجرد لا يمكن أن 
يتجاوزا حدود الظواهر البسيطة ولا يُثلان شيئا غير ما يجعل 
التجربة بعافة ممكنة + أو إن .ها يشتق من هذه المبادىء - يجب 
أن يكون من الممكن تمثله بالضرورة وفي كل وقت في أية تجربة 


(19) 
وأخيرًا عندنا شيء متعين ويمكن أن نقف عنده في كل 
الحاولات الميتافيزيقية التى قد تجاوزت حتى الان كل حد بدون 
قيبز وبكل جرأة وبطريقة عشوائية دائًا . ولم يتخيل المفكرون 
الدوجماطيقيون أنه من الممكن أن تكون غاية جهودهم قريبة إلى 
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هذا كنوه حى: أرذاك الدين عددة حل متام 6 سر 
ويستخدمون تصورات ومبادىء العقل الجرد » وهي في الحقيقة 
مشروعة وطبيعية » إفا يقتصر استعالها على التجربة فقط , 
ويدعون أن عندمم معارف ٠‏ ولكنهم يجهلون حدودها المتعينة ول 
يكن في إمكانهم أن يعرفوا هذه الحدود لأهم لم يفكروا أبدَا ؛ بل 
وم يكن في إمكانهم أن .يفكروا في طبيعة ؛.بل ولا في إمكان 
مكل :هذا الذهن لحرن : 

إن الكثيرين من الطبيعيين المهتين بدراسة طبيمة العقل 
الجرد (وأعني بالطبيعي هنا الشخص الذي يعتقد أنه يمكنه أن 
4ك فى الشكلك. الاقف رقية مو بغر أن شين باب درق 
يزحمون أنهم منذ فترة طويلة ل يكتشفوا فحسب كل ما جاء 
ذكره هنا ء بل إنهم قد توصلوا فعلا إلى معرفته وفهمه بوحي 
من عقلهم السلم » وإن شاءوا فإني أكرر هنا ما سبق لي أن قلته 
في عبارة فيها إسهاب وتحذلق : «إنه على الرغ من قدرة العقل 
فنحن لا نستطيع أبدا أن نتعدى ميدان التجربة» . ولما كان من 
الواجب على الفيلسوف الطبيعي أن يعترف مع ذلك - ونحن 
نستجوبه شيئا فشيئًا عن مبادئه العقلية وي 
او يي ا 
قبلية + فكيف إدا "وباي حق بهو كرينة أن يقر حيدوةا عل 
الفلاسفة الدوجماطيقيين وهو نفسه يتجاوز بواسطة هذه 
التضيورات وهذه المبادىء حدود كل تجربة ممكنة لأنها تعرف 
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بطريقة مستقلة عن كل تجربة ؟ فهو نفسه » وهو من أنصار 
العقل السلم » ليس واثهًا من أنه على الرغ من حكته المزعومة 
الق اكتببيها بطريقة رخيفة اويل من تيك لامدوف بكي 
عن موضوعات التجرية في بيداء الخيالات والأوهام . لذلك فهو 
يجد نفسه وقد توغل بعيدًا وبفضل لغته العامية التى تجعل كل 
شيء مشبهًا للحقيقة أو مجرد تخمينات معقولة أو نظيرًا للحق 
فيزين لنا على نحو ما مزاعمه التي يقيها على غير أساس . 


0" (20) 
ومنذ أقدم العصور في الفلسفة وقد تصور أولئك الذين قاموا 
بلرراسنة: العقل لحرن حدوحوة اناك دمفقولة خاضة ازو افد 
خارجة عن الكائنات المحسوسة أو الظواهر #دعهدههههم التى 
نتيا العنال السو .ونا كاترا تاتون ود ادامر 
واللظهر وهو ما نغفره لهم في عصر يفتقر إلى الثقافة » فإنهم م 

نتسوا الواقفية ال إل الكاقاك: المكولة فقفل . 

وإذا كنا لا ننظر 5 يجب فعلا إلى موضوعات الحس إلا على 
اعتبار أنها محرد ظواهر فإننا نعترف من هنا أنها تتقوم بالشيء في 
ذاته ؟ اننا لا نعم أبدًا كيف يتقوم الشيء في ذاته . إذ أننا لا 
نعرف فيه غير الظاهرة أي من جهة ما تتأثر حواسنا .هذا الشيء 
الحمولة نز ولان ادقن :كقيوان اذا الللنواس فيو نيغا تبس هنا 
أيضا بوجود أشياء في ذاتها ومن ثم يمكن أن تقول إن تمثل هذه 
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الكائنات التي تتقوّم ها الظواهر , أعني إذَا تشل الكائنات 
الفقولة البعى فق مد ا امقيولة ددن لأنا ص مكة : 

وعملية الاستشاط النقدية :الى قنايا لآ معد اذا تل 
عذه الأحباء ب(ثومينا)» إناهى بالأجرق اده ابعال مسادىء 
الحساسية بحيث إنها على الأقل لا تند إلى كل شىء فتحيله إلى 
محرد ظاهرة » ولا تكون صحيحة إلا بالنسبة إلى موضوعات 
التجربة وحدها . إننا نسلم على هذا النحو بالكائنات المعقولة , 
ولكننا نتقسك بهذه القاعدة التي لا استثناء فيها وهي أننا لا نعم 
ماعنا ضن الكاتداف النقولة الخالفية ولا مك معرفة أى 
تو فعقها لان "تصوراف الغو اخروة يكل النانابه الخالعية ا 
لابق الأبعل مودعوعاك التدرية المعة بوينالكنا لان 
الكاتنات التيوية نميل + وإذا ها اجعزدا غنونا كان التصورات 
تفقد كل دلالتها . 


(21) 
يوجد فعلا شيء موهم في تصورات الذهن الجردة » شيء 
عذظا لاستغالا ايتتعالا فععاليًا #وانا انف هكد الابجمال 
الذي يتجاوز حدود كل تجربة ممكنة . وإذا كانت تصوراتنا عن 
الجوهر والقوة والفعل والواقع وهل جرا » مستقلة تمامًا عن كل 
عرنة نولا عضن أيه ظاعرة عسوية + ويبعو من هنا أجنا 
تنطبق على الأشياء في ذاتها » فإنها تنضن في ذاتها - وهذا يقوي 
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هذا الزع - ضرورة التعين التي لا يمكن أن ترتفع إليها التجربة 
أبدَا . إن تصور العلة يثميل قاعدة » ويحسب هذه القاعدة كل 
حالة تتبع حالة أخرى بالضرورة . وكل ما نكن أن يفيه ف 
التجربة فهو أنه غالبا وعلى الأكثر فبصفة عامة تكون حالة 
معينة للأنياء #تايعة طالة أخرى + إقا لا يكن أن تين فيهنا 
الكلية بمعناها التام » والضرورة .: الخ . 

قدا :فقن ضورف اده لا عم وفرة الددلالة وانادة 
ما لا يمكن أن ينفد في الاستعال التجريي ٠‏ وهكذا وبدون أن 
نشعر يعمل الذهن على بناء ملحق له بجانب بنيان التجربة 
ويجعله يفوقه في عظمته » ويلوٌه بالكائنات المعقولة فحسب 
ذوق أن بلقففه إل أنه قن او يذه التضواراة البسيطة دود 
استعاها . 


)22( 

وكان يجب إذَا أن نقوم هنا بإجراء بحثين لما جانب من 

الأهمية ومع صعوبتها فلا بد منها » ونحن قد فرغنا منها في 
كانهو الش ضنينة «تاكجودا: بلنها روص2835 وا تيا( : 
ولقد بينا في البحث الأول أن الحواس لا تعطينا تصورات الذهن 
الجردة بصفة فك يل اتا شيل نينا (5600603) لاستخدام 
فز التصوراق 2 الفا لأسن الوضوك الي طاقهة إلى 
القدوبة كام مكفاسه انين هن مون القره امعان 6 
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بينا في البحث الثاني «النقد» صفحة 235) . إنه على الرغ من 
استقلال تصورات الذهن الجردة ومبادئه الخالصة عن التجربة , 
زقل: الو بخن انه يدو أن بعالك توييكتا كنات السب امام 
فلا يمكن أن نفكر بواسطتها في أي شيء خارج عن ميدان 
التجربة » لانها لا تفيد إلا في تعيين الصورة المنطقية للأحكام 
فحسب بالنسبة إلى العيانات المعطاة ؛ لكن لما كنا لا نجد أثرًا 
للعيان خارج نطاق القوة الحساسة فإن هذه التصورات ليست 
ها إذا آية:ذلالة لاننا لاتعطيع أن علي عل ان خخ عدت + 
ونتيجة ذلك أن النومينا كلها وفي جملتها » أي العام المعقول©29) , 
ليسة الاغتلاف لمسالة موضوعهنا مكن فق ذاقه بيه حلي 
متشخيل قانا بالقبية لطبيعة فلن وغنذا باللطن إلى أن عقلينا 
ليس ملكة العيان ؛ بل هو ملكة لربط العيانات المعطاة في 
التجربة » وأن هذه التجربة يجب أن تحدوي بالتالي على كل 
فوصوعتات تصوراقا بودن كل هلدة: التضورات: لذ لاله 
خارج التجربة نظرًا إلى أنها لا ترتكز على أي عيان حسي . 


(23) 
قد يكون من الممكن أن نغتفر لقوة الخيال مخيلاتها الوهمية 
أي عدم ثباتها بحكة في حدود التجربة لأنها في القليل تقوى 
وتنشط بحرية انطلاقها هذه . وسيكون دائًّا من الأيسر علينا 
ك3 لظافرق. عن متور احا اودلا كين آنا عله عن اللتريون مري: ذال 


كنك كريغل النلنية الور مكنا ظ و8 


ركودها ؛ أما إذا كان الذهن على العكس يتوهم بدلا من أن 
فكو دوذ امو لاك نكرو لسه داك تتعنية بالندهة 
عن نويد أن تقب ةا الأرساء كيال عتوينا شين هذا آنا 
ضروريًا . 

إن الذهن يشرع في ذلك بطريقة بريئة جدًا ومتواضعة 
جذا : فهو هيدا تعركن المفارقتة المبدكية الكامنة فى أذاقة والساهة 
على كل تجربة بصورة واضحة » ومع ذلك فيجب أن تجد هذه 
المعارف في التجربة مالا لتطبيقها . وشيئا فشيئًا يخرج الذهن 
فق عا اللدوة 6 وام تق اند مق 3 اتلك ولفقية: قتف ناهر 
وبازقامز «امويورة تنه أرقرت ا وان امم ينان إن 
لقوق االق: رعو عد اق الطمينة ع وبع الاك يطول إل 
الكاننات القارحة عن كيان الطيعة ورباعسان إل الغال اللي 
لانفتقر في تنظيه إلى مواد البناء التي يوفرها لنا الخيال الخصب 
بكثرة والتي إن م تثبتها التجربة فهي لن تكذها أبدَا . وهذا هو 
السبب الذي جعل المفكرين من الشباب لهم ولع شديد 
الكافبرية ا وصور الفوع اطع اخالعنة كدر بجا شعو 
من أجلها بوقتهم وباستعدادهم الحقيقي . 

لكن لا فائدة من أن نمحاول التقليل من هذه المحاولات 
العقية للعقل الجرد إما بذكر الصعوبات الكثيرة التي تعترضنا في 
حل المشاكل الشافكدة: محدذا أن ناكا هل الددود الم تقد 
العقل لها أو برد التوكيدات إلى مجرد تخمينات . لذلك فإن / 
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نبين استحالتها بكل وضوح وإن م تصبح معرفة العقل بالعقل 
عاما حقيقيًا يفرق بين مجال استعاله المشروع واستعماله العقي 
الذي لا نجني منه فائدة بيقين هندسي 5 يقال. فإن هذه 
الحاولات لن تتوقف تمامًا أيدًا . 


)24( 

كيف تكون الطبيعة نفسها ممكنة ؟ 

هذا السؤال.ضو أعل قطلة يكن أن تل البينا الفايفة 
المتعالية » وينبغي أن تقودها إليها باعتبارها نهايتها وكلها : 
وهذا التؤالة رك الفةة بصقة بخاضة مق نةالن غزاء 

أولاً : كيف تكون الطبيعة بالمعنى المادي ممكنة أي من جهة 
العيان بوصفها مموع الظواهر » وكيف يكون بصفة عامة المكان 
والزمان ممكنين . وكذلك ما يلها أي موضوع الإحساس وتلك 
هن الإجارة قن :هذا التؤال:: نو ابتطة حال القرة السابة الى 
تتأثر على طريقتها الخاصة بالموضوعات المجهولة في ذاتها والتى . 
لف قاما اع هذه الظراهر :جولعه افدقا القا ره يده الاناة 
ف كعاف"الندده ع افق اللبتائبيية اله لوقتال ساد 
لوطه عر ] لجان عن المبالة اوس ال 

نايا + كيت كنوق: الطبيعنة بالق العوري سكن أي 
كجبوع القواضة الو عيب ان تشع بلا كل الطدرادى ضفن 
فرقطة فق السعوية ولخد إجاية أخره كن عدا الول قر 
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هذه : إنها لا تكون ممكنة إلا بفضل تركيب الذهن الذي يربط 
بالقرور كل لات القبوة المسنافة بالقعون ما عمل أرل- 
طريقتنا الخاصة في التفكير مكنة .ء أي التفكير بواسطة 
القواعد » وبهذه الطريقة تصبح التجربة التي تقيز تمامّا عن 
معرفة الموضوعات في ذاتها ممكنة . ولقد أفدنا .هذه الإجابة في 
كدان «التقده اننسة«تفق: فق المتطو المتمالى. ».وق هذه القدفة 
خلال الاجارة عو الماله الركتبية القاية. 
لحن "ك كون هده الخاصي :الى تصن ينا :القوة اشوانية 
نكن أو كيك تكون خاضية النعك أو الزدر رك الذات الشرورق 
الذي يرتكز عليه كل تفكير مكنا ؟ إن الحلول والردود تقف 
عند:هذا الد + وجب أن :تلخا دافا إلى هذا السؤال قبل كل 
إجابة وكل تفكير في الموضوعات . 0 
ظ إن هناك عددًا كبيرًا من الظواهر الطبيعية التي يمكن 
معرفتها بواسطة التجربة ٠‏ إفا لا يمكن معرفة هذا التطابق بين 
القوانين وترابط الظواهر أي الطبيعة بعامة بواسطة أية تجربة ؛ 
ذاك لآن: التحرية نوا مناه إل هده القوانية: لأنننا الالسادي 
القبلي الذي يقوم عليه إمكانها . 
وإن إمكان التجربة عمومًا هو إذا في الوقت ذاته قانون 
الطبيعة الكلي » ومبادىء الأولى هي نفس قوانين الثانية . لأنا 
لا نعرف الطبيعة إلا بوصفها جموعة من الظواهر . أي نحن 
نعرفها كتشلات حاصلة في ذواتنا ولا يمكن إِذَا أن نستخلص ٠‏ 
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قانون ارتباطها إلا من مبادىء ارتباطها في ذواتناء أي من شروط 
اتحادها الضروري في الشعور وهو الذي يقوم عليه إمكان التجربة. 

حتى إن القضية الأساسية نفسها التى شرحناها في كل هذه 
القارة وق انه كوا معرتة قرائى للقي اليا اجا 
تقودنا من تلقاء نفسها إلى قضية أخرى وهي أن التشريع الأعلى 
لقوانين الطبيعة يتم في ذاتنا أي في ذهننا » ولا ينبغي أن نبحث 
عن القوانين العامة للطبيعة في الطبيعة نفسها بواسطة التجربة , 
إنها يجب على العكس أن نتأكد من التطابق الكلى بين الطبيعة 
والقوانين بواسطة شروط إمكان التجزبة الملازمة لقوتنا المساسة 
ولذهننا . وكيف يمكن فعلا معرفة هذه القوانين قبليّا بطريقة 
أخرف غير عه ما دامت آنا لسيف فزاعد للعرقة التحليلية بل 
هي الامتدادات الحقيقية التركيبية لما ؟ . إن التطابق الضروري 
5 مبادىء التجربة الممكنة وقوانين إمكان الطبيعة لا يمكن أن 
ننقع الافو سمي اها أن عن هذه القواقض سق الطعةة 
بواسطة التجربة » وإما على.العكس أن تشتق الطبيعة من 
قوانين إمكان التجربة بعامة وهي لا تختلف إطلاقا عن التطابق 
الكلي بين التجربة الممكنة بعامة والقوانين .واختيارنا للسبب 
الاولت يف تقطن :الك الأ هزم لمكن ددن نون الوا طني ا نضا 
أن تعرف القوانين الطبيعية الكلية قبليًا (أي على نحو مستقل 
عامًا عن كل تجربة) وهي أساس كل استععال تجريبي للذهن ؛ فلا 
فى أماها :ذا إلا اعبار السيبه العاف (1):, 
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لكن يجب أن فيز بين قوانين الطبيعة التجريبية الى تفرض 
ذانا وجوة اتراكاك حبية خافية ..وفواقن لطيو الك 
امجردة التي تتضن فقط شروط الارتباط الضروري بين الإدراكات 
الحسية الخاصة في التجربة من غير أن تستند هذه الشروط 
إليها ؛ وبالنسبة إلى هذه الشروط فإن الطبيعة والتجربة الممكنة 
هما شيء واحد قامًا » ولما كان التطابق بينها وبين القوانين: يقوم 
على الارتباط الضروري بين الظواهر في التجربة (إذ بدونها لا 
يمكن على الإطلاق معرفة أي موضوع من موضوعات العام 
المحسوس) ٠‏ وتقوم بالتالي على قوانين الذهن الأصلية . فإذا 
قلت إن الذهخ لا مقع قزافنه القرايةهى التدرية انه 
نشزضها عليه ونان الكلام: سبدو عوينا ولكنه ليس لذلك 
52 


(25) 
وسنشرح هنا هذه القضية التي يبدو أننا نغامر ها وذلك 
بضرب مثل الغاية منه أن نبين أننا ننظر إلى القوانين التي 
نكتشفها في موضوعات العيان الحسي - لا سها عندما نعترف 
بأنها ضرورية - على اعتبار أنها القوانين الي وضعها الذهن في 
هذه الموضوعات ٠‏ مع أنها من جهة أخرى قاثل في كل شيء 
القوانين الطبيعية التي ننسبها إلى التجربة . ظ 
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)26( 

قفينها عتدن خواض الذائزة الى تمعل دهن شكلا مه بق 

ذاته عدة تعينات إعتبارية للمكان وتخضع لقانون كلي » فلا 
تكفا اد لاف ان كيت الدع القند اماي كينانا 
طبيعيًا . كذلك فالخطان المتقاطعان والقاطعان للدائرة في اتجاه 
ما ينقسمان دائًا باتتظام بحيث إن المستطيل القائم على قطاعات 
الواحد يساوي تامًا المستطيل القائم على قطاعات الخط الآخر . 
وإف أستاال إذا وهل سوه عدا القنافوق فى الندائرة اق 
الذهن ؟6.. أي هل يتضين:هبذا الشكل فى ذاته + بغض: النظطن 
غن الذهن أنانن هنذا القانون » أم أن :الذهن التذي. أقامء هنذا 
الشكل بحسب تصوراته (اي تساوي الاقطار) قد ادخل في الوقت 
نفسه قانون تقاطع الأوتار بسبة هندسية في الشكل ؟ ونحن 
نلاحظ فورًا - حين تقوم بالبحث عن أدلة نستدل بها على هذا 
القانون - أنه لا يمكن استنباطه إلا من الشرط الذي أقام عليه 
الذهن واد هذا الشكل ونع بد اتناو الاقظنان . ولتتونيع الآن 
ف كراننة هنذا التضور عق ضام :بيذ وعندة الخوانى لخدف 
للأنكال المتتسية اذى عنقم لتاقن ند كن ولنتظار إل 
الدائرة بوصفها قطاعًا مخروطيًا يخضع بالتالي لنفس الشروط 
الأساسية التى يخضع لما بناء القطاعات المخروطية الأخرى ؛ 
وسنجد أن جميع الأوتار التى تتقاطع داخل هذه الأشكال , 
القطع الناقضى: البيظا رقو والتطي لكا هب والقطع الراقنة الكو 
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تقاطعها على نحو يجعل المستطيلات المتكونة عن قطاعتها في 
حب مساوم باعي كمارينة وقد نشير أبعد شوطًا من 
ذلك حتى نصل إلى النظريات الأساسية في عم الفلك الطبيعي ؛ 
وفنا عخن قداو د ادي يتحقق في الطبيعة المادية كلها وهو 
قانون الجاذبية المتبادلة وقاعدته أن تأثير الجاذبية يتناسب تناسبًا 
عكسيًا مع مربع المسافات وأنها تتناقص بنفس النسبة التي تقزا 
بها السطوح الكروية التي تند فيها قوتها . وهذا يبدو لازمًا 
بالضرورة عن طبيعة الأشياء نفسها » ومن الممكن عادة معرفته 
قبليًا . لكن مها كانت أصول هذه القاعدة البسيطة التى تقو 
على نسبة السطوح الكروية المتباينة الأقطار ء فالنتيجة مع ذلك 
تكون عظية جدا إذا نظرنا إلى تنوع انسجامها وانتتظامه بحيث 
إن جميع مدارات الأفلاك الممكنة تتكون أسامًا من القطاعات 
اغزوطية .بويع من ذلك أيضا أنويى هت الدارات قينة 
«معينة» , بحيث إننا لا مكن أن نتصور قانونًا آخر للجاذبية 
غير قانون التناسب عكسيًا مع مربع المسافات يمكن أن ينطبق 
على نظام العالم . 

إذا فهدذه الطبيعة تستند إلى 5 الي 0 له قبليًا 
وخاصة بواسطة المبادىء الكلية التي يتعين ها المكان . والآن 
كه السؤال الآتي : هل هذه القوانين الطبيعية موجودة في المكان 
ويحصلها الذهن بالكشف عن المفهوم الخصب لامكان » أم أنبا 
موجودة في المكان ويحصلها الذهن بالكشف عن المفهوم الخصب 
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لامكان » أم أنها موجودة في الذهن وفي الطريقة التي يتعين بها 
المكان بحسب شروط الوحدة التركيبية التي تنتهي إليها هذه 
التصورات ؟ إن المكان شيء متجانس جذدًا اسن إلى جميع 
مدائم كاف :كيم عضن ينذا دالا يكن أن مكو كار 
من القوانين الطبيعية . وعلى العكس فإن الذهن هو الذي يعين 
المكان في صورة الدائرة وفي الشكل الخروطي والكروي من حيث 
إنه يتضمن في ذاته أساس وحدة بناء هذه الأشكال . وهكذا فإن 
كورة اليا الكلية السيطنة الل تمي المكاو عن العام 
معدو حي الليانات لخن لمكن إن في بالفيية إل 
الموضوعات الخاصة » وهي تتضمن حقا شرط إمكان وتنوع هذه 
العيانات ومغ ذلك فإن وحدة الموضوعات لا تتعين فقط إلا 
بالتشى يهنا دين القووكل :ا للافية اتلبينة: الخاصة ؛ وهكذا 
يكون الذهن إذَا هو مصدر النظام الكلىي في الطبيعة » ونظرًا إلى 
أنه يدرج كل الظواهر تحت قوانينه الخاصة » وبذلك تتقوم به 
التجربة (من حيث صورتها) قبليًا وبواسطتها يخضع بالضرورة 
تابه اك مويق أن معرف ريا ذلك نا لال 
تالبخه طبيغة الآغناء فى :ذاعنا المستقلية عن كروط.فوتنا 
الحساسة وعن شروط الذهن » إما نحن نتناول بالبحث هنا 
الطبيعة بوصفها موضوعًا للتجربة الممكنة ؛.وحين يجعلها الذهن 
مكنة فهو في الوقت نفسه يفرض أن عام الحواس إما أن يكون 
طبيعة وإما شيئًا لا يمكن أن يكون موضوعًا للتجربة . 
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تذييل لعام الطبيعة المجرد في نسق المقولات . 


لن يقنى الفيلسوف شيئًا أفضل من أن يكون قادرًا على 
مقاط مختلف التضورات والمبادىء التى بدت له متفرقة من 
دل هه اهيان ن العان» سيدا دن نراحد ران ينه 
هكذا في معرفة واحدة.. إن -الفيلسوف كان -يعتقد في بداية الأمر 
أننا قد جمعنا هنا الراسب كله الناتج عن علية تجزيد ماءثم 
بعد مقارنته بالمعارف الاخرى قد تبين لنا أنه يكون جنسًا 
خاصًا من المعرفة » إفالم يكن هذا الراسب غير مجرد تجمع 
غدوروعة والان فهو يعلم أن هذه الككية بالضبط من التصورات 
والمبادىء وبلا زيادة أو نقصان هي وحدها التي يكن أن تكون 
هذا الصنف من المعرفة » وهو يتعرف بضرورة قسمتها أي 
بضرورة المفهوم!2) » والآن أصبح هذا الفيلسوف لأول مرة 
صاحب مذهب . إن عملية استخراج التصورات من المعرفة 
المشتركة , تعني تلك التصورات التي لا تقوم أساسًا على أية 
تجربة خاصة والتي نجدها مع ذلك في كل معرفة للتجربة باعتبار 
أجا تكؤن: هن حية ها الضورة النشطة لاتنباقيا + لانتطاب من 
التفكير ومن البصيرة أكثر مما تتطلبه عادة عملية استخراج قواعد 
الاستعمال الصحيح للألفاظ من اللغة وجمع العناصر التي يتألف 
منها عم النحو (ما يجعل العمليتين متقاربتين جدا)؛. لكن من 
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غير أن نبين السبب الذي من أجله تحتفظ اللغة بهذا الابع 
الشكلي المعين لا ذاك » وعلى الأفل من غير أن نبين ل أنجد 
بعلفة غامة مكل هذا العذةدمن التعييات: الشكليية تيلا زيادة أو 
نقصان . 

وكان أرسطو قد جمع عشرة تصورات أولية مجردة من هذا 
النوع تحت أسم المقولات137) . ولقد وجد نفسه مضطرًا.فها بعد 
لآن يلحق هذه المقولات التي تسمى أيضا المحمولات خسة 
عحمولات بعدية04) متضنة جزئيًا في اللقولات الأخرى (مثل 
المتقدم . معّاء الحركة) ؛ ولقد كان من الممكن أن نعد هذه 
القائمة المشوشة إشارة تفيد الباحث في المستقبل » لكن لا يمكن 
اعتبار أن. هذه القامة قن بنيت على أساس فكرة فيت عل نحو 
طبيعي خليق بالإطراء ؛ ولهذا السبب فإن التقدم الفلسفي قد 
دفعنا إلى رفض هذه القائّة باعتبارها عدية النفع تمامًا . 

ويحفص العناصر امجردة (التي ليس فيها شيء تجريي) في 
المعرفة الإنسانية » قد نجحت لأول مرة بعد تأملات طويلة في 
قييز وفصل التصورين الأوليين المجردين (المكان والزمان) عن 
تصوواة الذهن بصوزة يقشة + وعكذا قل امتكتينة دن هده 
القائمة المقولات السابعة والثامتة والتاسعة . أما المقولات الأخرف 
وأن أعين بصورة كاملة وبكل دقة جميع وظائفه التى تصدر عنها 
تصوراته الجردة . ١‏ 
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للق امعط مقال نهنا اذا كد اسيم مح اينة يت 
عمليات الذهن تحتوي في ذاتها على جميع العمليات الأخرى , 
ومن جهة أخرى لا تقيز عنها إلا بالتغيرات المختلفة أو بالأزمنة 
اتختلفة » وتخضع متكثر القثلات لوحدة التفكير عمومًا ؛ ولقد 
وجدت إذ ذاك أن عملية الذهن هذه هي عبارة عن الحم 
واستطعت عندئذ أن أستعين بالعمل الذي قد اكتتل على أيدي 
المناطقة ولم يكن أبدًا منزهًا عن الخطأ فوضعت جدولا كملا 
الوظائف:الذهن الجردة الى ل :تنمين بالسبة إلى أي موطوع:. 
وأخيرًا كنت أردّ وظائف الحم هذه إلى الموضوعات عمومًا أو 
بالأحرى إلى الشرط الذي تتعين به الأحكام بوصفها صحيحة 
موضوعيًا ؛ ولقد استنتجت من هنا تصورات الذهن الجردة ول 
أشك أبدَا أن هذه التصورات هي وحدها بلا زيادة أو تقصان 
القر كن أن لديا كل مفردة لل نيا سونط الوه 
المجرد . ولا كنت فعلا قد أطلقت عليها إسمًا قديما هو المقولات 
فإفي قد احتفظت باسم الحمولات لأطلقه على كل التصورات التي 
يمكن استنباطها بكامل عددها من هذه المقولات » وذلك إما عن 
طريق ارتباطها المتبادل أو عن طريق ارتباطها بصورة الظاهرة 
اجردة (المكان والزمان) ٠‏ أو ارتباطها بمادتها من حيث إنها / 
تتعين بعد عن طريق التجربة (وهو موضوع الإحساس بعامة) , 
لإدراجها في نسق الفلسفة المتعالية (الترنسندنتالية) الذي يجب 
وضعه , وهو الغاية التي قد لا نتم بها إلا في نقد العقل نفسه . 


00 
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وأه نهنا يميق يبه ذاكا شق القولات اهنا عيزه من 
هذه القائمة المشوشة القديمة التي كانت تتقدم المعرفة من غير 
أن تكد إلى اف ميدا .وها عقق لله ايضا مكاتة "اق القليقة 
هو أنةحيدين اتذلالة اللقيقية لعان الذهن اخردة وكدليك 
فوط اتسغرافيا بزاسسطة” التو لاقن اذ ميك عتدكد انا لشت 
في ذاتها غير وظائف منطقية وهي لمذا لا تضع أقل تصور 
للثىء في ذاته لأنها نفسها في حاجة فعلا إلى أن تقوم على العيان 
تبي زان تنوكا ففدتة الاقهين لاحك التدرسب: 
وهي أحكام لا متعينة ومتساوية بالنسبة إلى وظائف الحم , 
وتعطيها بذلك قية كلية وتجعل بواسطتها أحكام التجربة عمومًا 

وم تخطر بال أول مصنف لمقولات ولا بال أي شخص من 
نه حتنه الفكرة ا عن. طابيفة التنولاث الى عقص ف انوي 
يم سابال للع نا وميك ا بين انك لدو هادا 
التصور (الذي يلزم بكل دقة عن اشتقاقها واستنباطها) تكون 
هذه المقولات عدية النفع تامًا » ويجرد قائّة حقيرة من الأسماء لا 
تقناون ذا ولا توه ابه اتا عدة اومان وني كانت هده 
الك عرو عند الفالايفة دمن كلذ شك أن كل قراب 
للمعرفة المجردة للعقل وهي التي تعرف باسم الميتافيزيقا والتي 
أفسدت عددًا كبيرًا من العقول السلية طوال اجيال عديدة, 
ا ل الت ل ك2 
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هلك ؟ا حدث له عندما انصرف إلى الحيل الغامضة والتافهة التي 
جعلته غين صالح للعل الحقيقي:. 

الراسق لس مسقي موري ل ادر جا م ا وه 
من موضوعات العقل الجرد ونستفيد منه تعليًا لا يمكن أن 
نتشكك فيه أبندًا وهو الخيط الموصل إلى معرفة طريقة التفكير 
الفلسفي ومعرفة أوتاد (أو مقاييس) البحث حتى يكون مكتلاً ؛ 
ذاكة لا نارمتة التفكين الذهني التي ينبغي أن يندرج تحتها كل 
نصور مستغرقة في هذا النسق . وعلى هذا النحو قد تصورنا 
جدول المبادىء الذي لا يضمن لنا أكاله. إلا نسق المقولات . 
ونحن نجد في قسمة التصورات التى يجب أن تتجاوز الاستعمال 
الفسيولوجي للذهن (النتقد صفحة 344 و259)415 نفس الخيط 
الول 4 وجا أنه: علب أن بجر «رنفين النقط القابنة الت ةقان 
في الذهن الإنساني ٠‏ فإنه يرسم باسقرار دائرة مغلقة . وهو لا 
ودع التااعالا السك ف مسومو ادقن الجر وليه مره 
من حيث إنه عي أن سوزن عزانت ل فلسفي ونحسب الممادىء 
القبلية يمكن أن يعرف على هذا النحو بصورة كاملة . حتى إنني 
م أمتنع عن العمل بهذا التوجيه وأنا أضع هذه القسمة التي تعد 

من أكث القسمات الأنطولوجية تريدا أعني التفصيل المتعدد 
لتصور ه«شيء ماه ودأي شيم وأن نحقق نبها التفصيل ججدولا 
منظمًا وضروريًا (نقد العقل المجرد صفحة 169)292) . وهذا 
النسق نفسه هو ككل نسق حقيقي يقوم على مبدأ كلي . له 
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فائدة لم نقدرها حتى الآن حق قدرها ء إذ أنه يستبعد كل 
التصورات التي من جنس أخر والتي يكن أن تندس بين 
تصورات الذهن المجردة ويضع كل معرفة في مكانها. وهذه 
التصورات التي أطلقت عليها-اسم تصورات التأمل (هل تامععهمء 
«نءه0فم) والتي أدرجتها أيضًا في هذا الجدول بواسطة الخيط 
الموصل للمقولات » تختلط في العم الأنطولوجي بغير إذن وبغير 
دعوى مشروعة مع تصورات الذهن المجردة ؛ مع أنهأ التصورات 
الي تفيد الترابط وبالتالي فهي تصورات الموضوع نفسه . أما 
التصورات الأخرى فهي تصورات تفيد في المقارنة البسيطة بين 
التصورات المعطاة لنا من قبل . ومن ثم فإن لها طبيعة مختلفة 
وأيضًا طريقة مختلفة للاستعال ؛ وإن القسمة المضبوطة التي 


أجريتها على هذه التصورات (النقد صفحة 17)260) تبرئها من 


هذا الخلط . وإن فائدة هذا الجدول المنفصل لامقولات لتتضح 
لنا بصورة أقوى إذا فصلناه كا سنفعل فها بعد عن جدول 
تصورات العقل المتعالية لأن طبيعتها وأصلها يختلفان تمامًا عن 
طبيعة وأصل تصورات الذهن (وبناء على ذلك يجب أن تكون 

ا صورة أخرى مختلفة تمامًا) ؛ وهذا القييز الضروري جد بينها 
يتحقق في أي نسق ميتافيزيقي حتى الآن ولذلك فإننا نجد أن 


أفكار العقل الجرد تختلط مع تصورات الذهن كإخوة وأخوات في 
أنزة واخدة ونا هن المكن أن تقح هذا الخلط لاننا 


عن لذ غلك نو نما غذا القولات: + 
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(1) من رأي يكو إردمان أنه يحب أن دقرا 2 2111 بدلا من ,01656 50164 ؛. إشارة 
إلى الموضوعات . انظر مقال هاملان في الحولية الفلسفية عناوتطمهومائطم عموممم 
سنة 1903 صفحة 120 . 

(2) أقول صراحة إن هذه الأمثلة لا قثل أمامنا أحكام الإدراك الحسي التي يمكن أن 
تصبح أحكامًا للتجربة حتى لو أضفنا إليها تصورًا من تصورات الذهن ؛ فهي تنقي 
إلى القوة الحساسة التي يعترف كل شخص منا بأنها ذاتية وبالتالي فلا يمكن أن تحمل 
على الموضوع . وهكذا إذا لا يمكن أبدًا أن تصبح هذه الأحكام أحكامًا موضوعية : 
وبذلك أردت أن أعطي هنا مثلا بصفة مؤقتة في الحم الذي ليست له غير قهة ذاتية 
ولا نجد سببًا يجعل له قية كلية ضرورية وبالتالي يجعله متعلقا بالموضوع . وسنذكر 
في الإشارة التالية أمثلة عن أحكام الإدراك الحسي التي تصبح بفضل تصور الذهن لها 
أجِكامًا للتهرية”. 

(3) ونحن نضرب المثل الأتي لكي نفهمه بسهولة : إذا سقطت أشعة الشمس على الحجر . 
سخن الحجر . وهذا مجرد حم للإدراك الحسي ليست فيه أية ضرورة مهما كان عدد 
المرات التي أدرك أنا أو غيري من الناس فيها هذه الظاهرة : إننا قد اعتدنا على وجود 
هذا الترابط بين الإدراكات الحسية إما إذا قلت الحجر يسخن بأشعة الشمس » فأنا 
أضيف هنا التصور العقلي للعلة إلى الإدراك الحسي وبذلك أربط بالضرورة تصور 
الحرارة بتصور ضوء الشمس » وهكذا يصبح الحم التركيبي حكنًا صحيحًا صحة كلية 
وبالضرورة حكنًا موضوعيًا كا يصبح حك الإدراك الحسي حكنًا للتجربة . 

(4) أنا أفضل أن أسمي هكذا الأحكام التي نطلق عليها عادة في المنطق اسم الأحكام 
الجزئية 18 ما يدل على. انها ليست كلية . ولكن إذا ابتدأت من الوحدة 
(في الأحكام الخاصة) وتدرجت هكذا إلى الملة , فلا يمكن أن أضيف أية نسبة إلى 
الجلة ؛ فأنا أفكر في الكثرة وحدها بدون الجلة » ولا أفكر في استبعاد الجلة . والتييز 
بينهها ضروري إذا كان يجب أن تكون الأوقات المنطقية هي أساس القييز بين 
تصورات الذهن الجردة » أما عن طريقة استخدامها في المنطق فيكن أن نهتدي في 
ذلك بالاستعال القديم لها . 

(5) لكن كيف نوفق بين هذه القضية التي تقول بأن أحكام التجربة يجب أن تشمل 
على الضرورة في تركيب الإدراكات الحسية والقضية التي دافعت عنها كثيرًا والقي تنص 
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بأن التجربة معرفة بعدية لا مدنا إلا بالأحكام العارضة ؟ وغيدما اقول إن التجزبة 
تخبرني بشيء ما فنأنا لا أنظر في الحقيقة إلا إلى الإدراك الحسي الذي 0 
الحرارة هي نتيجة سقوط أشعة الشبس على الحجر . فإن قضية التجربة تكون على هذ 
القياس داقا غناوضة:: اذ كانت سخونة الحجر تنتج بالضرورة من سقوط أشعة 
الشش. غليه فهذا بالتأكيد متضن في حك التجربة ( (بفضل تصور الله اننا نالا 
أعرف ذلك من التجربة » لأن التجربة على العكس تنتج عن إضافة تصور الذهن 
(تصور العلة) إلى الإذزاك: الحسي . لكن كيف يحصل انضياف الإدراك الحسي إلى 
التصور ؟ ‏ ونحن نزجع في ذلك إلى ما جاء قي كتاب النقد في الجزء الخاص بالحم 
الترنسندنتالي مقن 137 1ن نقوا لطي كر ان مق :182" ويا ارهن وعريسي 
صفحة 140 وما يليها)' ش 

(6) لايمكن فهم الفقرات ت الثلاث التالية إلا بكل صعوبة إذا كنا لانستعين في الوقت 
نفنه بما ورد في كتاب النقد عن المبادىء وهي تفيد على العموم في في إدراك الفكرة 
الغامة. وكر كين الكناعذا عل النقط الركيدية - 

(7) علاقة الظواهر بالتجربة عمومًا . 

() يكون للحرارة أو يكون للضوء ...الخ نوي الشرعةة العبالتةارق مكاح يق اد 
مكان واسع ؛ وبالمثل فإن التّثلات الباطنة مثل الألم والشعور لا تقل شدتها على 
التموع صواء ذامنت وفنا قصيا أو طؤيلاً + وهكذا يكون للكية نفس المقندار الكبين في 
النقطة وفي اللحظة 5 في المكان مهما كان واسمًا وفي الديمومة مها كان دوامها . إن 
الدزجات إذن لا تزداد في العيان ؛ بل في الإحساس البسيط بها أو هي تزداد بوصفها 
الم الأساسي الذي يقوم عليه العيان ولا يمكن تقدير كها إلا بنسبة الواحد إلى الصفر 
أي من حيث إن كل إحساس يكن أن ينخفض بالتدريج بعدد لا متناهي من 
الدرجات الوسيطة حتى يختفي ٠‏ أو أنه في وقت ما يبدأ من الصفر ثم يزداد تدريجيًا 
في عدد لانجائي من اللحظات حتى درجة إحساس معينة (الدرجة هي الكيفية المضافة 
إلى الك) . ش 

)9( ) كيرباخ صفحة 142 وما يليها و صفحة 217 وما يليها ؛ وهرتنشتين صفحة 140 
و205 . 

(10) ولا نقول العام العقلي (ك يقال عادة) ؛ وفعلا فإن المعارف التي نكتسبها عن 
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طريق الذهن يقال عنها إنها عقلية مع أنها تنطبق أيضًا على العالم امحسوس ؛ إفا.نحن 
نقول .عن الموضوعات إنها معقولة إذا كنا لا نستطيع تمثلها إلا بواسطة ألذهن », وإذا 
كان .لا يطابقها.العيان الحسي أبدا . لكن لما كان هناك قت عيان ممكن يطابق كل 
نوضوع فلا يرا.وآن تيور أن :هناك ؤحكا قادزا عل العساه البناكر اميا كن 
ليست عندنا أقل فكرة عن مثل هذا الذهن ولا بالتالي عن الكائنات المعقولة التي 
(11) ولقد توصل كروزيوس (أ) 5ناوناة0 إلى حل وسط وهو أن العقل الذي لا 
ينخدع ولا يخدع قد غرس أصلا هذه القوانين في عقولنا . لكن لما كانت هناك 
مبادىء خداعة تتسلل إلى عقولنا في أوقات كثيرة - ونجد أمثلة كثيرة عنها في نسقه 
الفلنقت دان هيدا هذا الرجل .ركون اشوالة معط ها انها لمك عزنا اذلة بقسة 
تيا ملاعل العساد فب و لكان لقم الماد قر ل تهرك ١‏ جر يله ارا 
بين إلهام روح الحق وإهام أبي الكذب . 

ملاحظة (أ) كريستيان كروزيوس (1775-1715) فيلسوف ألماني اشتهر بعارضته 
لفلسفة لبنتس وفولف . 
(12) طهامصعطة 1م ره 
(13) الجوهر - الكيف - الم - الإضافة - أن يفعل - أن ينفعل - متى - أين 
- الوضع - له . 
(64 المتقايل - المتقدم - معًا - الحركة - الجحدة . 
(15) كيرباخ صفحة 295 و346 ؛ هرتنشتين صفحة 275 و298 إن المبادىء التي 
تتجاوز هذا الاستعمال الفسيولوجي هي الأفكار المتعالية . 
(16) كيرباخ صفحة 260 وهرتنشتين صفحة 243 . إذا كنا نستخدم جدولا لامقولات 
فن الممكن أن نبدي عليه هذه الملاحظات الختلفة المفيدة ؛ فثلا : (1) المقولة الشالشة 
تجمع في تصور واحد المقولتين الأولى والثانية ؛ (2) في مقولة الك والكيف لا نجد إلا 
اثتقالا واحدًا من الوحدة إلى الملة أو من لا شيء إلى العدم (لذلك يجب أن يكون 
تصنيف مقولات الكيف على هذا النحو : الواقع ٠‏ النهاية ء النفي المطلق) بغير 
تصورات مضافة (18268ع01») أو مقابلة (05118مم0) 5 هو ال حال في تصورات 
الإضافة والجهة ؛ (3) كا أن الأحكام الملية هي أساس كل الأحكام الأخرى بحسب 
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ترتيبها المنطقي كذلك فإن مقولة الجوهر هي أساس كل تصورات الأشياء الواقعية ؛ 
(4 لما كانت الإضافة في الحم ليست ممولا خاصا فإن تصورات الإضافة كذلك لا 
تضيف تعيئا ما إلى الأشياء .. الخ . ومثل هذه الاعتبارات كلها لما فائدة كبيرة . 
وإذا أحصينا عدا ذلك المحمولات التي يمكن استخلاصها من كل أنطولوجية جيدة 
16022 (إ(مثل أتطولوجنا بومجارتن) وإذا ر: تبناها أصنافًا تحت المقولات 
وبدون أن همل في تحليل كل التصورات تحليلاً كاملا بقدر الإمكان » فإن هذا 
التحليل الملحق بها يضيف إلى الميتافيزيقا جزءا تحليليًا خالضًا لا نمجد فيه أية قضية 
تركيبية يكن أن نجدها في الجزء الثاني (الجزء التركيبي) . وهذا الجزء الأول يكون 
نافعًا فقط بالنظر إلى دقته وكاله » نما فضلا عن ذلك نجد في تنسيقه لمسة من امال . 

(17) كيرباخ صفحة 239 وهرتنشتين صفحة 225 . 


)01 ظ 

يكن الرجاطة البيجة ولانم1 الطيمة حرق بالجة 
إن" الامعسافط الى تدمع دسالا نظ بن ممصا اسه من امف 
ويقين ؛ وذلك لأن العم الأول :متفقة ال يذاه الخامية ؛ آنا 
الثاني فإن كان ناتجا عن مصادر الذهن الخالصة إلا أنه مع ذلك 
بضده إلى الفرية وعطاي ها بادا توا سات رولا كيه ان 
كله وان كفل اما عن نشهادة التجرية آذ اتفاهع كل بريه 
هذا ووسله البيقة لا بعد كن الك الريافى ابناج وق 
العامان لم يكونا إِذَا في حاجة إلى هذا البحث لفائدتها الخاصة : 

بل لعافدة بجر ان دافا جني اذا رويقى:البدافيو يا 
إخ اللقافيديقا تعتاول عر تصورات الطبيقيئة اله «تنطيق :في 
كل رداق عل الكرية اه اتطورات لق ا جرنة للق ل تكن ايه 
أن تعطى لنا في أية تجربة ممكنة : أي هي تتناول التصورات 
التى لا تكشف أية تجربة عن حقيقتها الموضوعية (نعني أنها ليست 
مجرد أوهام للخيال) ٠‏ 5 أنها تتناول الأحكام التى لاتؤكد التجربة 
عدم تناع ساس ونان ناك هذا اد ميق العاف يفا 
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هو حقا الجزء الذي يؤلف غايتها الذاتية وكل شيء عدا ذلك 
ليس إلا وسيلة لتحقيق هذه الغاية ؛ وهكذا فإن هذا العم من 
أجل فائدته الخاصة في حاجة إلى استنباط من هذا القبيل . 
والسؤال الثالث المقترح الأن يتعلق إذا بشكل ما بجوهر 
الميتافيزيقا نفسه وبطابعها الخاص » نعني أنه يتعلق بتخصيص 
الفقل لدرامة اللشل: تيه #روتملق بالعرفة الوشومينة غوف 
التي تصدر مباشرة عن العقل الذي يحضن تصوراته الخاصة من 
غير أن يكون في حاجة ضرورية إلى التجربة أو على العموم من 
غير أن يتوصل إليها عن طريق التجربة!) . 

وطالما أننا لا نجد حلا لهذه المسألة فلن يرضى العقل عن 
نفسه أبدًا » لآن الاستععال التجريى الذي يقتصر عليه الذهن 
امون لاامقى قاب الجسل اننائية .وك ريه خاضة الست الا 
جزءا من الكرة الكاملة التي تحدد مجال العقل . أما جملة 
التجارب الممكنة فهي على جهة الإطلاق ليست نفسها تجربة . 
ومن ثم فهذه المسألة هي مسألة ضرورية في نظر العقل ويلزم 
جرد تمثلها استخدام تصورات أخرى مختلفة تَامًَا عن تصورات 
الذهن الحردة: وتيكون اناما ابتبالا عابنا غرفا» أن اننا 
تصورات تحمل على التجربة بقدر ما تكون هذه التجربة معطاة 
لناء بيما تصورات العقل تحمل على التجربة الكاملة أي على 
الوحدة الشاملة الجامعة لكل تجربة ممكنة » وهي بذلك تتجاوز 
حدود كل تجربة معطاة لنا وتصبح مفارقة لها أو عالية . 
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إذا فاما كان الذهن في حاجة إلى المقولات من أجل التجربة : 
فكذلك العقل يثمل في ذاته مبداً الأفكار أعني التصورات 
الضرورية التي لا يمكن مع ذلك أن يكون موضوعها معطى لنا 
في أية تجربة . إن هذه الأفكار مبثوثة في طبيعة العقل تمامًا مثل 
المقولات في الذهن . وإذا كان لما نت مظهر يمكن أن يغرينا 
بسهولة فإن هذا المظهر لا مناص منه مع أنه من الممكن تمَامًا أن 
نمنع هذا المظهر من أن ينقلب إلى خداع وههمي. 

وما كان كل مظهر هو عبارة عن النظر إلى المبدأ الذاتي 
للأحكام على اعتبار أنه مبدأ موضوعي فإن معرفة العقل لنفسه 
في استعاله المفارق (الفائض) هي وحدها التي تقينا شر التهافت 
التغم نفع :قبط العقل بخين خط وق لز فا ناه انعسي لا 
الشيء في ذاته بطريقة عالية ما يتعلق بذاته خاصة وباتجاهه في 
كل استعمهال محايث . 


)2( 
إن عملية تمييز الأفكار أي تصورات العقل المجردة من المقولات 
أو تصورات الذهن امجردة بوصفها معرفتين مختلفتين تقامًا في 
نوعيها وأصلهها واستعمالهما » هي عملية مهمة جدا هنا لي يقوم 
غل ابانها العل الذي ع أن عتوع عل سق تسق كل هده 
المعارف القبلية » ومن غير هذا المييز تكون الميتافيزيقا مستحيلة 
على الإطلاق » أو على أكثر تقدير لن تكون غير محاولة غير 
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سلية تشبه محاولة لمام الورق الذي يريد أن يصنع من قطع 
وقصاصات الورق قصرًا » من غير أن يكون له أي .عم بالمواد التي 
تستعمل في البناء ومن غير أن يعرف إذا كانت تفيد في هذا 
الأيتعال أو ذاكى :و اذا كان قفن المقسل الرة لا يقيسيد إلا ىق 
توضيح هذا القييز لأول مرة » فإنه بذلك يكون قد أسهم في 
توضيح تصورنا وفي توجيه بحثنا في مجال الميتافيزيقا على نحو 
أقوى وأفضل بكثير من كل الحاولات العقية التي قاموا بها حتى 
الآن لكي يجدوا حلا شافيًا ومرضيًا لمسائل العالية المتعلقة بالعقل 
امجرد . إنما لم يخامرهم الشك أبدًا في أننا في الميتافيزيقا نكون في 
مجال اخر غير مجال الذهن ». فكانوا يعدون باملة تصورات الدذهن 
مع تصورات العقل ؟ لو كانوا من نفس النوع الواحد . 


(3) 

وكل عارك الذفو الردة ا هذا الطتايع الخناض وهو اننا 

تتألف من تصورات تظهرها التجربة ومن مبادىء تؤكدها 
التحرفة + ايا معازفه العقل العالية فين عل المكين لاتظهر 
أفكارها في التجربة ولا يمكن أبدًا أن وك لكر أو أن تنقض 
فقا نناننا ا يالك انرق سكق ان سدس نينا لا كن 
اكتشافه بوسيلة أخرى غير العقل المجرد ؛ وهذه مهمة شاقة جِذدًا 
لآن عدا الفقل تقبيه مكوق بوانتطة أفكارة. توذه' دلي ببالطيع .: 
ولآن هذا الكلهر الذف اقفر :ميلا يلتزه العمل دوذ المصبوظطة 
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5 الذاتية التي يجرها 00 لبن مونل فيد ١‏ للأفكان - 


)4( ظ 
وكان دائًا اهتامي الأكبر في كتاب نقد العقل الجرد ألا أتبين 
فقط كيف يمكنني أن أ ملاد وع ان نف عا فق المرافة وا فنا 
كيف يمكن أن أشتق كل التصورات التى تخص كل جهة منها من 
مصدرها المشترك . حتى يمكن بعد معرفة هذا الأصل أن أحدد 
00 ال ل ده 
سام وي التعررات ل ند بصو له ام ل و 
ذلك فكل نسق نصادفه في الميتافيزيقا لن يكون غير قائمّة 
مشوثة لا ندري أبدًا هل تكتفي با أم ينقصها شيء ما في موضع 
ما. والحق يجب أن يقال إننا لا نجد هذه المزية إلا في الفلسفة 
ا ان و 
الافكار فى وظحائف الاتسدلال القلاف ٠.‏ وفعلا لما كيت 
التضورات العقليبة (الافكان المتعالية) معطا نافلا فكن أن 
نجدها - اللهم إلا إذا اعتبرناها فطرية في العقل - إلا في ععلية 
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الانقدلال الفقل هذه: .ومن حيت | لا قيض إلا بالصورة 
فقط فهي تكوّن العنصر المنطقي في الاستدلالات . أما من 
حية جا مكل احكار الدهن من دينة هنا فنمق بالنسية ال 
الصورة القبلية أيَا كانت ٠»‏ فهي تكون التصورات المتعالية في 
العقل الجرد . 1 

إن القييز الصوري بين الاستدلالات يجعل من الضروري 
قسمتها إلى حملية وإلى شرطية متصلة ومنفصلة . وتصورات 
العقل التى تبنى عليها تحتوي إِذَا أولا على فكرة الذات الكاملة 
(الجوهرية) » وثائيًا على فكرة المسلسلة الكاملة للشروط وثالقًا 
على تعيين فكرة المجموع الكامل لاممكن2) والفكرة الأولى نفسية 
«سيكولوجية» والثانية كونية «كوزمولوجية» والثالثة لاهوتية 
«شيولوجية» ». ولما كانت كلها مصدرًا للجدل كل واحدة على 
طريقتها فن هنا انقسم جدل العقل الجرد إلى ثلاثة أقسام 
المغالطة والمناقضة ومشال العقل المجرد ؛ وهذه القسمة تضمن لنا 
ضانا مطلقا بأن تكون كل مزاع العقل المجرد مثلة هنا بكامل 
عددها لا ننتقض منها شينًا لأننا نقيس هنا ملكة العقل التي 
تصدر عنها هذه الأفكار بتامها وكالها . 


)5( | 
يحب أن تلاحظ ق هذه الاعتبارات بصفة غعامة أن أفكاز 
العقل هي بخلاف المقولات فلا فائدة من استععال الذهن لما 
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بالنسبة إلى التجربة ؛ وأنه من الممكن حتى أن نستغنى عنها : 
وفضلا عن ذلك فهي تتعارض مع قواعد المعرفة العقلية للطبيعة 
وهي تقف عقبة أمامها بالرغ من أنها ضرورية لتحقيق غاية 
اخرى سنعينها فوا بعد . فبالنسبة إلى تفسير ظواهر النفس فانه 
عل السواة أن تفرك قل عن جنوهر نيط أ /ا» لأنيا لا 
نستطيع أبدًا بواسطة أية تجربة ممكنة أن نجعل تصور الكائن 
البسيط تصورًا محسوسًا ومن هنا تصورًا معقولا في العيان ؛ 
وهكذا فإن هذا التصور لن يفيدنا بشيء على الإطلاق إذا ما 
ارذنا أن تكقتت ع علة الظوافن رولا فكن أن يمه كيدا 
الس كلما ناننا فواقبل الفحوية الخلداهرة: او الباطكعة:: 
| والآفكار الكوزمولوجية عن بدء العالم أو عن قدمه (قبل البدء 
بحسب الزمان) لا نجدها أكثر نفعًا في تفسير أي حادثة في العام 
نفسه . وأخيرًا يجب أن نعمل بقاعدة صحيحة في فلسفة 
الطبيعة . ففتنع عن تفسير نظام الطبيعة بوصفه صادرًا عن 
إرادة الكائن الأسمى لأن هذا التفسير لا يدخ ل في فلسفة 
الطنييعة اغا هو حون راى:تتقيرة انة الخدة الفلسقة إن :هلد 
الافكان لها اتتوال اخر دلق اما عن البقفالهدة القولات 
التي بواسطتها وبواسطة المبادىء التي تنتج عنها تصبح أولا 
لقره كقيوا مكنة يرون 2 وان قرانا الداق لذن تيسنو 
كله زائدًا على حاجتنا إذا كانت ليست عندنا غاية أخرى غير 
مجرد معرفة الطبيعة ؛ إن العقل يقوم بمهمته بكل ثقة وك ينبغي 
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على الإطلاق في الرياضيات وكذلك في عم الطبيعة من غير أن 


يستعين بهذا الاستنياط الدقيق : وهكذا يتحد نقد الذهن مع 


أفكار العقل الجرد غاية تعلو على كل استعال تجريبي للذهن وهو 
هذا الاستبال الذق قلناغنه اننا إنهدبالنسية ان التجرنة يكو 
غير ممكن ولا موضوع ولا دلالة له . ولكن على الأقل ينبغي أن 
يكون هناك توافق بين كل ما ينقي إلى طبيعة العقل وما ينقي 
إلى طبيعة الذهن » فلا بد وآن تكل طبيعة العقل طبيعة الذهن 
ولا يمكن أن حون يع ا لقلقه ان لامتظر اي 

وقااهى :ةا ان اق لوا لق | 11 عر عوك امكان الها 
احرف الموطوفافه اللذاية"البعوو ا كا عن :نطاق الععرية ان 
العقل المجرد يلتزم بجملة استعال الذهن في عملية ترابط التجربة. 
لكن هذه الملة هي ف الحقيقة جملة المبادىء لا جملة العيانات 
والموضوعات. ولكي يحصل العقل المجرد على تمثل معين لها فإنه 
يتصورها بوصفها معرفة موضوع متعين تمَامًَا بالنسبة إلى. هذه 
القواعد. لكن هذا الموضوع ليس إلا فكرة تقرب بقدر الإمكان 
الذهن من الملة التي تشير إليها هذه الفكرة. 


ظ )6 
حظة تهيدنة لخدل العدل ره 
اععلاسزنيين ولاك والتعين الى قن يلود الفقاك ل ويه 
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في استخدامها خارجًا عن حدود كل تجربة » وتطبيقها على 
الآخناء في ذاتها » مع أنه لم يوجد العيان الذي يمكن أن يعطيها 
دلالة ومعنى بصورة عينية . وهي بوصفها وظائف منطقية صرفة 
قثل في الحقيقة الموضوع بصفة عامة من غير أن يكون في إمكانبا 
ان مليفب ابسن دوا الصو عب 2 سرحصون اا اذ 
الموضوعات التي تتجاوز التجربة على هذا النحو هي التي نطلق 
عليها اسم النومينا أو كائنات الذهن (ومن الأفضل أن نقول 
الفكر) امجردة » مشل المجوهر إنفا كا نتصوره بغير دوام في 
الزجان او العاقة سردل ف اران جمد الس ونتن ايديا 
حقا المحمولات التي لا تفيد إلا في جعل التطابق بين التجربة 
والقوانين أمرًا مكنا . ولكننا مع ذلك نرفع عنها كل شروط 
العيان التي تجعل وحدها التجربة ممكنة ؛ لهذا السببب فإن 
التمؤر اف تلقن بن ملي نل 1 

ون ١‏ اخنى ا يضل ادف جاع كه زد ديو تقنا 
نفسه ومن غير أن تدفعه إلى ذلك قوانين خارجية »ء في حيز 
كائنات العقل الصرفة » إذ لما كان العقل الذي لا يمكن. أن يرضى 
قامًا بأي استعال تحريبي لقواعد الذهن لأنه استعمال مشروط 
واذاه رونا كان يالب ماما ماليلة الفروطة هذفان الن 
فد يندفع خارجًا عن دائرته ‏ إما لي يقثل موضوعات التجربة 
في سلسلة يبلغ امتدادها حدًا لا يمكن إدراكه بأية تجربة » أو 
حتى لكي يبحث (حتى تكل السلسلة) في الخارج عن النومينا التي 
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يمكن أن يربطها العقل هذه السلسلة والتي يمكن بواسطتها أن 
تكمل وظيفة العقل تمامًا وقد تحرر أخيرًا فى هذه :المرة من 
شروط التجرية . وها هى هنا الأفكار المتعالية التى يمكن ترتيبها 
فسن القائة المقيية :ولكتينا القتاننة المسقتة الى »ينتيوى: اليهنا 
المصير الطبيعي للعقل »؛ لا من أجل الوصول إلى تصورات 
التجريى توسمًا لا حد له . ومع ذلك فإن هذه الأفكار تجذب 
الذهن عن طريق خداعها الذي لا مفر منه نحو الاستعال العالي 
ومع أنه استعمال يقوم على الغش والخداع إلا أن الذهن مع ذلك 
لا يلتزم بالبقاء داخل حدود التجربة ؛ ويبقى استعمال الذهن 
داخل حدود التجربة بشرط أن يخضع للنظام العامي وهذا الأمر 


غير يسير . 


7( 

1 - الفكرة النفسية «السيكولوجية» . 

(نقد العقل الجرد صفحة 341 وما يليها)3) 

لقد لاحظنا منذ فترة طويلة أن ذات الجواهر كلها هي 
بمعناها الخاص ما يبقى منها بعد إسقاط الأعراض كلها عنها 
(بوصفها حمولات) » وبالتالي فا هو جوهري يكون غير معلوم » 
ولقد أبدينا الأسف على ذكائنا الحدود . ومع ذلك فيحسن بنا أن 
نلاحظ هنا أنه لا يجب أن نلوم الذهن الإنساني على جهله بما هو 
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جوهري في الأعياءع اق لانة لا يقدر على تعيين الجوهري في 
ذاقه: اننا والاحرى أن تلوفيه لانه لاترية ان يعرف ماهو 
جوهري بنفس الطريقة التي يتعين بها الموضوع المعطى في حين 
انه محرد فكرة . إن العقل المجرد يتطلب منا ان نجد لكل مول 
الذاك الق يرتيظ با ويعد ذلك أن جف مده الذات: نفسها 
الى صحف قراو رن رلا دوه .انا بر طحا كذ لا 
ما لا جاية (أو على الأقل بقدر ما يمكننا) ٠‏ والنتيجة أنها لا 
تكن افع اكوم من الاخياء ال عكق ان فوسل النهبا 
ذانا اخيرة اذ لا 00 عور اذا التتوسرى ننس موا سكل 
الذهن مها كان عمق بصيرته وحتى ولو كانت الطبيعة كلها 
متكشفة أمامه . إن الطبيعة النوعية للذهن تقوم على التفكير 
الامتدلا .فى الاخناء اع عل التفكي بواسيظة التضورات:» و إذا 
بواسطة المحمولات وحدها التي يجب أن تفتقر بالتالي دامًا إلى 
الذات المطلقة . ومن ثم فإن كل الخواص الواقعية التي نعرف بها 
الاجسام ليست إلا اعراضا وحتى خاصية عدم النفاذ يجب أن 
نتمثلها دامًا كجرد أثر لقوة نفتقر إلى معرفة ذاتا . 

لكن يبدو أننا نمسك هذا العنصر الجوهري في شعورنا بنفسنا 
(في الذات المفكرة) » ويقينا في العيان المباشر ؛ حقا إن جميع 
غولات الس البناطن فود عل الآنا نوضفة :ذانا .ولا عكن 
أن نسمر في التفكير في هذا الأنا بوصفه مولا على أية ذات 
أخرى . وهكذا فإن «الملة» تبدو في هذه الحالة » أي فيا يتعلق 
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عببة الفضوراك'الوضتوفية تلات إل الداف:» انا تاثينا من 
التجربة لا بوصفها مجرد فكرة » بل بوصفها موضوع الدات 
الاق تيا نذا دعق تعد وري | الافيل ن لان ااالمين 
تصورًا آبدَا") » إنما هو فقط إشارة إلى موضوع الحس الباطن 
الذف لآ عكق. م نه بواسظة ان مخول :1 ويعاء عن لتك قل 
مكن. أن يكتون الآنا بالشاكيد مولا على قي اخن » لكن لا 
يمكن أن يكون أيضا تصورًا معينا لذات مطلقة ء إنه فقط ”م 
نجد في جميع الحالات الأخرى عبارة عن علاقة الظواهر الباطنة 
نذايا قير الفلونة م وود لاق قنك على نديد اا فم الظلدا © إذ 
ينتج من هذه الفكرة (المفيدة جد في القضاء اما على.كل 
التفسيرات المادية للظواهر الباطنة للنفس بوصفها مبدأ منظمًا) 
دليل موهم جِذًا يستدل به من هذه المعرفة المزعومة للعنصر 
اورف اق يذاننا التكرلةء كل طبيعة هذه الات باعتبا و أن 
معرفة هذه الطبيعة تكون خارجة تّامًا عن جموع التجربة . 


)8( ْ 
نحن نمي إذا جوهر هذا الأنا المفكر (النفس) بوصفه الذات 
التي ينتهي إليها تفكيرنا والتي لا يكن أبدا أن نتثلها كحمول 
على شيء أخر » ومع ذلك سوف يبقى تصور هذا الجوهر فارغا 
قاما ولا نتيجة منه » إذا لم يكن في إمكاننا إثبات دوامه هذا , 
الدوام الذي يجعل تصور الجواهر ممرًا منتجا في التجربة . 
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كن لمكن أهذا ان كول عل النواة جهن تون الخجوطر 
من جهة الشيء في ذاته » إفا فقط بالنظر إلى التجربة . ولقبد 
البننا ذلك ميطويقة توافية "فى النظين الوق لمر (النعه يغ 
2 ؛ وإذا كان هناك أحد لا يريد أن يسم بهذا الدليل 
فليحاول هو بنفسه أن ينجح في إثبات أن وجود الذات داتم على 
الإطلاف:» بواجا لذ كتواكن بولا تفق ذاقنا ولاكادن اق افيه فى 
الطبيعة » وذلك بواسطة هذا التصور للذات التي لا تحمل هي 
نموا بل كيه اخر مموفال .هذه النضايا الزكبيية العلية ل 
كن بذ ا قاماية وان لون تطوالسية إلى الاحاديت جيك 
هي موضوعات لتجربة ممكنة . 


)9( ؤ 

وإذا كنا تويك دا ننسو ل عانصو انقو وماق 
جوهرًا على دوامها . فإن نتيجة هذا الاستدلال لا تنطبق على 
النفس إلا بالنظر إلى التجربة الممكنة ء ولا تنطبق عليها من 
حيث هي شيء في ذاته خارج عن كل تجربة ممكنة . إن الشرط 
الذاقي لكل تجاربنا الممكنة هو الحياة ؛ وبالتالي فلا يمكن أن 
نستنتج إلا دوام النفس في الحياة لآن موت الإنسان هو نماية كل 
جرية بالية إلى الكفين موضوع التجربة » إن لم يثبت لنا 
العكس وهو بالضبط موضع سؤالنا هنا . وحينئذ فلا يمكن 
إثبات دوام النفس إلا بالنظر إلى حياة الإنسان (وأرجو إعفائي 
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من ذكر الدليل) لا بالنظر إلى الزمان الذي يعقب الموت (وهذا 
وو بلعل نا انا هنا انا مالقا كيه لصي عام وهو ان 
تصور الجوهر يجب اعتباره ملازمًا بالضرورة لتصور الدوام لا 
يمكن تصوره إلا بحسب مبدا التجربة الممكنة » وبالتالي بالنظر 
إلى هذه التجربة فقط .6) 


)10( ْ 

أذا كنف إدراكاقنا اللسية الخارسة الاتطابق نخسي بل 

ينبغي أن تطابق تت شيء واقعي خارج عن ذاتنا » فذلك أيضًا 
ما لا يمكن أبدًا إثباته بارتباط الاشياء في ذاتها » بل بالنظر إلى 
التجربة . وها هو تفسير كلامنا هذا : من الممكن جذا إثبات 
أن ثمة شيئًا موجودًا خارجًا عن ذاتنا بطريقة تجريبية وبالتالي 
كظاهرة في لكان ؛ لأننا لا نعي عموضوعات أخرى التي تتعلق 
بالتجربة الممكنة » وبعبارة دقيقة فإن الموضوعات الأخرى لا 
يمكن أن تعطى لنا في أية تجربة وبالتالي فهي لا شيء بالنسبة 
نا مبوما كدر كد ساق :فق لكان شر سف ننه وي وخناري 
عن الأنا » ولما كان المكان مع جميع الظواهر التي يحتوها يدخل ‏ 
ضن القثلات التي يكون ارتباطها بحسب قوانين التجربة » فهو 
دليل على الحقيقة الموضوعية لظواهر الحس الباطن وعلى 
ارتباطها الحقيقي . وهو كذلك دليل على الحقيقة الواقعية 
للنفس (كوضوع للحس الباطن) » وإني أشعر بواسطة التجربة 
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الظضاهرة بواقع الأجسام في المكان » ؟ أشعر بواسطة التجربة 
الباطنة بوجود نفسي في الزمان , ولا يمكنني أبدًا معرفة هذه 
النفس بوصفها موضوع الحس الباطن » إلا بواسطة الظواهر التي 
تكوّن حالة من حالات النفس الباطنة » في حين أن ماهيتها في 
ذاها بوه أساس هذه:الظواهر تكوق كين معلومة + :وهكدا فان 
لمثالية الديكارتية تميز التجربة الظاهرة من حالة الحم ؟ تيز 
تطابق التجربة الظاهرة مع القوانين معيار للحقيقة من عدم 
النظام وخداع المظهر في الحالة الأخرى . وهو يفترض في 
الواحدة وفي الأخرى المكان والزمان كشرطين لوجود 
الموضوعات . وهو يتساءل فقط هل موضوعات الحواس الظماهرة 
التي نضعها في الملكان في حالة الصحو تكون موجودة في الواقع م 
توجد في الواقع النفس في الزمان كوضوع للحس الباطن ؟ أي 
هل تحتوي التجربة على معايير أكيدة قيزها عن الخيال ؟ . ومن 
المكق أن تشعو هذ شك بيبهولة »مز اننا شيل نك 
باستمرار في الحياة الدارجة عندما فتحن ارتباط الظواهر في 
الحالتين بحسب القوانين العامة للتجربة ؛ فإذا كان تمثل 
. الموضوعات الخارجية يتفق بصورة مطلقة مع هذه القوانين فلا 
مكن أن نفك ق أن هذه الوضوعات حب أن تولك قري 
حقيقية :«ومكندا ذا أن تكسن الغالية اكادية بنهولة عن لا 
ننظر إلى الظواهر من حيث هي ظواهر إلا بحسب ارتباطها في 
التجربة . إن تجربة وجود الأجسام الخارجية عن ذاتنا (في 
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المكان) هي تجربة يقينية تامًا مثل وجودي الخاص (في الزمان) 
بحسب ثل الحس الباطن ؛ وفعلا فالتصور «خارج عن ذاتناء لا 
يدل الاعل الووة ل الكاونه :ولا كان الأجااق القضينة رانا 
موجود) لا يدل فقط على موضوع العيان الباطني (في الزمان) إنما 
دل نامل الثات ]لز يد درك كليس لا دن اهفل 
العيان الظاهر (في المكان) إنما يدل أيضا على الشيء في ذاته وهو 
أسان :هذة الظاهرة #.ويل ذلتك ان السوال القالى :هل 
الأجسام (بوصفها ظواهر الحس الظاهر) موجودة كأجسام خارجة 
عن أفكاري ؟ . ويمكن الإجابة عنه بلا تردد بالنفي ؛ وكذلك 
أيضًا فها يختص بعرفة هل أنا نفسي موجود في الزمان كظاهرة 
اعد الما لين تعمونة الافن التعريى) د دان 
تكون إخابتنا هنا بالنفى انان والتالة اها الصورفق التي 
أطلق عليها أيضًا اسم المثالية المتعالية أي الترنسدنتالية) تقضي 

حما غل. دعوق 0 الماكنة از الديكارقة كنا فاج ا دنه إِذا 
المكان ليس إلا صورة قوتي الحساسة فهو بوصفه تمثلا في ذاتي لا 
بد وأن يكون وجوده واقعيّا مثل الأنا نفسه » وبناء على ذلك 
والآمر هكا كطلق: محقيقة' الظواهن فى المكان + أما اذا كان الآمر 
عل قلاف ذلنك نه ائ إذا كان المكان ونا عسوي هن ظطواهر 
موجودًا خارجًا عن ذاتنا فإن كل معايير التجربة التي سنضيفها 
ال تراككا القبى لمكن هنذا أن تقاف محرو اللواففن اداه 
اوش افا راع 1 
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)011 
المكرة الكونية «الكوزمولوجية» 
(نقد العقل المجرد . ص 405 وما يليها)7) 
هذه الفكرة هى :من تاج الفقل الحرد فى اسقفالنه المفارق 
العالي » وهي من بين ظواهره أحقها بالذكر ء وأكثرها تأثيرًا 
وفاعلية في إيقاظ الفلسفة من سباتها الدوجماطيقى » وإقناعها 
هذا العمل الشاق الذي نعني به تقد العقل ٠‏ 
اننأ اسن هذه الفكرة «الفكرة الكوزمولوجية» ؛ ؛ لأنها ّ) 
فخد موضيعيا الأمى العال السوين ولا ستدره آنه فكرة 
أخرى غير التي يكون موضوعها موضوعًا حسيًا » وبالتالي فهي 
بوصفها فكرة محايثة غير عالية لا يمكن ان نعدها حتى الان 
فكرة » وعلى العكس فإن تصورنا للنفس كجوهر بسيط هو 
مثل تصورنا لموضوع (البسيط) على نحو لا يمكن أبدًا أن نتثله 
بحواسنا . ومن ثم فإن الفكرة الكونية «الكوزمولوجية» تتوسع في 
علاقة المشروط بالشرط (سواء كانت رياضية أو ديناميكية) » إلى 
حد لا تصل إليه التجربة أبدًا ؛ وبالتالي فهي تعد من هذه 
الناحية فكزة لا مكق آنا ديكون:موضوعها مغطى: لنا بضورة 
مطابقة في أية تجربة . 


(012 
وعنا تظين نذا ولةتكائرنة وق لازو لاك تور اشح نا 
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لا تقبل الشك » بحيث إن هذا البرهان وحده - وحتى على 
فرض عدم وجود براهين أخرى - يعد كافيًا لإثبات أنها لازمة 
لوضوح نسق لأفكار العقل المجرد . وهذه الأفكار عددها أربع 
تعد أحتناق القولات © ولكنينا فى كل هنف عنينا لا عمل إلا 
على الجملة المطلقة لسلسلة الشروط بالنسبة إلى مشروط معين. 
وطبقا لهذه الأفكار الكونية لا نجد غير أربعة أصناف من 
الأحكام الجدلية للعقل المجرد » وهي بوصفها جدلية تؤكد وجود 
مبادىء مناقضة لكل واحد منها . وذلك بحسب مبادىء العقل 
الموهمة جد ؛ ولا يمكن لأي فن ميتافيزيقي مها بلغت دقة 
تفصيلاته أن يمنع هذا الشقاق » إنما يمنعه هذا الفن الذي يلزم 
الفيلسوف بأن يرتد إلى المصادر الأولى للعقل المجرد . وهذه 
المناقضة ليست من نسج الخيال » إنما هي تقوم أساسًا على طبيعة 
العقل الإنساني . ومن ثم فلا مناص منها ولا نهاية لمهاء وهي 
تحتوي على القضايا الأربع الآتية مع نقائضها : 
(1) القضية : 

العام له بداية (نهاية) 

من حيث الزمان والمكان 

نقيض القضية : 

العام لا متناه 

بورح الثمان والمكان:.: 

(2) القضية : 
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كل ما في العام يأتلف من البسيط 
نقيض القضية : 
سيط :]نا الكل مر كنب 

(3) القضية : 2 ظ 0 | 
توجد في العام علل حاصلة بفعل الحرية ' ٠‏ 
نقيض القضية : 
لا توجد حرية ؛ العالم بكله طبيعة . 

(4) القضية : 
يوجد كائن ضروري في سلسلة علل العام . 
نقيض القضية : 
لاشيء ضروري في هذه السلسلة 


بل كل ما فيها ممكن 


)13( 

هاهي ذي إِذَا أغرب ظاهرة للعقل الإنساني ولا مثيل لها في 

أي استعمال آخر له . وإذا كنا نتتصور ظواهر عام الحس كأشياء 
في ذاتها كا يحدث عادة . وإذا كنا نسم أيضًا بمبادىء ارتباطها 
على اعتبار أن لما قية كلية بالنسبة إلى الأشياء في ذاها لا 
بالنسبة إلى التجربة فقط ‏ وهذا أمر طبيعي أيضًا بل إنه لا مفر 
منه » فبدون النقد يظهر الشقاق الذي لم يكن في الحسبان , 
والذي لا يمكن أبدًا أن ينتهي باستعال المنهج الدوجماطيقي 
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الدارج ؛ لأن القضية ونقيضها يقومان على أدلة واضخة لامعة 
ا ا ا 
الأذإنةات اهنا لآ العمل نا ينشق على تنه وهو الموقنته الذق 
هلل له المرتاب فرحًاء ولكنه يثير التفكير والقلق في نفس 
الفيلسوف التاقد : 


(13 ب) 0 

نغ لتك أن ارك عدا كرة فق الشانر نا 
وما كقهة» للاخوف من ان كنف لاح خطونا :اد 
يكفي أننا لا نناقض أنفسنا وهذا ممكن جدًا في القضايا التركيبية 
حتى وإن ألفت بجميع أجزائها ؛ وفي الحالات التي تكون فيها 
التصورات التي ترتبط في هذه القضايا مجرد أفكار يستحيل أن 
تفلي لقبادى المغروية ر م سه كم ان 
نذافكنا التجرنة ابنذا لان كف مكن أن نحت بالتجرية فل 
العالم قديم أم حادث ٠‏ وهل المادة تنقسم إلى 3 انه أعاينا 
الي ا ب ا 
بن أ تحرية حتى وإن ع ون التحارب الممكنة مدف + 
ومن ثم فلا يمكن أن نكشف بهذا الحك عن عدم دقة القضية التي 
يها اوتفيها.: 

والخالة الوحيدة الممكنة' الى يكقف: فيها العقل:-ضد. إرادته 
الذامة عن هذ اليل البق زر ادق شوسه وحن عر ائنه 
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دعوى دوجتاطيقية » هي الحالة التي يقيم فيها دعواه على أساس 
مبدا كلي » ويستدل من مبدأ اخر لا تقل صحته عن صحة المبدأ 
الأول ونطوبيقة معطي شكة بهذا فل كن ينا الل عليه 

ع ليد الادل قامًا. وتلك هي الحالة التي تظهر في الواقع 
عقا» يكنا باليية إل افا : العقل الطبيعية الاربع التي 
نستخرج منها أربع قضايا من: جهنة وأربع قضايا عكسية من 
جهة أخرى , ٠‏ كل واحدة منها هئ نتيجة محكة نستنتجها من 
مبادئء 1 بصفة كلية ؛ وهي تكشف لناعن الخداع 
الووالكدى للعقلاخرةى اكتاء اسوالة مده ه الببادىء ولولاه) 
لظلخافيًا نا إل الايد 

هذا إذا هو الاختبار الحاسم الذي يجب أن يكشف لنا 
بالضرورة عن الخطا المستر في فروض العقل © ؛ إذ لا يمكن أن 
تكون القضيتان المتناقضان كاذبتين إلا إذا كان التصور الذي 
ترتكراف هليه هو تقس يق اقم :مكلذ اكان التعس: 
(الدائرة المربعة مستديرة) و(الدائرة المربعة ليست مستديرة) 
كاذبتان: معًا ؛ إذ بالنسبة إلى القضية الأول من الخطاً أن تقول 
إن الدائرة مستديرة.لأنها مربعة » بل ومن الخطأ أن نقول إنها 
لبيك مستديرة لاا مويعة «.وكذلك بق انا أيها أن تقول 
إنها ليست مستديرة أي أن لما زوايا لأنما دائرة . والعلامة 
المنطقية التي نكشف بها عن استحالة تصور ما هي أن القضيتين 
اللتين نفرضهما بحسب هذا التضور كاذبتان على السواء ؛ وبالشالي 
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فاما كنا لا نستطيع أن نتصور قضية ثالثة وسطى بين القضيتين 
التضور.. | 


(13 ج) 

التضور التننافذن الدق من هنذا الكدين هو الاساين الذى 
ترتكز عليه المناقضتان الأولى والثانية اللتان أطلقت عليهما اسم 
المناقضتين الرياضيتين لأنها تتعلقان بجمع المتجانس وقىمته ؛ 
وأنا أفسر على هذا النحو كيف تكون القضية والقضية المناقضة 
ذفن عل الشواء فى العملية الاوك والقانة ايضا : 

وعندما أتكم عن الموضوعات التي في زمان ومكان فأنا لا 
أتكلم أصلا عن أشياء في ذاتها لأني أجهل كل شيء عنها » إنا أنا 
اتكم فقط عن أشياء ظاهرية أي في التجربة بوصفها الجهة 
الخاصة بعرفة الأشياء التي منحت للإنسان وحده . ولا يمكن أن 
أقول عن الشيء الذي أتصوره في مكان أو زمان إنه موجود في 
ذاته خارج عن فكري في المكان والزمان ؛ لأني عندئذ إنما أناقض 
نفسي » لأن المكان والزمان » والظواهر التي يحتويانها ليست 
أشياء في ذاتها وخارجة عن قثلاتي » إنما هي فقط جهات 
للقثل » وإنه من التناقض الواضح أن تقول إن جهة القثل لها 
وجود أيضًا خارج عن ثلنا . إذَا فوضوعات الحس لا توجد إلا 
في التجربة ؛ أما أن ننسب إليها وجودًا مستقلا أو سابقا على 
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التجربة » وجودًا يتقوم بذاته » فكاننا نتوهم أن التجربة حاصلة 
يغير تجربة أو قبل التجربة . 

لكن إذا استعملت بنفسي عن عظم العام في المكان والزمان 
فلا يكن أن احدق تسوراق. ها يندل غل انيه الا :مكتناه أو 
مكياة م لان التجربة لا تثبل الحم الأول أو بدليه ؛ إذ ليست 
تجربة عن الكان اللامتتاهى أو.عن زمان تدر لدت إلى :ينا الا 
نجاية » ولا عن تحديد نهاية العالم بكان خال أو زمان خال ؛ 
فهذه التصورات ليست إلا مجرد أفكار . ومن ثم فإن هذا العظم 
الذي يتعين بطريقة أو بأخرى ينبغي أن يوجد في ذاته مستقلا 
عن كل تجربة » مما يتناقض مع تصور العام المحسوس بوصفه 
شجموع الظواهر التي يكون وجودها وارتباطها حاصلين في القثل 
أي في التجربة » لأنه ليس شيئًا في ذاته » بل مجرد جهة للتثل . 
ونتيجة ذلك أن تصور عالم محسوس موجود في ذاته هو تصور 
متناقض في ذاته وسيظل حل المسآلة المتعلقة بعظم العام داقًا 
ابذا خلا عيذ عن الضوا نب جمنواة كان فونتا انالف : 

كذلك الحال بالنسبة إلى المناقضة الثانية التي تختص بقسمة 
الظواهر ؛ فالظواهر ليست إلا مجرد تمثلات لا توجد أجزاؤها إلا 
في التثل » وبالتاللي في القسمة أي في التجربة الممكنة التي تكون 
فيها معطاة لنا بحيث لا تيد تطياق: الواحيدة ابس عطاق 
الأخرى . وحين نسم بأن تت ظاهرة كالجسم مثلا تحتوي في 
ذاتها قبل كل تجربة على جميع الأجزاء التي يمكن أن ندركها فقط 
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بالتجربة الممكنة على الدوام » فكافا ننسب إلى الظاهرة البسيطة 
الى لكي اذا دلق وعسوقفنا الاق" القدرية رعو ناك 
كو ا قير تانج 14 شوق له عرق لق اسه بعد لية 
وافة عل قلات ل نوفيا ع ملكة ا لمدل روهت كفاتض 
عى ربد كلدل الدع امال لق 1 تق لانو سا : 
دراك كذا وين اعون ان لاحي ف اننا لايق اعراء لا 
مقناقية القده انيه .عون مقر دمع الدج سيط . 


(14) 
وبطلان الفرض الأول في الجنس الأول من المناقضات (في 
المناقضتين الرياضيتين) يرجع إلى أننا نقثل بتصور ما النقض 
(الظاهرة يوضفها شؤا فى ذاته) اتفافا . 5 أن ديطلان: الفرظن :فى 
الجنس الثاني .من المناقضات ٠‏ الصنف الديناميى منها » يرجع 
إل انها تفجل الأققياق: امنا #+وينةاء كل :ذلك مان كانت 
القضيقان المتقائلتاق كاده عقا فى اخالة الآولى.:فن الممكن ىق 
اخالة القاقة اق تكونا تطزاد ققوم جع اننظ اوداك التدافض نهنا 
نتيجة الوهم فقط . 
إن الترابط الرياضي حقا يفرض مقدمًا وبالضرورة المجانسة 
بين الموضوعات التي يربطها (في تصور العظم) ٠»‏ بيما الترابط 
التتامك لا متلق نه اغتافنة دق أي شود .وديا ختصض 
بعل النقىد انكو ينيقي ل الكون جعي لد كو لعفا لي يا 
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بينها ومع الكل ؛ وعلى العكس فقد توجد بلا شك الجانسة أيضًا 
في ارتباط ١‏ لعلة والمعلول » ولكنها ليست ضرورية هنا ؛ وعلى 
الآقل فتصور العلية (الذي يضع بؤسطته شيء ما شيمًا آخر 
عخلنا عام عدن لآ تتام هنم الخروزة ابذاك 

وإذا كنا ننظر إلى موضوعات العالم المحسوس بوصفها أشياء 
في ذاتها » وإلى قوانين الطبيعة المذكورة عاليًّا بوصفها قوانين 
الأشياء في ذاتها » فلا در فنا من التباقطن . وكخدنك ذا كينا 
فقتل الذام الى تتعفه تتاخرية 6 هذل الرمتوفاضة الا حرق 
تعن طهر للا وهنا سا لان لأنا تستطيع 
عتويد فضت وقني ف الوقك نيه بوبالعدفق 3 نفس الشيء 
عن نفس الموضوع وبنفس المعنى . ولكن إذا كنا ندسب ضرورة 
الطبيعة إلى الظواهر والحرية إلى الاشياء في ذاتها فلا تناقضِ 
هنا » سواء سامنا بهذين النوعين من العلية أو وفقنا بينهها مهما 
كان من العسير أو حتى من المستحيل أن نجعل هذا النوع الأخير 
من العلية مفهومًا . 

إذ في الظواهر يكون المعلول عبارة عن حدوث شيء ما في 
الزمان ؛ ويجب أن يسبق المعلول تعين علية علته (تعين حالة 
من حالات هذه العلة) بحسب القأدون الكبي للطبيعة » وبذلك 
تتبع 'الحادثة علتها بحسب قانون ثابت . لكن تعين العلة بالعلية 
نشكى ان ركو اقيد] العاع غية ديف أن كد وك إن 
الور التعاقب الزمني الكل والمعلول إلا مع بداية فعل 
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البلة كدو الاافكون الحاوك ووذ نف كن وقب درو كد لك تعلية 
العلّة . فلا بد إِذَا وأن يتحقق بين الظواهر تعين العلة للفعل ؛ 
ومن ثم فينبغي أن تكون العلة مثل معلولها حادثة من بين 
الحوادث » وينبغي أن تكون لما بدورها علة وهم جرًا ؛ 
وبالتاللي فالضرورة الطبيعية هي الشرط الذي تتعين به العلل 
القاعلة جو إذا كانت الخريةدهل الفكينختاضية تفن علتل 
الظواهر فينبغي » أن تكون بالنسبة إلى هذه الظواهر من حيث 
هي حوادث الملكة القادرة على إحدائها من نفسها (تلقائيًا) » أي 
من خل أن لكوت عات الدلة قادرة ينها عن امناداقه بوب لقان 
من غير أن تكون في حاجة إلى أية علة أخرى تتعين بها هذه , 
لكن عندئذ لا ينبغي أن تكون العلة من حيث عليتها مشروطة 
بتعينات زمنية أي لا ينبغي على الإطلاق أن تكون العلة 
ظاهرة » بل يجب بعبارة أخرى اعتبارها كشيء في ذاته واعتبار 
آثارها فقط كظواهر © . ْ 

وإذا كك اشخطيع ولا منافض أن تصيوو :فل عيضا الاثر 
الكائنات الفافلة عل الظواهرع فاثنا مجه بالا كي الضرورة 
الطبيعية في كل ارتباط بين العلة والمعلول في العام المحسوسء بل 
ويمكننا أن ننسب إلى هذه العلة التي ليست نفسها ظاهرة (مع انها 
أسان الظاهرة) الخرية# ويمكننا أيضا جلا تناقض أن ننس 
الطبيعة والحرية إلى نفس الشيء لكن من وجهين مختلفين بوصف 
الشيء ظاهرة من ناحية» وبوصفه شيئًا في ذاته من ناحية أخرى. 
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وعند الإنسان ملكة ليست مرتبطة فقط ببادئها الذاتية 
المعينة أي بالعلل الطبيعية لأفمالها (وعلى هذا القياس تكون 
ملكة للكائن الذي يدخل في جملة الظواهر) » بل هي فضلا عن 
ذلك ترتبط بمبادىء موضوعية أي بمجرد أفكار » ونحن نعبر عن 
هذه الرابطة بكامة الواجب بقدر ما تتعين هذه الملكة هذه 
المبادىء الموضوعية . وتسمى هذه الملكة العقل » وحين ننظر إلى 
الكائن (الإنسان) من جهة العقل المتعين موضوعيًا فقط » فإننا لا 
ننظر إليه بوصفه كائنا محسوبمًا ؛ لآن هذه الخاصية المذكورة هى 
خاصية الشيء في ذاته التي لا يمكن أبدَا أن نتفهم إمكانها , أي لا 
0 ابدًا ان نفهم كيف يحدد الواجب - وهو الشيء الذي ل 
يمحدث اثرًا بعد - نشاط العقل » وكيف يمكن أن يكون العقل 
علة لأفعاله وأن يعد أثره ظاهرة في العام الحسوس . ومع ذلك 
فإن علية العقل بالنسبة إلى أثارها في العالم الحسوس هي الحرية 
من جهة أن المبادىء الموضوعية الى تعتبر مجرد أفكار هى 
الافقه النوية هذه الأقادسد ولاتمع عن لفقل ذه الخال 
لشروط ذاتية وبالتالي زمنية » ومن ثم فهو لا يخضع للقانون 
الطبيعى الذي تتعين هذه الشروط به ؛ لان هذه البواعث تجعل 
أفعال الععقل خاضعة لقاعدة كلية بمقتضى المبادىء » ومن عواة 
ات هده القاعوة.رظروت: التسانة والكان.: 

ونيا اعرضية هن أهى شتره شل القانةدمتيه دين لكان 
وهو لا يدخل بالضرورة تمن سوالنا الذي يجب أن نضع له حلا 
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بوائبطة التضوراق: فقط م ومطردرة منحتقلة كاما عق الخصاتمن 
النني نجدها في العالم الواقعي . 

وانقطيغ ان اقول" الآن :جل تخافض أن كل أفغال الكاينات 
العاقلة تخضع لضرورة الطبيعة بوصفها ظواهر (موجودة في تحجربة 
ما) ؛ إنما نفس هذه الأفعال هي بالنسبة إلى الكائن العاقل 
وبالنسبة إلى الملكة التي تفعل بمقتضى العقل المجرد أفعالا حرة . 
فيا عو عقا القيرط الذي تستلزمه ضرورة الطبيعة ؟ لا شيء 
أكثر من قابلية كل حادثة في العام الحسوس بأن تتعين بقوانين 
ثابتة » ومن ثم أن تتعين العلية في الظواهر » علمًا بأن الشيء في 
ذاته وهو أساسها يظل بجهولا » وكذلك فعل العلية . ولكني 
أقول : إن القانون الطبي قنام سواء كان الكائن: العاقئل غلة 
بعقله لامعلومات في العام المحسوس إذا بالحرية » وسواء كانت 
هذه العللولات: لكين ادكه التقليةتى إن فى اكتالنة الاو 
يخضع الفعل لقواعد العقل ويكون المعلول الظاهري مطابقا دامًا 
لقوانين ثابتة ؛ وفى الحالة الثانية يتبع الفعل الذي لا يخضع 
لمبادىء العقل القوانين التجريبية التي تفرضها عليه القوة 
اللنيتامة دوق الكالقية يكون التراط يق العاتولاكخاضةا 
لقوانين ثابتة ؛ ولسنا في حاجة إلى معرفة أكثر من ذلك 
اتسين غوؤزة الطبيفتة ويل لس : ف عقدوركا أن تعرف أكار 
من ذلك . وعلى كل حال فالعقل في الحالة الأولى هو ال موجب 
لقوائين الطبيغة هذة:وبذلك فيو عقل خين + آنا ى الحالة الثانية 
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فالمعلولات تتبع ببساطة القوانين الطبيعية التى تليها القوة 
اسان لاه لين الكل اق انتج عليهاة: وغير ذلك فالعقل لهذا 
التعينيا 9 رتفي عيذ لقتو الل ةابيننة ]ةا حصان 
فالعقل وى هده الخال إبضا» بوقا عل دلق قا لخرية لا 
تقف حجر عثرة أمام القانون الطبيعي للظواهر الذي لا يعوق 
من جانبه الحرية في الاستعال العملي للعقل . هذا العقل الذي 
فرقظ الاشياء انا :يوقيقها #دادط "فين :ؤمن هنا اتكون 
قد نجحنا إِذَا في إنقاذ الحرية العملية » نعني بها تلك الحرية التي 
تكون فيها علية العقل خاضعة لمبادىء التعين الموضوعي » ومن 
غير أن تتعارض مع ضرورة الطبيعة بالنسبة إلى نفس هذه 
المعلولات بوصفها ظواهر ٠‏ ومن الممكن أن يكون في هذا أيضا 
ما يساعد الناس على فهم ما أردنا أن تقوله عن الحرية المتعالية 
وعن أتفاقها مع ضرورة الطبيعة (بوصفها في نفس الموضوع , 
لكن لا من جهة واحدة) . وبالتالي يجب أن تقول حقا إن كل 
بداية لفعل الكائن بموجب العلل الموضوعية وبالنسبة إلى هذه 
المبادىء المعينة » هى دائًّا أبدًا بداية أولى مع أن هذا لد نفسه 
لبق طلملة لطر لكر بإلا اونا به مقسالية > يتف أن قوت 
مسبوقا بحالة خاصة للعلة من حيث إنه 000 
بعلة سابقة قريبة ؛ وعلى هذا النحو يمكننا أن نتصور من غير 
أن نناقض علل الطبيعة أن في الكائنات العاقلة أو في الكائنات 
على العموم من حيث إن العلية تتعين فيها بوصفها أشياء في 
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ذاقنا + مكنة عله قادرة بنشههنا غل اعسنداة سملم مق 
الخالات:: عحتننا إن تنفينة القهل ال السادفء القلية الموضوعية 
السك يحة سي دن هذه المبادىء المعينة الى ت: تتعين بها 
العلية لا تتقدم هنا الفعل بالزمان » ذاك لأنها لا تمثل علاقة 
موضوعات الحس بالعلل الظاهرية التي تلحق بها ء. بل تمثل 
العلل المعينة بوصفها أشياء في ذاتها لا تخضع لشروط الزمان . 
وهكذا فن الممكن أن ننظر إلى الفعل بالنسبة إلى العلية العقلية 
بوصفه بداية أولى » وأن ننظر إليه في الوقت نفسه بوصفه بداية 
متتالية وذلك بالنسبة إلى سلسلة الظواهر» أو أن ننظر بلا 
تناقض إلى الفعل بوصفه فعلا حرًا من وجهة النظر الأولى ؛ 
وبوصفه فعلا خاضعًا لضرورة الطبيعة من وجهة النظر الثانية 
(ها أنه محرد ظاهرة) . 

أما عن المناقضة الرابعة فنحن نحلها بنفس الطريقة التي 
السدانها اف حدل اللنالقئة لاني ذا وضعها القرم ين الملة د 
الظاهرة0) وعلة الظواهر!1) من حيث إنه يمكن أن نتصورها 
كشيء في ذاته » فالقضيتان تادازم يتا ».وني بذلك أنه لا 
وجود في العام المحسوس لعلة (بحسب نفس قوانين العلية) 
ضرورية على الإطلاق ٠‏ وأن العالم من جهة أخرى مرتبط بكائن 
ضروري ععلة له (ولكنها علة من جنس مختلف وبحسب قانون 
آخر) » حقا إن عدم الاتفاق بين هاتين القضيتين يقوم فقط على 
سوء فهم منا » حين نطبق على الأشياء في ذاتها ما يصدق فقط 
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تصور وأحد . 


ْ (15) 
هكذا إذا يكون وضع وحل كل المناقضة التي ينساق إليها 
لقال يتمق اتدل هال القوانى بون ومع قله النائضة 
فقط يعد خدمة عظهة في سبيل معرفة العقل الإنساني » حتى 
وَإنَه نحل هذا النزاع لق ترف اتا الفارفة الذي حب 
عليه أن يصارع هذا الوم الطبيعي الذي يظهر له لأول مرة , 
بيغا كان نظن عق الآن انلها المقيقة .ومع ذلك فيتاكجما 
نتيجة لا مفر منها وهي أنه لما كان من المستحيل علينا أن نجد 
مخرجًا من صراع العقل مع نفسه طالما أننا نعتبر موضوعات العام 
الحسوين أشياء فى ذانا :ولا تتيرها كا هئ ف الواقع أى: كجرد 
لواهو + فاون ينا وسسيمة شي يفط را لانسرا عنة قلي 
استنباط كل المعرفة قبليًا مرة ثانية » وإلى فحص الاستنباط 
الذي قدمته هنا لي ينتهي إلى حل حامم في هذا الموضوع . وأنا 
لا أطالب الآن القارىء بشيء أكثر من ذلك ؛ فلو فعل ذلك 
حقا وشرع في فهم طبيعة العقل فهمًا عميقا » فإن التصورات التي 
تجعل حل نزاع العقل ممكنا تصبح مألوفة عنده ؛ وغير ذلك 
فاه لا رضاء عتدف تق" أن يقابل هذا الكقاب؟ ب الامتجنا م 
القارمه انقفو ذا انزلا مض بولاتهن اكد القراك اناه ووهنا : 


10 مع لكل تاف رقا قا 


(16) 
3 - الفكرة اللاهوتية «الثيولوجية» 
(النقن صفح 571 وها لبي 121) 

والفكرة المتعالية الشالثة التي تفيد مادتها في أَهم استعمال 

للعقل هي الفكرة اللاهوتية «الثيولوجية». وعندما يكون 
استعالها نظريًا فقط ومفارقا (عاليًا) وبالتالي جدليًا » فهي 
كن بنقال لقال لسرن 41 الس مها لا يعدا عن 
التجربة ”ا هوالحال مع الفكرتين السيكولوجية 
والكوزمولوجية » فإنه لا يميل إلى متابعة المسلسلة المتوالية 
للماذقم مق التكمل نيفة نطلفة: أن امكف ذلك انا جورف 
انتقطاعًا كاملا في هذه المسلسة ». ويهبط من التصورات الجردة 
الي يتحقق بها الاكتال المطلق للشيء بعامة . مستخدمًا فكرة 
الكائن الأول الكامل وبأعلى درجة من الكال » لكي يعين بها 
إمكان <وبالتالى الوجوه الواقم لميع الآشيباء الأخرف: ...واه من 
السهل علينا في هذه الحالة أن فيز بين تصور الذهن وتجرد فرض 
كائن نتتصوره على الأقل من أجل التجربة ومن أجل فهم 
الارتباط والنظام والوحدة فيها ء مع أنه لا يدخل من تفكيرنا 
ف البتطلة لظلا ندا والتعويةء اق لدعي الول علكنا ادع 
نان التفيوو دو الفكركب : .االقاه كن عق البعوكن هما ان يط 
أمام أنظارنا الوه الديالكتييى الناتج من أننا نجعل الشروط 
الذاتية لتنكيرنا قروطا موضوعينة للاشيناء. نسها + وتجعل 
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الفرض الذي يعد ضروريًا لإرضاء عقلنا عقيدة لناء وبالتالي 
فليس عندي من الكلام ما يمكن اق اخيقنة إلى مزاع اللاهوت 
القغالي :لان ما قلتة:ق: كتاب: «النقد مهل القهب:» جل واضج 
وقاطع الحجة أيضا . 


)17( 

ملاحظة عامة على الأفكار المتعالية 
الموضوعات التي تعطى لنا بالتجربة تكون غير مفهومة من 
عدة وجوه » وكثير من المسائل التي يؤدي إليها استخدام قانون 
الطبيعة تظل بغير حل على الإطلاق إذا ما ارتفعنا بها إلى نقطة 
معينة على الرغ من اتفاقها دائًا مع هذا القانون . فثلا المسألة 
الاتية : ما علة جاذبية الأجسام (التي ينجذب بعضها إلى 
بع ذا لئاس كنا الملسسيعة لاماي :ا لاا نار قاس رن 
كل تجربة ممكنة بواسطة المتوالية المسلسلة لروابطها » فإن الفكر 
يغوص في الأفكار المجردة » وعندئذ لا يمكن أن نقول إن الموضوع 
غير مفهوم:وإن:طمعة الاخناء قير يشكلات الا حل لا + لانا 
لا نعني أبدًا بالطببعة وعلى العموم بالأشياء المعطاة لنا . إنا نحن 
نعني فقط بالتصورات التي مصدرها العقل وبكائنات الفكر 
افردة :آنا الفكلدى الذا عا عن تصور سياه الكاتداك: كتنب 
بالضرورة حلها لأنه في إمكان العقل ومن واجيه بالتأكيد أن 
يقدم لنا بيانا كاملا عن طريقته الخاصة في حلها22 . وبما أن 


142 مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة 


الأفكار السيكولوجية والكوزمولوجية والثيولوجية » ليست غير 
تصورات مجردة للعقل لا يمكن أن تعطى لنا في أية تجربة, 
فإن المسائل التي يعرضها لنا العقل بخصوصها لاتثير الموضوعات » 
بل قواعد العقل البسيطة » ويجب أن يكون من الممكن حلها 
كلها بصورة شافية وافية من أجل مرضاة العقل نفسه » ومن 
الممكق أن يتحقق ذلك إذا ييكنا انا عبسانة عن مبنادفه كل 
الغرض منها أن يبلغ استعال الذهن بواسطتها حد الانسجام 
الكامل والاكتال والوحدة التركيبية » وإذا بينا بالتالي أنها 
مبادىء صحيحة لا بالنسبة إلى التجربة وحدها ء بل أيضا 
بالنسبة إلى التجربة بكاملها . ومع أن الملة المطلقة للتجربة 
تكون مستحيلة » فأن الفكرة عن جملة المعرفة بحسب المبادىء 
وبعامة هي مع ذلك الفكرة الوحيدة التي يمكن أن تعطي 
المعرفة نوعًا من الوحدة » نعني وحدة النسق ؛ إذ بدونها تكون 
معرفتنا جزئية ولا فائدة منها في تحقيق أسمى الغايات (وهي 
دامًا عبارة عن النسق الكامل لكل الغايات) ؛ ولا أغنى 05 
“النيابية لا ده العطلية بوحعيكدا مين انفد العا الشالنة 
للاستعال النظري للعقل . 

إن" الأمكان المتوالتة فى إذا عد مصتدر لعفل لاف و 
نذلك أن كرون المفرربحيدا الرعي القطية لمان التدهن . 
131:1" تظيرنا: لوعي هنا العط برف اللورفة مو مفينا ملا دمة 
لموضوع المعرفة » وإذا اتخذناها كوحدة مقومة له في حين أنها 
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انيضق إلا توخدة ونين انرو ذا لجلين" كا كيم ب انولنة 
هذه الامكاق إن :قهازة بالغرنة سدرة 26 غرية كك 
وبالتالي أن نتجاوز على نحو عال » بينا لا يفيد العقل إلا في 
جعل التجربة في ذاتها قريبة بقدر الإمكان من اكتلهها , أي أنه 
لتوطيد اع عد للنقوالية الا ذا" كان تعدا ادن ين الى التجرية 
تفسها » تقول إذا كان ذلك كذلك فإتنا غخطىء في الحم على 

المصير الخاص , حر 0 هنا الجدل الذي بخل 


(1) إذا كان من الممكن أن نقول عن أي علم إنه موجود في الواقع » أو على الأقل 
أن تقول إنه فطري في عقول الناس جميعًا إذا ما تحقق لنا ان المشكلات التي تهدينا 
اليوااعا ففرضها طبيعة الفقل الآثيناق وأئنه ناد عل :ذلك لا:يدروان تكون غناك 
محاولات كثيرة فاشلة قد قامت في كل زمن في هذا العم » فيجب أن تقول أيضًا عن 
ار واقعية بالمعنى الذاتي (وهذا بالضرورة) ونحن نتساءل عندئذ بحق مشروع 
كيف تكون ممكنة (موضوعيًا) ؟ ٠‏ 

(2) نحن ننظر في الحم الشرطي المنفصل إلى الإمكان كله بوصفه منقسمًا بالنسبة 
إلى تصور ما . إن المبدأ الأنطولوجي الذي يتم بواسطته التعين الكلي للشيء عمومًا . 
(إذ ينطبق مول واحد من بين الحمولات المتضادة الممكنة على كل شيء من الأشياء) 
وهو أيضًا مبدأ جميع الأحكام الشرطية المنفصلة » يقوم أساسًا على جملة الإمكان كله 
الذى عي (أ) فيه إمكان كل شيء عمومًا . وهذا يفسر لنا قليلا القضية التي ذكرناها 
عاليًا وى أن.عتلية العقل في الاستدلالات الشرطية المنفضلة هى من حيث ضورتها 
نفس العملية التي تقوم عليها فكرة الواقع بجملته في العقل » وهي الفكرة التي تتضمن 
فذانا النتضن الوح: ف كل التمولات المتضادة.. 
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(3) طبعة كيرباخ صفحة 293 ؛ هرتنشتين صفحة 273 . 

(4) إذا كان تمثل الإدراك الذاتي أي الأنا تصورًا يجعلنا نفكر في شيء ما فقد 
شطع اتتسدائية ايم فغيول عن أعيياء أخرى أرقن دعل عليه كل هده 
الحمولات . ولكنه ليس شيًا أكثر من الشعور بالوجود من غير أي تصور أو مجرد 
قثل لما يعود عليه كل تفكير (في علاقة عرضية) . 

(5) كيرباخ صفحة 175 ؛ هرتنشتين 169 . 

(6) إنه فعلا لأمر غريب جذا أن ينزلق الميتافيزيقيون دامًا من غير اكتراث إلى 
القول بمبدأ دوام الجوهر + ولا يحاولون أبذًا أن يعطوا لنا أي دليل على ذلك ٠‏ وهنا 
بلا شك 5 حين يتناولون بالبحث معنى الجوهر فبإن كل وسائل الإثبات تنقصهم 
عاضا - إن أصحات: المين الشرك قد أذركوا يدا أن كل ارقساط' بق الآدرا كاك 
الحسية في التجربة يكون مستحيلا من غير هذا الفرض . وحاولوا أن يعالجوا هذا 
النقض جاه اكن :مسلتة 4 ذاق الأ ل متعطيهوا ابذا أن »يشخلصوا هذا المبذا من 
التجربة ؛ إما لأن التجربة لا يمكن أبدَا أن تتابع بعيدًا هذه الأجسام (الجواهر) في كل 
تحولاتها وتحليلاتها لي تجد فيها المادة التي لا تخضع لعملية رد أخرى ٠‏ وإما لأن هذا 
المبدأ يشل على الضرورة التي هي انا علا المبدأ القبلي وبناء على ذلك فإنهم قد 
طَقوا بك اليه هذا البداتعل تون النشو وي يط يعووة طن حرطو و21 لوا ييه 
علءتقاكة القروارق بعك موت الاسان (خاطة لآن :بناطة هذا الموفر الى انتحجوها 
من عه قاب الشعون الامتيناء كنت اللقتامع فى ,ميد كنار لتجال) وق ذا 
كانوا قد توصلوا إلى معرفة المصدر الحقيقي لهذا المبدأ , الأمر !لذي كان يتطلب منهم 
إجراء بحوث أعمق بكثير من التي أجروها » فإنهم كانوا سيدركون أن قانون دوام 
الجواهر لا قية له إلا بالنظر إلى التجربة . وبالتالي فلا يمكن ان تكون له قهمة إلا 
بالنسبة إلى الأشياء من حيث إنه يجب أن تعرف في التجربة وأن تتحد وترتبط مع 
غيرها فق التهرية أيظًا “لا بالتسة إل اللشاءبجوطقها :ستغلة .عن" كل ربة عكلة: 
ولا بالتالي بالنسبة إلى النفس بعد الموت . 

(7) كيرباخ صفحة 339 وهرتنشتين صفحة 618 

(8) وبناء على ذلك فأنا أرجو القارىء الذي يقرأ هذا الكتاب بروح الناقد أن هم 
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بصفة أساسية بهذه المناقضة لأنه يبدو أن الطبيعة قد فطرتها في العقل لكي يرتاب في 
مزاعمه الوهمية ولتجبره على اختبار قدرته بنفسه . وأنا ألتزم ياثبات صحة كل الأدلة 
التى أقدمها هنا كأسانيد ونقيضها وأن أثبت بذلك يقين متناقضة العقل التي لا مناص 
نيا و إذا كانس هده الظاهرة القريية معفم القاريء ذا إل اتجان الفرض "تند 
تستند إليه من جديد فإنه سيجد نفسه ملتزمًا بأن يتعمق معي في البحث عن الأساس 
الاول الذي تبنى عليه كل معرفة العقل النجرد . 

(9) تظهر فقط فكرة الحرية في نسبة المعقول كعلة إلى الظاهرة كعلول ومن أجل 
ذلك فنحن لا نستطيع أن ننسب الحرية إلى المادة في فعلها امسر بلا اتقطاع الذي 
قلي الكآن يتمع أن هذا الفعل ععادر عن بدا لعل وكدلك ميعن لمكن أن 
نسم بأن تصور الحرية يناسب الكائنات العاقلة تامًا ٠‏ الله مثلا » من حيث إن فعله 
محايث . لأنه على الرغ من أن هذا الفعل مستقل ماما عن العلل المعينة الخارجية إلا 
أنه يتعين مع ذلك في عقله الأزلي وبالتالي في طبيعة الاآلهية . إننا لا نتساءعل هنا هل 
علية العلة نفسها يجب أن تكون لما بداية ‏ أو هل يمكن للعلة أن تحدث أثرًا من غير 
بداية . لفعل العلة نفسها , إلا في حالة واحدة فقط عندما يحدث شيء ما كنتيجة 
لفعل وبالتالي يجب أن يكون هذا الآثر في سلسلة الزمان أي في العام الحسوس (مثلا 
حدوث العام) ؛ إذ في الحالة الأولى يكون تصور هذه العلية تصورًا للضرورة الطبيعية 
وفي الحالة الثانية يكون تصورًا للحرية . ومن هنا يرى القارىء أنني استطعت 
بتعريفي للحرية بوصفها الملكة القادرة على إحداث حادثة بذاها » أن أضع يدي على 
القطور النق تقوم عليه مفكلة الميتافيزيقا حا" : 

(10) عمغصممصغطم عا وصهل عذيلقء 12 

(11) وعضغ تصمصغطم وعل عذياده 13 

(12) كير باخ صفحة 454 ؛ وهرتنشتين صفحة 393 . 

(13) يقول السيد بلاتنر (21362367 .34) بطريقة لبقة في المغالطات 728 و729 : 
«عندما يصبح العقل هو المعيار فلا يوجد أي تصور ممكن غير مفهوم من العقل 
الإنساني ؛ واللامفهوم لا يوجد إلا في الواقع ؛ وهو ينتج هنا من عدم كفاية الأفكار 
المكتسبة» . ويبدو إذَا في هذا الكلام مفارقة » ولكنه مع ذلك ليس كلامًا غريبًا 
علينا ؛ فإذا قلنا إن الطبيعة فيها مت شيء غير معقول (الكون مثلا) فإننا حين نتعالى 
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0 ل رف 
العقل على الذهن من حيث استعاله في التجربة » لأن هذه الأفكار هي إتتاج العقل 


٠‏ 2 هو 


في تعيين حدود العقل المجرد 


(01) 

مق :اللآفقتول أن تافل :ف معرفسة اق دخو اكترممننا 
تقدمه التجربة الممكنة عنه بعد كل هذه الأدلة الواضحة جدًا التي 
سقناها عاليًا ٠‏ ومن اللامعقول أن ندعي أقل معرفة بالشيء 
الذي نسم بأنه ليس موضوعًا لتجربة مكنة لي نعين هذا الشيء 
كا يتقوم في ذاته ؛ وكيف يمكننا فعلا أن نحقق هذا التعين 
للشيء في ذاته إذا كان الزمان والمكان وكل تصورات الذهن . 
وفضلا عن ذلك إذا كانت التصورات ت التي نستخلضها من العام 
المحسوس بالعيان التجربي أو بالإدراك الحسي . ٠‏ ليس لهاء بل لا 
تكن انبيكوق نا اع اتقوال اخ تفن سمل السوريةة كم 
أنه إذا' انعقنيدا فون هذا القوط تميوراك الذهن ارده ان لا 

تعين أي شيء أبدًا ولا تكون لا أية دلالة . ! 
وما هو أكثر لامعقولية من ذلك . ألا نسم من جهة أخرى 
انفقو و ند اقة و او ند ين لسري" انيه الوعويندة اعرف 
ةا كباء روي سان انمه الع و نافيل وماك 
وزمان العيان الوحيد الممكن بالنسبة لناء وآن نجعل الذهن 
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النظري نموذج كل ذهن ممكن » وأن نعطي إِذَا مبادىء إمكان 
التجربة على اعتبار أنها الشروط الكلية للأشياء في ذاتا . 

ويمكن هكذا أن تصبح مبادئنا التي تقصر استعال العقل على 
التجوية المكنة وحدها :مادم عالة ١‏ وأن تصبح حدود عقلنا 
حدود إمكان الأشياء نفسها (ويمكن هنا أن تكون محاورات هيوم 
مثلا مفيدًا لى ذلك) ٠‏ إذا لم يكن هناك نقد واع يراقب حدود 
العقل نفسه بالنسبة إلى استعاله التجريبي ويضع حذدًا لمزاعمه . 
ولقد خرج مذهب الشك في أول الأصل من الميتافيزيقا ومن 
الجدل غير المنظم فيها . وكان حسبه ولا شك أنه يكتفي أولا 
بوصف كل ما يتجاوز الاستعال التجريي للعقل بأنه باطل 
وو ذا كين الائدعة سو رض ,ذلك ذا ادر لك اعد به روه 
أن هذه المبادىء هي بالظبط نفس المبادىء القبلية الي تستخدم 
في التجربة وتقودنا بلا شعور إلى أبعد من نطاق التجربة وم 
يبدو بطريقة مشروعة , فإنهم شكوا حتى في مبادىء التجربة . 
إن العقل السلم سيحافظ هنا جيدًا على حقوقه دائما ؛ ومن ثم 
لقد ترتب على ذلك التباس الأمر التباسًًّا خاصًا في هذا العم 
الذى لآقدوة لمعل نديد لأف هدك نكن أن نطيكن: إلى 
العقل . ولماذا نطمئن إليه إلى هذا الحد بالذات » ولا نطمئن إليه 
إذانها عناونة؟ ولا مكن أن تعالك هذا اللسن أو أن قاد 
وقوعه في المستقبل إلا بتعيين حدود استعال العقل » تعينا 
صوريًا و بحسب مبادىء معينة . 


خاَئمة 151 


حقا نحن لا نستطيع أن نعطي تصورًا معينًا لما يمكن أن 
تكون عليه الأشياء في ذاتها خارجًا عن كل تجربة ممكنة . ومع 
ذلك فلفتا رار إل ان الذى. ممع" لنا بالامكتا ع قاما عن 
التعة عنياه لان العقل لا برقي" ذا بالتتفوية وشاء انا إن 
القحرية ترجىء الخواني هو امقلئةا + وإذانها أفاوينا + الاتجابنة 
الكاملة فإنها تخدعنا دائًا 5 تبين لنا في جدل العقل المجرد الذي 
دمن هذااحقا أسانيته الذاق: التين. :تقول من هون الدف فى 
استطاعته أن يبلغ الشعور الواعي بالذات فيا يختص بطبيعة 
النفس وأن يقتنع في الوقت نفسه بأن ظواهرها لا يمكن تفسيرها 
بالذهب البادى من عبن أن رسيا لعا هن النفين لفق 
الصحيح » وهل نكتفي هنا لتصورها بأي تصور من التجربة من 
غير أن نسم على الآقل بتصور العقل للنفس (تصور كائن مادي 
بيط ) !)وها ايه لآ عكنها أيذ اكات حتفقه الموجتوعينة: ؟ 
ومن هو الذي يقنع ويرضى بالمعرفة التجريبية وحدها في 
الإجابة عن الأسئلة الكونية الخاصة بالمدة وبعظم العام » بالحرية 
أو بالضرورة الطبيعية ؟ إذ مها كانت الوسيلة التي نتعبها فإن 
هناك سؤالا جديدًا يتولد دائما من كل إجابة مطابقة لقوانين 
التجربة الأساسية » وهذا السؤال يستلزم بدوره إجابة عنه » مما 
يبين لنا بوضوح أن كل نوع من التفسير الطبيعي لا يرضي 
المقتلء ءا امن هق ذا الندف لا مرق اتشندى فيل أن 
كني .فى تفسيو كل :محا يكن ان «تفصووه بوقل منةه ضيب 
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مبادىء التجربة بتفسير عدم ضروريته فقط وارتباط بعضه 
ببعض بصورة دائّة » ولا يجد نفسه مدفوعًا بقوة إلى طلب الأمن 
والرضا خارجًا عن نطاق كل التصورات التي يمكن أن تبررها 
الجرية جب لقف كفيو الكاتق الذي الا شك أن ترك اكه 
ف ذاتهء ولا مكق. رفضيسا حقاء لاحبا فكرة الكائن, المعقيول 
فحسب » وبدونها لن يكون العقل راضيًا أبدا » على الرغم من 
اعون المقل هن أن يفل :ف انار العالية * 

. إن نايات (الكائنات الممتدة) تفرض داكا مكانا خارجًا عن 
المحل المتعين ويكون حاويًا له ؛ أما الحدود فهي ليست في 
حاجة إلى هذا المكان أبدًا بوصفها سوالب لها كم وليست لما جملة 
مظتلقة :لكان التقتال بيرق ف الأعينا ماق دانسا وبطويفنة ها 
مكانا محيطًا بها مع أنه لا يمكن أن تكون عنده تصورات معينة 
عنها ولأنه محدود بالظواهر فقط . 

والأكن ان اهرون حودوةاانففة اما ان شعرفة الا 
معرنة متحافية: :رق القل الإتدات: يعرف ان “له عحدوذا وليسيت 
له جايات في العم الرياضي والعم الطبيعي » ويسم بأنه لا بد 
وق حيكون هناك والنا كته الى دما موخرة خا زع عنده + لكن 
لاأقهرة اليكل إذراكه مولا منا زفق الوق افسة ا خسو دن 
المكق أن يتين إن الكسال:ق تطحعوره النذاق الساطق : إن 
التوبع فق القارف الرياطية وإكان الالقزاءاك الود ذاقنا 
اف سكو انه هنا لاجنا به« وكذلك الخال #البية إل اكتقان 
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خراص ييه للطبية وا كينتان قرفي ودوالين ينكد 3 يلقل 
التجربة المستّرة وتوحيد العقل هما. ومن ثم فلا يمكن أن 
نتجاهل الحدود هنا . لان الرياضة لا 'تنطبق إلا على الظواهر ؛ 
والذي لا يكون موضوعًا للعيان الحسبي كتصورات الميتافيزقيا و 
الآخلاق يكون خارجا عن دائرة العلم الرياضي ولا يصل إليها 
هذا العم ابدا » و غير ذلك فهوليس في حاجة إلى معرفتها ؛ إذا 
فنحن لن نصادف في الرياضيات تقدمًا متصلا ء وهذا العم لا 
يحاول أن يقترب من عامي (الميتافيزيقا والأخلاق) » ولا نجد 
بينه وبينها نتقطة أو خطا للالتقاء على نحو ما . إن العم 
الطبيعى لن يكفف لنا أبدا عن باطن الأشياء أي نا لا يكون 
طتاهرة .اننا مكو ان ون هم لتك اذا الاعل اتسين 
الظواهر ؛ وعدا ذلك فالعم الطبيعي ليس في حاجة على 
الإطلاق إلى هذا المبدأً في التفسيرات الطبيعية ؛ وحتى إذا 
اقترحدا عل أضحابة' استخدام مكل عذا المبندا (وعل سبيل:الشبال 
مبدا تاثير الكائنات اللامادية) فيجب عليهم استبعاده وعدم 
إقحامه في تفسيراتهم » بل يجب عليهم أيضا أن يقيوا دامًا هذه 
التنسر اق دمل لضان فنا كن اق كوت عو فى التكوينة 
فقط بوصفه موضوعًا للحواس وبوصفه مرتبطا يإدراكاتنا الحسية 
الواقعية بحسب قوانين التجربة . 

أما الميتافيزيقا الى تقودنا قى المحاولات الجدلية للعقل المجرد 
(التي لا نشرع فيها بصفة اختيارية أو بصفة شخصية ؛ بل 
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تدفعنا إليها طبيعة العقل نفسه) إلى الافكار المتعالية التي لا 
نستطيع تجنبها ويمكننا تحقيقها » فهي لا تفيد في بيان النهاية 
الحقيقية للإستعال المجرد للعقل » بل تفيد أيضا في طريقة 
تعيينها ؛ وتلك هي الغاية والفائدة من هذا الاستعداد الطبيعي 
للعقل الذي تولدت الميتافيزيقا عنه » وهي ابنة العقل الغالية 
التي لا تعزى ولادتها إلى مجرد الصدفة ٠‏ بل هي مثل كل شيء 
آخر في هذا العلم قد تولدت نار لسري لاي 
عضويًا خاصًا من اجل غايات هامة . لان الميتافيزيقا بما للها من 
سمات أساسية نابعة أصلا من طبيعتنا نفسها » وربما أكثر من أي 
علم آخرء لا يمكن أبدَا أن نعدها نتيجة اختيار اعتباطي او أ 
ننظر إليها بوصفها التوسع الممكن لتقدم التجربة (التي تعد 
تتفم له قاما 'عنها).. 1 
ومع ذلك فلا يجد في تصورات وقوانين الذهن الي يكتفي 
ها في استعاله التجريى ما يكفى لإشباع حاجته الخاصة ؛ حقا 
ان لعفل ققد سم فده الامتللة الى التكرو ينانا ال سالا 
بان كل أبل :نع ةتشك" كاطل انا :..والامكار التعالينة الى 
تون ان هود ا لزع جا كلام يك ابانها الفقل. . 
وهكذا يرى العقل بوضوح أنه لا يمكن أن يوجد هذا الحل بصفة 
كأفبلة كنال اللواين بولاتشو فق العضوراقه الى اعدف كن 
فهمه ؛ أي المكان والزمان وكل ما أدرجناه تحت اسم تصورات 
اللتتهن الجروة... والسال عبيون للع قينا الو عبر با ةم 
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الظواهر التي ترتبط بحسب قوانين عامة ؛ فهو إذا لا يتقوم بذاته 
وهو ليس - بعبارة صريحة - الشيء فى ذاته » وبالتالى فهو 
يخضع بالضرورة لآساس هذه الظواهر أي للكائنات التي يمكن ان 
نعرفها - لا كظواهر فقط - بل كأشياء في ذاتها . ومعرفة هذه 
الكائنات هي وحدها التي يمكن أن تعطي العقل الأآمل أن يحقق 
في يوم ما رغبته في الوصول إلى معرفة السلسلة المكقلة التي ترق 
من المشروط إلى شروطه . 

ولقد أشرنا (في الفقرتين 21 و 22) إلى حدود العقل في 
معرفة الكالكات. المعقولة قناها #والاخ :1 6ذع: الأوكار التسالية 
تلزمنا بالوصول إلى هذه الحدود . بل وتقودنا على نحو ما إلى 
نقطة التاس بين المكان الممتلىء (في التجرية) والمكان الخالي (الذي 
لمكن أن تعرقق عتة .شيا فى الماهيات أي النومينا) »“قانه فى 
إمكاننا أيضا أن نعين نهايات العقل الجرد ؛ لأنه يوجد نت شيء 
وضعي في كل هذه النهايات (كالسطح مثلا فهو نهاية المكان 
الجسمي ومع ذلك فهو مكان أيضا ؛ والخط مكان وهو نهاية 
السطح ء والنقطة هي نب اية الخط وغير ذلك فهي محل في 
الكان) ».هع :أن الحدود لا تحنو إلا عل السوالي + ولا تكفى 
الحدوة: الى أشزنا :اليا ف الفقرقان الد كورقيق :"لاا قن وسدتا 
أن ورا قينا أيضا (غلى الرغ من أننا لا نلتزم أبدَا بمعرفة ما 
عو هذا الخرن فذقت .والسؤال ادف ترجه الات جما فو 
القن الاق 0:0 هو يكور لشن ود هاده اللزانطية لق اقرط فنا 
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نعرفه بما لا نعرفه » أو ما نعرفه بما لا نستطيع معرفته أبدًا ؟ 
فهذه الرابطة تربط الفعل المعلوم بعنصر لا معلوم تمَامّا (وستظل 
هكذا دائمًا) ؛ وإذا كان لا يمكن ابدًا معرفة هذا اللامعلوم بصورة 
أوضح - ولا وجه للآمل في ذلك - فإنه نيه عل الاقل: ان 
يكتون”ق انتطاعقنا أن تعين تصور هذه الرابطة وانتبيتة 
بوصوح . ظ ش 

فينو ذاه فو نذا لاتمناة تااروه ا سو اننا 
أسمى وأعلى من كل الكائنات (مجرد نومينا) , لأن العقل لا يجد 
كاله ورضاءه إلا في هذه الكائنات بوصفها أشياء في ذاتها ولا أمل 
لاق ان عنتقي لنقمية اناق الطواهر هخ :متادئهنا » إذ. أن 
هذه الظواهر تربتط حقا بشيء ما يختلف عنها اما (أي غير 
متجانس معها تَامًا) » لأن الظواهر تفرض دامًا وجود الشيء في 
ان و لان تدا سن وسودةة سر املسليكا ان لطرفة 
ريق ادق أو م نستطع . 

كوا كي قطي انذا معرقنة هده الكاتقات المعرلة 
من حيث ما يمكن أن تكون عليه في ذاتها » أي بطريقة معينة , 
وأنه مع ذلك يجب أن نسم بها بالنسبة إلى العالم الحسوس . وأن 
نربطها به بالعقل » فنحن على الأقل نستطيع أن نفكر في هذه 
العلاقة بواسطة التصورات التي تعبر عن هذه النسبة . و إذا كنا 
لا نفكر فعلا فى الكائن المعقول إلا بواسطة تصورات الذهن 
امجردة » فنحن في الحقيقة لا نفكر عندئذ بواسطتها في شيء 
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معين » ومن تم فسيكون تصورنا بلا دلالة . أما إذا فكرنا فيه 
بواسطة الخواص التي نستّدها من العام الحسوس » فتحن عندئذ 
لا تتصور هذا الكائن بوصفه كائنا معقولا . بل نحن نتصوره 
بوصفه ظاهرة من الظواهر التي تنتقي إلى العام الحسي » ولنأخذ 
مثلا تصور الكائن الأسبى . ظ 

إن التصور الإللمي يعد تصورًا عقليًا يحردا اما وهو لا يمثل 
غير شيء واحد يثمل الواقع كله ولا يتعين به شىء : ومن أجل 
للف نز أن يكون العام بون مكلا لبا إد تر افيه 
بدراسة موضوع الحواس فقط ء ولا نعني بالبحث عن تت شيء 
غير متجانس قامًا ولا يمكن أن يكون بأية طريقة موضوعًا 
للحواس ؛ وهكذا مثلا قد أنسب الذهن إلى هذا التصور الأللمى , 
لكن ليس عندي غير تصور الذهن الذي يشابه ذهني » أي تصور 
اجون الاق قبطي اله لمانا جز سل الكوانى بوتكرن 16 
مهمته هي إخضاعها لقوانين وحدة الشعور . وعندئذ فإن عناصر 
تصوري ستوجد دائًا في الظاهرة ؛ بل إن عدم كفاية الظواهر 
تلزمني الآن حقا بتجاوزها حتى أنتهي إلى تصور الكائن المستقل 
ناكا نيا أن نكن لقف لكر سد ل ا لاله ا 
إذا فضلت الدهن عن القنوة الحساسة حى أحضل عل الذهة 
المجرد » فلا تبقى غير الصورة البسيطة للتفكير بغير العيان » ولا 
مك ابنذ ايو طني ان عرق ا م ما او أن أعرك ا 
موضوع . ومن أجل ذلك يجب أن أتصور ذهنًا آخر قادرًا على 
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قيان الموضوغات: <.إنا لا اح دف أل فكرة عن هذا الدهن.: 
لان الذعن الإتساق تفكرة 'نظرق عدولا فكتنة معرفة أى له 
الافو طرق التستوراك الجنافة د ولفين القيه ميف نايا 
نسبت الإرادة إلى الكائن الأسمى . حقا أنا لا أمتخلص هذا 
اتوي إلا من حزق الباطاظ انل ودرلكن فاته لسري ره 
شعن ذا رضي ال مطاف لق تون وعردة اسوور ا 
اسن وهل اهادي الذوة الشوابة كنود نك عراف 1قا انيد 
الصو لقن لكات لأسن . 

إن الاعتراضات الى وخيها غيود قد دهي“ القالينة كلها 
تنه ووش تمبيه لإرافة داكا ولاتسيي اذا سيد لكات 
الالمى نفسه ' ومع ذلك فالاعتراضات التى توجه ضد مذهب 
لامع اللي بروكر علق اتيت القن عيذ لتصور كارن 
الأسمى , حتى إنه لوقت قريب ل يكن تعريف الكائن الأسمى 
الأونه الكائع الغان سس اعتر هاف قوري ركفب الطريفة 
الع قود يد تعدا التصدور 2 فقن برفكن عن لاف شاك 
بض االاض زو القمل ف كل الخالاى العادية + وييضه سيره 
اننا ]إل افكرة جنا لااعصور فق التوافته قلا علا كود 
السنيظ للكائق الأول الدق يتمهف حضفات انطولوجية (الارلية ؛ 
العم الكلي والقدرة الكلية) ؛ وفي نظره يجب أن نضيف إلى هذا 
الكانن ميطق تقض الت تسكن أن انلكا سنو السياان * 
إذ لا يكفي أن نقول عنه إنه علة » بل يجب أن تقول أيضًا ما 


1539 ١ خاقة‎ 


هع طبيئة عليقتة + التذهق أو الآرادة 4 .وهنا قرا اسواكه وين 
الوتوع القيينة أن سند مداقنية: الذا بيه ف يعي انهل ينات عطق 
الأ إلا الآدلة الى قفد البيكا بيذ لمهي ولا ترقت عل 
ذلذك افيا أى طن وام ب ,وحفكة تقار قرست زاغل 
مذهب التشبيه الذي لا ينفصل في نظره عن مذهب التأليه 
وعيله ف لوقه تيده معنا قد © اذا بها اعون مدهب 
التشبيه فإن مذهب التأليه ينهدم توًا من أساسه » ولن يتبقى 
عن اغتقاد:ق الكاليبه لا تعاض منة هنا ولا يفيبد تايان 
قو عدولا يدم لنا آى: اسان لديف وتلا خلا د ناذا كانه بيد 
المؤكو اه لأريكق أن انادف الحفبيية فناق: أذلة ووه الكت 
الأسن يكن انا نتكون عل التسر البزف ا سده اوامكن بحن أن 
نسم بها جميعًا » وعلى الأقل فلا يمكن أبذا أن نعين تصور هذا 
الكائن من غير أن نضل ف المتناقضات . 

وإذا كان الأمر الذي يقضي بأن نتجنب كل أحكام العقل 
اجرف العالية ترط رامن اد يبدو في الظاعر أنه ضده ؛ 
ويقضي بأن نصل إلى التصورات التي تخرج عن مجال الاستعال 
الحايث للعقل (التجريي) » فإننا ندرك أنه من الممكن أن يقوم 
الاثنان معًا إنها فقط في الحدود المعينة لكل استعمال مشروع 
للعقل ؛ لأن العقل يدخل في نطاق التجربة 5 يدخل أيضا في 
نطاق كائنات الفكر ؛ ومن ثم فنحن نعم في الوقت نفسه كيف 
أن هذه الأفكار الجديرة بالنظر والاعتبار لا تفيد إلا في تعيين 
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نجايات العقل الإنساني أي هى من جهة تفيد في عدم امتداد 
اورف الى اليصم ار العؤرية: .ا لات نانع شنيف ]ناا ان افبروك 
فنا كرض العالم » وتفيد عدا ذلك من جهة أخرى في عدم 
الخروج عن حدود التجربة وعدم الحم على الاشياء الخارجة عن 
حدودها بوصفها أشياء في ذاتها . 

ونحن نقف داخل هذه الحدود إذا جعلنا حكمنا مقصورًا على 
العلاقة التي يمكن أن تقوم بين العالم والكائن الذي يكون تصوره 
خارجًا عن نطاق كل المعرفة التي نقدر على تحصيلها داخل 
انها هالا ها عسوف لأسيب إل الكاكن الاسنى ماس اين 
خاصية في ذاها من الخصائص التي نفكر بها في موضوعات 
التجربة » وهكذا فنحن نتفادى الوقوع في مذهب التشبيه 
الدوجماطيقي ولا سمح لنفسنا إلا بالتشبيه الرمزي الذي يتعلق 
يريف لكر لاهن رفون اسه عا ل تيدب عا الما 
إلى هذا الكائن من حيث علاقته بالعالم . 

وعندما أقول : إننا تكون مضطرين إلى اعتبار العالم كا لو 
كان من عمل ذهن وإرادة ساميين » فكافا اقول في الواقع : لما 
كانت الساعة أو السفينة أو الفرقة العسكرية تنسب إلى الساعاق 
أو المهندس أو القائد » فكذلك ينسب العام المحسوس (أو كل ما 
يكون أساسًا لمجنوع الظواهر) إل الجهول الذي" لا أدركة عقا من 
جهة ما هو في ذاته » إفا أنا على الأقل أدركه من جهة ما هو 
بالنسبة إلي » أي بالنسبة إلى العالم الذي أنا جزء منه . 
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(2 

إن المعرفة التي من هذا الجنس هي المعرفة بالنظيرء وهذه 

فونه لذ ندل 14 ميم مقي نعاد ةغل دق ماكوو تأو .ان لين 
ل ل بين علاقتين لشيئين متباينين 
قامّالة) . ويفضل هذا النظير يبقى تصور الكائن الأسعى معينًا 
بصورة وافية بالنسبة إلينا » مع أننا قد طرحنا جانبًا كل ما 
يمكن أن يعينه على الإطلاق أو في ذاته ؛ ولأتنا لا نعينه إلا 
بالنسبة إلى العام وبالتالي بالنسبة إلينا فنحن لا نكون في حاجة 
[لاكازمن ذلك إن لاق هيوم الق تهنا غل الذي 
نوطوق أن ,كرا | تقزر رصيق مط مع أهم يستدون 
موادهم من أنفسهم عر ع هتنا يدا فول يكن أنذا أن 
يلوتا فل أنه لخ قن لجاعو إذاهييا أنقطت] النشعه 

الموضوعي من تصور الكائن الأسمى . ا 
وإذا كانوا فعلا يسامون معنا أولا (كا يسم هيوم في محاوراته 
على لسان فيلون الذي يحاور أكلينت) بأن التصور الآهي الأولى 
هو كفرض ضروري نفكر بواسطته في هذا الكائن باستخدام 
المحمولات الانطولوجية الخالصة مثل: الجوهر والعلية وهم جرًا 
(وهذا ما ينبغي أن نفعله لان العقل الذي يخضع في العام 
الحسوس لشروط هي دامًا مشروطة بدورها لا يمكن أن يرصى 
الاجذه الشروط وفضلا عن ذلك فهذا ها فكق أن تعلة يلا 
ضرر » ومن غير أن نقع في التشبيه الذي ينقل المحمولات المستدة 
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من العام المحسوس إلى كائن مختلف عن العام تمامًا » لآن هذه 
الحمولات هي مجرد مقولات لا تعطينا بالتاكيد أي تصور معين 
ولا “هه لذ السيت: آق: تحور عبيدوه ويلك الحموة 
اللساينة) اقلا كن إذا مكن أن تتا هن أن تفبييع إلى هنذا 
الكائن عليّة مصدرها العقل بالنظر إلى العام وأن غضي بعد ذلك 
إلى التاليه من غير أن نلتزم في الحق بان ننسب إليه وفي ذاته هذا 
العقل. كخاصيةهلازمة ماهينه:. أماا بالبسبة إل النقطة الأول: 
فالوسيلة الوحيدة الممكنة التي تسمح لنا بأن يصل استعال العقل 
بالنسبة إلى كل تجربة ممكنة - إلى أعلى درجة وبحيث يكون 
العقل باسترار متسقا مع نفسه في العالم الحسوس ٠‏ هي أن نسم 
بوجود عقل عال كعلة لميع الروابط في العالم ؛ ومثل هذا المبدأ 
يفيد بالضرورة العقل دائما ولا يمكن أن يضر به من حيث 
استعاله في الطبيعة ؛ ومن جهة أخرى فنحن لا نجعل العقل 
خاصة للكائن الأولى » إغا هو يكون فقط بالنسبة إلى علاقته 
بعالم الحواس ؛ وهذه الطريقة نكون قد تجنبنا التشبيه تمامًا. 
ونحن في هذه الحالة حقا ننظر فقط إلى علة الصورة العقلية التي 
نصادفها في كل مكان في هذا العالم » وننسبها إلى الكائن الأسمى 
من حيث إنه يشمل على مبدا هذه الصورة العقلية للعالم بواسطة 
العقل بالتاكيد لكن فقط بالنظيرء أي بقدر ما تشير هذه 
العيارة وحدها إلى العلاقة الموجودة بين العلة السامية المجهولة 
والعالم » تلك العلاقة التي تعين كل شيء بالعقل في هذا العام 
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وبأعلى درجة ممكنة. وبناء على ذلك فنحن نتفادى استعال هذه 
الصفة أي العقل حين نفكر في الله ولا نستخدمها في تفكيرنا في 
العام وهذا ضروري إذا أردنا أن نبلغ أوسع استعمال ممكن للعقل 
بالنسبة إلى العالم وبحسب مبدا. ونحن نعترف من هنا أنه لا يمكن 
أن نصل إلى إدراك الكائن الاسمى من حيث هو في ذاته» وأنه من 
المستحيل أن نتصوره بطريقة معينة وهذا يمنعنا من استعمال 
التضو را (13 لع التفد هد عن العقن سو سي عو كله ناعلة 
(بفضل الإرادة) استعمالا عاليًا لي نعين الطبيعة الآلمية بالصضات 
التي نستئدها باسقرار من الطبيعة الإنسانية وحدها ويمنعنا من أن 
نضل في التصورات الجافة أو الصوفية؛ ومن جهة أخرى فهذا 
يمنعنا أيضا من إغراق مشاهدتنا للعالم في التفسيرات الفوق طبيعة 
بحسب تصوراتنا التي ننقلها من العقل الإنساني إلى الله وبذلك 
حون قاد ة عن جنا نتيا الخافية الاوس النطا نه الرالعية 
بدراسة الطبيعة فقط بواسطة العقل» وعدم اشتقاق الظواهر 
بطريقة تعسفية من العقل السامي. وهذه هي إِذَا العبارة التي 
تتناسب مع ضعف تصوراتنا: إننا نفكر في العالم 6 لو كان يستد 
اصل وجوده وتعينه الباطني من العقل السامي» ومن هنا يمكننا 
من جهة أن نعرف تركيبه من غير أن نزع أنه في إمكاننا أن نعين 
علته 6 هي في ذاهاء ومن جهة أخرى يمكننا أن نضع مبدأ هذا 
التركيب (للصورة العقلية للعام) في العلاقة التي تربط العلة 
السامية بالعلم» وعدا ذلك فنحن لا نجد أن العام يكتفي بذاته!#). 


٠. 
- 
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وهذه الطريقة تختفي الشكلات التي فساو اهنا تعجارضن 
مذهب التأليه ويكفي لذلك أن نضيف إلى مبدأ هيوم الذي 
يقضي بعدم استعال العقل استعالا يتجاوز كل تجربة ممكنبة 
بطريقة دوجماطيقية مبدأً آخر قد أهمله هيوم كلية » ونعني به 
المبدأ الذي يقضى بعدم النظر إلى مجال التجربة اللمكنة بوصفه 
قينا كجوه يفي ف انظر العقل ب وبيبيق :تقد الفقل هنا الحند 
الأوسط الحقيقي بين الدوجماطيقية التي حارها هيوم ومذهب 
الك الثق راد عل لكين أن سوحلة وهنا المه تف عام 
عن كل الحدود الوسطى التي يشيرون علينا بتعيينها آلية على نحو 

ما (قليل من الواد مع قليل:من الآخَز) قلا تفييد اذا + لاثه 
يمكن تعيينه بطر يقة دقيقة وبحسب مبادىء معينة . 


(3) 

ولقد استخدمت في بداية هذه الملاحظة كلمة النهاية كصورة 

متخيلة لي نعين حدود العقل في استعماله المشروع . إن عام 
الحواس يحتوي فقط على الظواهر التي ليست مع ذلك أشياء في 
ذانيا ؛ لكن يجب أن يسل الذهن ها (النومينا) حقا قا انه 
يعرف موضوعات التجربة جرد ظواهر :إن عتلنا عمط عنما 
مدي لقني بوالسال اذى ريه ان كتوره كنت رارع 
الكل بق عدن مان لين فدح بو نازيج ار[ الكجري: 
ريس ا اسن جا حي ١‏ تعره اجا 
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ومن المشروط لاتنتهي أبدًا إلا إلى مشروط آخر . إن المجال الذي 
فون ان عدن لتحي الاتومدر اث روه والقر وروا كا سنا 
وهو تال الكائنات المعقول الخالهة .+ إلا إن هذا الال فى نطرنا 
هو بمجرد مكان خال اذا ارفقا 3 نعين طبيعة هذه الكائنات 
المعقولة . وبالتالي فإذا كان هدفنا هو الوصول إلى تصورات 
معينة بطريقة دوجماطيقية فنحن لا نستطيع أن نخرج من مجال 
ا د بود ام من 
إلى الشيء الذي تحيطه 5 ينتقي كذلك إلى المكان الواقع خارج 
الكل العطي: اص رح و لقا الت 
اتاعله ع لديا متو سر ان عاو اورقا .د مهكد 
سيجد نفسه أمام مكان خال حيث يمكنه أن يفكر في الصور على 
التيار نينا اخيساء ولا"مكحة ان كر الاشباء نينا 
وين رنابة غدال التجرية القن امبرل عي العرفنة اال 
عضاينا العتدن ىده الطروت #موية بين لا كوف العقدل 
نتكف را عا نالعال :ا تدرو بولا بيطا عع ونان جنا وكا عه 
إنما يكون محدودًا بالطريقة التي تتناسب مع معرفة النهايات 
ويكون ذلك فقط بواسطة العلاقة التي تقوم بين ما هو خارج 
عنها » وما هو متضين بداخلها . 

واللاهوت الطبيعي تصور من هذا الجنس نجده في نهاية 
عدو العقن الأاساق الدق يرق اقيبية علترنا با ريرق أنظياره 
إلى أعلى أي إلى فكرة الكائن الأسمى (وعامبًا إلى العالم المعقول) لا 
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من أجسل أن يعين أي :فىء بالنسية إلى هذا الكائن اللعقول 
الخالص وإذا أي شيء خارج الخال الحسوس يل من أجل أت 
يوجه استعاله الخاص داخل هذا العالم بحسب المبادىء التي تعمل 
على تحقيق أكبر وحدة ممكنة له (نظرية وكذلك عملية) » ومن 
00 يستخدم في تحقيق هذه الغاية علاقة هذا العام بالعقل 
المتقوم بنفسه كعلة لكل هذه الروابط » ومن غير أن يبسدع 
لقينة من بهذا طيةا كاكنا متيلا ا ميمه العفل هي ان نيعين 
بهذه الطريقة وحدها ونقول ببساطة حقا بالنظير هذا الكائن 
الأسمى » بما أنه يجب أن يوجد بالضرورة ثمة شيء خارج العام 
لمشيو تتقيو رف الذهى مره قينة:: 

وعلى هذا النحو تقوم قضيتنا السابقة كنتيجة للنقد كله نعني 
بها تلك القضية التي تنص «بأن العقل على الرغ من كل مبادئه 
القيلة لأ ايفرفقا ارذاافين) اكتزبمن موضوعناكا التجرية الممكدة 
وحدها ء ونحن لا نعلم عن هذه الموضوعات إلا ما فك أن 
يكون معلومًا في التجربة» ؛ لكن هذا التقييد لا يمنع العقل من 
الوصول إلى النهاية الموضوعية للتجربة أي علاقة هذه التجربة 
بقة شيء يجب أن يكون هو المبدأ الأسمى لكل موضوعات 
التجربة » وإن كان هو ليس موضوعًا للتجربة . ومن ثم فإن 
العقل لا يمكنه أبدا أن يتوصل إلى معرفة هذا الشيء في ذاته , 
بل إلى معرفته فقط من حيث هو ابد الذي يرجع إليه استعمال 
لعفل الخالض :أي اتععالة الكل.والوييه إلى اسم الغنايات 
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وأعلاها في مجال التجربة الممكنة . وهذه هي كل الفائدة التي 
يمكن أن نرجوها بحسب العقل وعندي في هذا الشأن من 
الأسباب التي تدعونا إلى قبوها . 


40") 2000 
وهكذا نكون قد قدمنا عرضا مفصلا لاميتافيزيقا ؟ا هي 
معطاة لنا في الواقع في الموقف الطبيعي للعقل الإنساني » وم 
تتعلق بالغاية اللازمة لهو العقل وتوسعه بحسب إمكانيته 
الذاتية .. ومع:ذلنك قد وجدنا أن الاستهال الطبيغى لمثل هذا 
الاستعداد للعقل يضلله في تتائج جدلية عالية بعضها موم 
وبعضها الآخر متناقض إن م يجد أمامه تعلهًا قامًّا على النقد 
العامى وحده بحيث يكون ضابطا له وراسمًا له حدوده ؛ إن 
الميتافيزيقا الدقيقة جذا ليست ضرورية لتقدم معرفة الطبيعة 
واتااعق تظرياء لذك فسالة الكتمع عن غاناف الطبيغة 
الى مكفت ها انعد اذ العقل الخاض: لوه التصوراك العالية 
سود نا ذا مي لاجد ينة بابهف :دن كلها وعدن 
الطبيعة لا بدبوان تكون "تند فا فى الاأصل :من ال قنة غناينة 
ثافعة : 
ومشل هنذا البحث في الواقع فيه مغامرة ؛:ولذلك أقول 
بصراحة إن كل كلامي في هذا الموضوع هو مجرد افتراض وتخمين 
مثل كل ما يقال عن الغايات الأولى للطبيعة » ومن الممكن أن 
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يسم لي بذلك في هذه الحالة بما أن المسادة هنا لا تتعلق بالقية 
الموضوعية للاحكام الميتافيزيقية إفا تتعلق باستعدادنا الطبيعي 
رفع هده لحك برو ادال شن احا يع لاف ين 
إغا تدخل في مجال عم الإنسان (الأنثروبولوجي) . 

دوه اتحضس: 8 الاقكار انك الي الى عواات عتوفييا 
انك العامة ساكل قروا للد نوس اللتكلة الى تار 
العقل بأن همل الملاحظة البسيطة للطبيعة وأن يتعالى على كل 
قرية وى تن ندا تيع فيد القىع رفيا أن ان 
سفسطة) الذي نطلق عليه امم الميتافيزيقا » فإني ارى على ما 
اعققف ان القاينة تمن هيا الانسعداة الطبيعن العقل اعى: عيضن 
النكرمن قنوة الشديرة بور وسور للخل العزيلة الطيفة 
حيبق يرق أنائة عغالا لااعضوى الا عل موضوفات الذهن ارد 
التى لا يمكن أن تصل إليها القوة الحساسة . وذلك حقا لا لكي 
بده شال مرطيوكا لقان الكل رشح لاحيد ب 
الأركنالضلمة الى حكق أن قف عليهنا) مل لأن المجنادقة 
المية لامك أن مرق بالكل إلى لامبطيع الشفيل أن 
حك دل لتاق غتواس أع ل كارت الالعوفية زرديه 
وتعيق أمنافها فكل هذا الال الدذى فى لما الامل والرفاء 
الضروريين لها . 2 

ولقد وجدت عندئذ أن الفكرة السيكولوجية مع القليل 
اذى لفهمه عنها عن الطئيفة الخالصة للتفس الأشباتية الى تيو 
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غل كل التمموراة العتريية فين لنبا عل الأقل يطريقية 
واضحة عدم كفاية هذه التصورات » وتبعدنا هكذا عن المادية 
على اعتبار أنها وجهة نظر سيكولوجية لا قية لما في تفسير 
الطبيعة الإنسانية » وتجعل العقل منحصرًا في غايته العملية . 
وهكذا فإن التصورات الكونية «الكوزمولوجية» التي تبين لنا أن 
العرقدة المكة للطييعة لاتكضى لارضاء العقل.فى ينوته 
التروفة رتسوف امنالقا من الدسب اللابيض التاذى عل 
الطبيعة مكتفية بذاتها . وأخيرًا فاما كانت الضرورة الطبيعية في 
عال الحواس هي قروزة مقووطة "ذاقنا ها آنا تفترض:دانا أن 
الأشياء تتبع أشياء أخرى » فإن الضرورة اللامشروطة لا توجد 
الا بود العلة العؤزد عن الغال المسوس #اوشاء عل ذلك 
فاذا كاك علكة هذه العللة هن مندورعا طميعية فلا يكن أن 
بعل ووو لمكم سينا كتحي انا دراك لاك فر لمكيل 
يتحرر بفضل الفكرة اللاهوتية من مذهب القضاء والقدر الذي 
يفرض ضرورة غاشمة في الطبيعة أي في ارتباطها نفسها من غير 
مبدا أول:وسي علية هنذا البندا نفسة »:وهككذا 'تقودنا هذه 
الفكرة إل تون الدلة والارية حصي العقال :الام :إن 
الأفكان العساليسة نو إن كنك لا ققييد إذا فى تعليككا بطر يفحة 
إيجابية ؛ إلا أنها على الأقل تفيد في استبعاد الأحكام الجزئية التي 
حنها نحت انايو وليف ونا هيه القاة لفون : 
وهي المذاهب التي تضيق مجال العقل وتجعل مكان الافكار 
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الأخلاقية خارجًا عن مجال النظر العقلي » ويبدو في نظري أن 
#الكتبيقيق نذا قوذ نهد ةالاتفهداه اديه 

والفائدة العملية التي نجنيها من العلم النظري توجد خارج 
حدود هذا العم ويمكن اعتبارها كجرد شرح له . وهو مثل كل 
الشروح الأخرى لا يدخل ضن هذا العم نفسه . إلا أن هذه 
القيينة توس هل لاقل وهال وود التليكة ولانيها فده 
الفلسفة التي تنبع من المصادر الخالصة للعقل حيث يتحد فيه 
بالضرورة الاستعال النظري للعقل في الميتافيزيقا مع استعاله 
العملى في الأخلاق . وبناء على ذلك فإن الجدل الذي لا مفر 
بعد للعدل اموق فى اماف ئها توصفيا نيوان طبيي ةا صن 
تفسيره لا على اعتبار أنه وهم يجب أن يزول » بل إن أمكننا 
ذلك على اعتبار أنه عملية تاسيس للطبيعة على اساس غايتها , 
على الرغ من أن هذه المهمة تعد مهمة. زائدة لا تستلزمها بحق 
الميتافيزيقا بمعناها الصحيح . 

ويجب أن ننظر إلى حل المسائل التي تناولناها في النقد (من 
صفحة 647 حتى صفحة 2()668) على العا + شرح ثان يتعلق 
حقا أكثر من الشرح الأول مادة الميتافيزيقا . ولقد عرضنا هنا 
بالفعل بعض مبادىء العقل التي تعين نظام الطبيعة بطريقة 
قبلية وأحرى القول أنه يتعين بها الذهن الذي يجب عليه أن 
يبحث عن قوانين الطبيعة بواسطة التجربة . وتبدو هذه 
المبادىء بالنسبة إلى التجربة أنها مبادىء تقويمية وتشريعية مع 
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أنما صادرة عن العقل المجرد الذي لا يحق لنا ان ننظر إليه م 
ننظر إلى الذهن بوصفه مبدأ التجربة الممكنة . لكن على أي 
أساس يقوم هذا الاتفاق بين العقل والتجربة ؟ . هل يقوم على 
انان ان النلبيينة لا متاق ذاننا الطواهن ا وسضدرهنا اى 
القوةالليناتة واقا تظهر ةق علافقة هده القوةوالذهق »> ولذلك 
فانه لا مكن. أن تقوم الوحدة المطلقة لاستغال الذهن من اجل 
تحقيق الصورة الكاملة للتجربة الممكنة (في نسق) على أساس 
الذهن نفسه الا إذا ارتبط الذهن بالعقل فتصبح بذلك التجربة 
بواسطته وبطريقة غير مباشرة خاضعة لتشريع العقل ؟ هذه 
هي البيالة الى فت ان شاب الك عنها ازلقيك الندين 
يبحثون عن طبيعة العقل خارج استعاله في الميتافيزيقا . وحتى 
في المبادىء الكلية التى تساعد على تنسيق تاريخ الطبيعة بعامة : 
لفان كن قوهار عدا واي أنه هده السانة 3 
كان 1 أحاول أبدًا أن أضع لها حلا©) . 

وبناء على ذلك أكون قد انتهيت من الحل التحليل لاله 
الرئيسية التى وضعتها بنفسى وهي : كيف تكون الميتافيزيقا 
ان شك ف بزد رات باللا لم قال المعافة "الى لقايق 
الواقع على الأقل بالانتقال من نتائجها إلى حيث إمكاا . 


حل المسألة العامة في المقدمة 


كيف تكون الميتافيزيقا ممكنة بوصفها علما ؟ 


إن الميتافيزيقا كاستعداد طبيعي للعقل تكون واقعية, 
أما بالنظر إليها في ذاتها فقط (كا بينا في الحل التحليلي لامسألة 
ا الثالثة) فإنها تكون جدلية ومموهة . فاإذا مااردنا بالتالي 

أن شتخلضي هن هنا المنادضء الى ضيع :ف التخدامها كه مطير 
طبيكن. حنا 6 ولكنة مع ذلك مظهر كذي» فينذا لا مك هذا 
أن اتوى لقاعلاو ول قمع كن مدل ذا ردانمناه مننه سف 1د 
لام ة تدرييكة أن تمواق لعل الأخرق »لكر من غير أن 
صل بدا عل الاستحيسان الداع المشروع.. 

وى علي لتاقن راكنا مومنهنا علنا أ فرق الا قادرة 
على المعرفة وعلى الإقناع بالحجة والدليل لا على القويه » فيجب 
أنديكون هناك تقد للعدل تيه يقنم لعن "الدعيرة الى كينا 
دن التصور اف اده وايقسي مين حضياة رف لاه 4 ار 
الحساسة . الذهن . العقل . وفضلا عن ذلك أن يقدم لنا النقد 
جدولا كاملا لهذه التصورات . وتحليلا كاملا لما مع النتائج التي 
تستخلص منها . وبعد ذلك ينبغي فوق كل شيء أن يبين لنا 
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التقين: قفينة انتكان العرفنة التركبيية يوايظة استاط هده 
التصورات والمبادىء » 5 أنه يجب أن يبين لنا في النهاية حدود 
ايطوانا ه وكل :تافنق فق نامل »وركذا يتم لا ان 
النقد » والنقد وحده هو الذي يثمل الخطة الكاملة المدروسة 
والممتحنة جيدا . ويثمل كل وسائل تحقيقها التي تجعل من 
الميتافيزيقا عاما ؛ إذ يستحيل ذلك بالطرق والوسائل الاخرى . 
فالمسألة هنا ليست خاصة بمعرفة كيف تكون هذه المهمة ممكنة 
بقدر ما هى خاصة بعرفة كيف نشرع في هذه المهمة وكيف 
نخول بين أصحاب العقول الذكية والأعمال الباطلة والعقهة الذين 
بذلوا فيها كل جهودهم حتى الان . كي يتولوا مهمة هذا العمل 
الذى تعد نتيجته مضونة » وأخيرًا فالمسالة تتعلق بمعرفة كيف 
يمكن أو نوسن نفل هذا الاناح خرن العاية القتركة يافضل 
طريقة ملائمة ؟ . 

وعل الأقل قن الوك أن من دوق الشه عرة ياهددانا 
من اللغو الدوجماطيقي الذي كان يرضى به مرعًا في الماضي لآن 
العقل فعلا لم يجد أمامه شيئًا يتزود به أفضل من هذا الزاد . إن 
النقد هو بالنسبة إلى الميتافيزيقا الدارجة كعم الكيياء بالنسبة 
إلى كمياء المعادن 7) وكعم الفلك بالنسبة إلى صناعة التنجم . 
وأنا أتعهد بضان أن كل شخص قد تأمل ونظر في مبادىء النقد 
وفينيا وأن كان ذلك ىق اقوط سيك ان يفره اذا ال هيدا 
العلم القديم الزائف المغالط ؛ وفضلا عن ذلك فإنه سيوجه أنظاره 
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عن طيب خاطر نحو الميتافيزيقا التي أصبح عندئذ في إمكانه 
قفينها وال السعية. و شيرها ماده إن اكتقزافيات #وسفن 
زالق غيو عن اوداك وك أن قلي للقل الرضا العاف الأول 
مراع وهدهفغلا ته المزية الى نعم بها البتافيويقنا ون سسائر 
العلوم الأخرى » وهي التى تجعلها قادرة على بلوغ الكال 
كدير مقن مسال جاتو بغري لع تسر مهنا + 
تغيرات جديدة ممكنة » وبلا أية مخاطرة في أن تتقدم تبعًا 
لاكتشافات جديدة ؛ وهنا فعلا يجد العقل في نفسه مصادر 
المعرفة ولا يجدها في الموضوعات ولا في عيانما (وهذه الموضوعات 
ا ا ل اي ار 
كاقل وغزة ا لذ ونويع لا الى تماد بعر زر ا الج ا 
للعقل المجرد شيء يمكن أن يعرفه قبليًا ٠‏ وحتى أن يبحث عنه 
فق مقرو إن الأمل الأكيم الدع اقله 3 عل تين بوعتنة 
على هذا النحو له سحر خاص بغض النظر عن كل فائدة عملية 
له (وسأعود إلى هذا الكلام فها بعد) . 

لكل فن زائف ولكل علم باطل وقتها الذي ينتهي بزوالما 
مق القمه] دوجو افق :وقتى "ا زدتدا رتقافقع | الحالية رفت افولا 
وق الميتافيزيقا الآن-ييذا الوقت نفسه .ووو كد ذلك هذه الخال 
الى النويف: اللوااطنيه جعي النقوى التعكرة ينا قل هده 
الشعوب فل ؤرالنة العلوم كلها يتقاط زالن .روعي اكلا مق هذا 
في النظام القديم للدراسات الجامعية ؛ إذ توجد أكاديمية واحدة 
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للعلوم تقترح الجوائز من حين لاخر مما يشجع على إجراء بعض 
البحوث في هذه المادة ؛ ومع ذلك فالميتافيزيقا لا تعد من بين 
العلوم الحقيقية ونح على ذلك بنفسنا حين نرى أن الرجل 
انان اليف اس و ل يا نكا ب عدا الدج السادى عن 
نية حسلة ولا يحسده عليه أحد . 

ومع أنه لا ريب في أن وقت انهيار كل فلسفة دوجماطيقية 
قد جاء » إلا أنه لابد وإن نقول مع ذلك إنه قد لاح يوم بعثها 
تان نقد لقوق كتانج وف كل شرو كفل ثريا القن هن 
ميل إلى ميل آخر مضاد للأول لا بد وأن تمر بحالة حياد ؛ وهذه 
اللحظة التي تعد من أخطر اللحظات التي ير با المؤلف هي مع 
ذلك من أصلح اللحظات بالنسبة إلى العم ؛ وعندما تنحل اما 
كل المعيات القديمة فإن روح الحزبية تخمد فينا وتصبح النفوس 
في حالة استعداد أفضل لكي تولي اهتامها رويدًا رويدا إلى 
الكت انعانه الكانوة انرا تقافهاا 12 موف اخ 

وعندما أقول إن عندي الآمل في أن هذه المقدمة تدفع إلى 
إجراء البحوث في مجال النقد » وستقدم إلى روح الفلسفة العامة 
الي تفتقر إلى ما تغتذ به في حياتها النظرية موضوعًا جديدًا 
عاقيا كله اننال نان السوو عن ال عقوت أولنلة الندين 
سلكوا معي طرق النقد الشائكة وأظهروا استياءهم وتاففهم وهم 
بالود عن أي 35 عن قن أن أبني فا لاعن ؟ وجوابي هو : 
أن أملى يقوم على أساس قانون الضرورة الذي لا يقاوم . 
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اما أن غدل العقل الاسناق قاضا عد اعرف العافويتية 
نيذانها لاكنه أنفقطرم ف 6 أنذا لزن النضن الأمقناع قاض عق 
التتفنن هل الإمتران ق«انعها وفوا ات «وستتهد إذا اق كل 
وقت في هذا العالم » وفضلا عن ذلك عند كل إنسان ويبخاصة 
عند كل إنسان مفكر ء ميتافيزيقا يفصلها كل واحد لنفسه على 
مقياسه نظرًا لعدم وجود مقياس واحد للجميع . لكن ما أطلقنا 
عليه اسم الميتافيزيقا حتى الآن لا يمكن أن يرضى أي عقل 
مفكر » ومن جهة أخرى فن المستحيل أن نعدل عن الميتافيزيقا 
قاماء إذا فجي ان خاو: فى الثيانة تعن لقان ارد شيو ار 
إذااتهنادق دوسيو اق قن الم واعحنة ولضسة ف اعتواز 
كل االادا ل كك نايعا ويواية اعرى" رطا بن انيه 
لملحة التي تفوق مجرد الرغبة في العم . 

5-00 اتقو ا لا 000 اكف عفن التسشاول: فى كل 
مرة أطالع فيها كتابًا يثير إعجابي في الميتافيزيقا بدقة تصوراته 
.وتؤعها وحسن ترتيبها وسهولة عرضها » 5 أتثقف بالمعلومات 
الف تقدميا” | مادا تقس تمد نامع الى لقن سنا بغر 
0 الضافية اا خطية والحة واف اطلية المت ىن ولاك 
العلماء الذيق: اشادوق :تعاتيي بو اعنالك :وعتلوا داكا فل تتفي 
ملكاتي الروحية . وأنا أقول صراحة » لا أجد أن بحونم ولا حتى 
يحوي انا -.وقد تكون أدق قية متها وإن. كنت أعتز 
ها - تعمل على تقدم العم لسبب طبيعي » وهو أن العم ل 
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يوجد بعد » وأنه لا يمكن أن يآتلف من قطع وأجزاء » بل يجب 
أولآ ان'كتكوة يدرقة. مداخل البقد:وبهورة كاملة نو إذا اردنا 
اعفان كن القايى اوطعي نقد كريها سق لها اللي وهو 
اق الدرابة الفدليلة اتصورائنا ل هع مكو ىتاه هذا العام 
(عام الميتافيزيقا) وإن كأنت قد افادت الذهن ». لان تحليلات 
التصورات ليست حقا إلا المواد التي يجب استخدامها في بناء هذا 
العم أولا . ولنحلل إذا ولنعين بقدر المستطاع تصور الجوهر 
والعرض » فهذه أفضل طريقة تمهد لاستع الما في المستقبل ؛ أما 
إذا كنت لا أستطيع أبدَا أن أثبت أن الجوهر قائتم في كل ما هو 
توكو توق الاعراطن وها شو القن كف دقان مناغد هذا 
كليل :تااعل عمد اننا د بود الانه تبط الفا تزه 
ان تثبت قبليًّا وبطريقة صحيحة هذا المبدا ولا حتى مبدا العلة 
الكافية بولا عل الأقتل ابةقطيية فركينة تن إلغل لتقن 
(سيكولوجي) أو عم الكون (كوزمولوجي) ٠‏ أو يايجاز أية قضية 
تركيبية ؛ وبناء على ذلك فإن هذا التحليل لم ينته إلى شيء وم 
شتج منه شيء » ولم يعمل على تقدم أي شيء » وبعد كل هذه 
0 زال هذا العلم على نفس الحال التي كان عليها 
اناق رسطؤ وان 355 لاعذانة الاي كوق: ا نكل كتين عن قيال 
عند اكتشاف 3 الوضل إلى القا رف التركمية:. 

ومع النتول عل بعق من :ق. .نهنا الكلاع : اتياما الف ان استفظ 
عنه هذا الاتام وذلك بأن يكتفي بذكر قضية تركيبية واحدة 
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في المبتافيزيقا » وأن يقدم عنها برهانا قبليًا على الطريقة 
امود ا الي يي 
تقدم العم حتى وإن كانت التجربة العادية لا تثبت تثبت مع ذلك 
هذه القضية بطريقة وافية . ولا يمكن أن ا 
معتدل وعادل مثل هذا الشرط الذي أطلبه هنا » 5 أنه لا يمكن 
أن الوا يك امدق كن هذه بين اوعفد نه الاعلداق لتك 
(الأكيدة ال ةا رقن 1 ان الميتافيزيقا بوصفها عاما لم توجد 
حتى يومنا هذا . 

. وإذا ما سقط عنه هذا الاتهام » فأنا لا أقل أمرين : الأول 
التلاعب بما يشبه الحق وبالفروض » وهذا لا يليق بعلم 
الميتافيزيقا ؟! أنه لا يليق قامًا بعلم الهندسة ؛ وثانيها أن يبت 
في الأمور بالعصا السحرية التي يحركها الحس المشترك وهي لا 
تتحرك فى ١‏ اتحوفة القينا فى كلودي اننا هي تتذرك. حنواصي 

آنا بالفية إن القطة لاون انه ولا يك نو قر اقول 
"أن ريه يكاء احكافا تق السام يفا »اف تلييقة العقل الخخرد 
اح ا لس ار ينبغي أن يعرف قبليًا هو 
معطى لنا هنا على | عتباره أنه يقيني بالضرورة » وينبغي 
بالضرورة أن نقم البرهان عليه بما هو كذلك ومن الأولى أن تبق بوي 
علم المدسة أو عم الحساب على الظن او ا 
لساب لا يحتوي على الأحكام الاحتالية فها يختص بحساب 
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الاحتال » إنما هو يحتوي على أحكام يقينية تتعلق بإمكان بعض 
الحالات في الظروف الواحدة وهى في عات ذلا ذه لمكية 
تخضع لقاعدة ما » وإن كانت هذه القاعدتغير معينة قامًا بالنسبة 
إلى كل حادثة خاصة . ولا يمكن أن نسم بالتخمينات والظنون 
(بوسيلتي الاستقراء والنظير) إلا في حالة العم التجريبي وعلى 
الاقل بشغرط أن يكون امكان مأ اسم به أمرًا مؤكدًا . 

والاشنع من ذلك افا ان تند عل امسن المنكركة إن 
أمكن ذلك - فما يتعلق بالتصورات وبالمبادىء لا فقط من 
حيث صحتها باللسبة إلى التجربة » بل من حيث صحتها 
ارا هي كوو ترج مزنا هو العقل الجداء عدا انه 
الحس المشترك بوصفه قادرًا على الحم السليم . لكن ما هو الحس 
المشترك ؟ . إنه ملكة المعرفة القادرة على استخدام القواعد 
استخدامًا عينيًا » في مقابل الذهن النظري وهو الملكة القادرة 
فل معزقة القواعغد سترفة 'نظرية:. :ووتكذا يكن للحن المشترك 
ان مداق مكل ووه لشسافيدة القن الله فك انكل من عدت 
ع قد ولكسلع ينيو هده القاهية هورم لواف 
وبناء على ذلك فإن الحس المشترك يطالب بممثل من التجربة . 
كاذاتغرني اق هته اللتايوة لة كزلء عل ا كو اخ صيرها 
يعتقده داًا عندما يتكسر لوح الرجاج 7 عدي تختفى إاحدى 
قطع الأائقة م قي رت ينهدينا اليل يمان إذا 1 أن 
نستعين بالحس المشترك إلا كاما أمكنه أن يجد تأكيدًا لقواعده في 
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التجربة (مع أنه في الحقيقة يملكها بصورة قبلية) ؛ إن فهم هذه 
القواعد قبليًا وبطريقة مستقلة عن كل تجربة أمر يقوم به الذهن 
إذا"وقوق يعدي قأما كل افاق! انس" المعترلك رولا كر متوضوع 
الميتافيزيقا هو هذا النوع الآخير من المعرفة فإنها لعلامة سيئة 
بكل تأكيد أن نعقد على ضان الحس السلم الذي لا يحق له الحك5 
في هذا المجال والذي نحتقره في العادة » اللهم إلا إذا وقعنا في 
مأزق لا ندري كيف يكون خروجنا منه . 

نه اضدقك اقبي القدرك هن المفيقييرة: (الذرين جد ةق 
الوقت المناسب ويحتقرونه في العادة) يتعللون عادة بأنه لا بد في 
جاية الأمر من وجود بعض القضايا اليقينية التي ندرك يقينها 
مباشرة والق لآ تتطيع: آن. نفدم أ دليل أو أى: حاب عنها.» 
والأض ع تكو ريناف ناذه قر يخ ابجكائا ا وتلق لذ كيه 
أن يذكروا لنا تبريرًا لهذا الحق (خارجًا عن مبدأ التناقض الذي 
لا يكفي وحده لإثبات حقيقة الأحكام التركيبية) شينًا يقينيًا 
فك ام يمان ىللين النارك ]0 القضانا الروافية 
مكل خناصل: قري اننين انين يساوق اريغنة ب تيك ق 
الرياضيات حقا أن أحقق أن أبني) بفكري نفسه كل ما يمكن 
أن القند وواتيطلة التسوو عل اعبار لمتكم عبوانا امي 2ل 
التوال الأتفين: الاأخر ]إن الارل“تشكرة سكتذا العيلة ارعة + 
وأنا أوصل بفكري خطوطا من كل صنف بين نقطة وأخرى , 
إنما لا أجد غير خط واحد كل أجزائه متشاهة المتساوية وغير 
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المتساوية) ٠.‏ وليس في استطاعق مها كانت قدرة فكري على أن 
أستخلص من تصور شيء » تصور شيء آخر يكون وجوده 
مرتبطا بالضرورة بوجود الأول ؛ إنفا ينبغي في هذه الحالة أن 
أرجع إلى التجربة مع أني أجد تصور هذه الرابطة قبليًا في ذهني 
(وهدا دقاف انلق بالشيية إل التعرية المكقة اله انهل 
نكن نامقل اتا "العدان 8 ال القصورراك: الوقافية 6 
التق امكانا 13 »كع هذا التصور مع فبادعه قا سه 
لزه داعا حن يكون ضخيحا تصورة قيلية ة (5ا هو مطلوب في 
لميتافيزيقا) أن يكون هناك تبرير لإمكانه ولاستنباطه » وغير 
ذلك فنحن لا يمكننا أن نعم مدى صحته » وإذا كان من الممكن 
استخدامه فقط في التجربة أو استخدامه أيضًا خارج نطاقها . 
وعلى ذلك فنحن لا نستطيع في الميتافيزيقا أي في العم النظري 
لفقل الحرد أن تعفد عل المنى' المكترك الا اذا أرعهيا الظطروف 
على ترك هذه المعرفة وعلى العدول عن كل معرفة نظرية مجردة 
يجب أن تكون علا ء وبالتالي أن نتخلى عن الميتافيزيقا نفسها 
وعن تعالهها (في بعض الأحيان) ؛ وإذا كان ذلك كذلك فالإيمان 
المعقول هو الممكن وحده بالنسبة لنا وهو الذي يرضينا (وقد 
يكون أسم لنا من العم نفسه) . لأن وجه الأمور يتغير عندئذ 
كلية . فالميتافيزيقا يحب أن تكون عاما ليس فقط في جملتها , 
لحان الاي قد وا جاو ردي 
بالفعل حومفيا تاحل النقدل "الخو لآ تمقنية الأاخل التطرانت 
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العامة . ويمكن أن نستعين بالاحتال المشبه للحق وبالعقل السليم 
بطريقة نافعة ومشروعة خارجًا عن موضوع الميتافيزيقا بحسب 
المبادئغ المطلعة الق كعد سلطتها داعا مق ارقناطظها بالتاحية 
العولة:: 1 

وهنذا كلها أعتقد أن ال اطق ق الظبالية بدعن أجل 
إمكان قيام اليتافيزيقا كعم .0 


(1) يقول بنو إردمان : تصور كائن لا مادي بسيط . وهذا الرأي في نظرنا أرجح ١‏ 
(2) وهكذا يوجد تناظر بين العلاقة القانونية في الأفعال الإنسانية والعلاقة 
الميكانيكية في القوى المحركة ؛ ولا يمكن أن أفعل شيئاً ضد مصلحة الغير من غير أن 
أمنح غيري الحق بأن يفعل نفس الثىء ضد مصلحتى في نفس الظروف ؛ وكذلك فلا 
بذ أطت عل جيم اخن شتركه الحرككة لازنا وى اليم الاعر وار انان 
عليةاءتفين القند إن الى الل الأول والتتوة الرمةق المقل القان فيسان 
مختلفان عليه بنفس القذر: ان الحق فى الشل الأول والعبوة: الشركة فى المشل: الاق 
فيان عكلفان قاما ».ولكى هناك تايا كالئلا: بين العلافتيق .:وبواسطة النظين الندف 
من هذا الجنس يمكن أن أعطي تصورا عن العلاقة التي بين أشياء مجهولة تماماً ؛ فثلا 
إن مقادة الأطفال (ا)تزين بالسبة إل غطف الأبويق'(ن) © تزيد رفاغة اجنين 
الإنساني (ج) بالنسبة إلى (س) المجهول في الله (الذي نطلق عليه اسم الحب) ؛ وليس 
ذلك لأن هذا الحب له أدنى شبه بأي ميل إنسافي » إفا لأننا نستطيع أن نضع العلاقة 
بينه وبين العالم على نحو يشبه تلك العلاقة التي تقوم بين الأشياء في العالم الحسوس . 
إن تصور العلاقة هنا هو بجرد مقولة » نعني به تصور العلة التي لا علاقة لها بالقوة 
الكساتة:: 

(3) تصحيح هاملان «ذاعتصقط ,1903 عناولطم11050ام عغممم 

ونحن في طبيعة هرتنشتين مع 1اقمعع8 رمعمءوصنا طعهم 
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(4) سأقول أيضا : إن علية العلة السامية هي بالنسبة إلى هذا العالم » كنسبة 
القن الإنساق إل أغالة الفدة.. الأاآن طبيحة العلة"الننائية تظل جهولة * إن افارن 
فقط بين أثرها المعلوم (نظام العالم) ومطابقته للعقل ٠‏ والآثار التي أعرفها أنا عن العقل 
الإنساني » ولذلك فأنا أسمى هذه العلة السامية عقلا من غير أن أتسب إليها العقل 
كخاصية لها ك أنسبه إلى الإنسان بالضبط وعلى العموم من غير أن أنسب إليها أي شيء 
أعرفه . ْ 
(5) كيرباخ من صفحة 500 حتى 520 ؛ وهرتنشتين من صفحة 437 حتى 452 . 

(6) لقد كان الهدف الذي وضعته دائما نصب غينى في كتاب النقد الا اغفل شيئا 
كن اليناف عل إكتال البحك ف ظلبيفنة النقل الخرد هنا كان هنذا الف احتين 
في الأعماق . إذ يستطيع كل شخص بعد ذلك أن يتقدم في بحثه كا يشاء وقد أشرنا في 
هذه المرة إلى البحوث التي يمكن إجراؤها ؛ وهذا ما يحق لنا أن نطلبه من هذا 
الشخص الذي قد تولى بنفسه مهمة قياس كل هذا المجال تاركاً لغيره مهمة خدمة هذا 
الخال وتؤزيعه 5 يروق لهم .+والشرطان 'السابقان هما يشان ذلك ونحن لا تقدمها إلى 
الهواة نظرا إلى الطريقة الجافة التي اتبعناها في عرضها . إنفا نحن تقدمها هنا إلى 
الخبراء في العم وحدهم . 

(7) علم الصنعة . 


كذ نبل 


ظ ا لقو المت افيزينقا 
ما يكن أن نعمله من أجل تقوي الميتافيزيقا كعم 


كان ونا العتر الى ملكا ادق اول توملا 
ل 0 
بلا شك هذه الغاية أبذا ء فلا يبدو أنه من عدم الصواب 
نخضع البحث الذي تقدمه ها هنا لامتحجان دقيق وواع . 7 
اذا :وسدقا لبد الاج أن سمل اتانعن ذل اع 
ميتافيز يقى . ولا نجد في هذه الحالة اي وجه للاعتراض بشرط 
3 نتِك هذا ذاقا .بو اذا بها تظرنا الل سير الامور © ري فى 
الواقع . لا 5 ينبغي أن تكون . فإنا نجد نوعين من الحك : الحى؟ 
السابق على كل بحث وهو فى حالتنا هذه الحك5 الذي يسقده 
القارىء من ميتافيز يقاه الخاصة ليحك به على نقد العقل المجرد 
(الذي يجب أن يبحث اولا في إمكان الميتافيز يقا) . ثم الحم الذي 
يتبع البحث ومكن للقارقء في. هذه الحالة أن يترك بصفة 
وزظ قالع :تكرت اللقوية 211 :كل المح اوه لخاد ب 
بشدة لكي يفحص المبادىء التى استنبطنا منها هذه النتائج . 
وكوورطى 5ن ل رسعيجةة ذا كان اميا سدم 
الميتافيز يقا الشائعة لنا يقينى على الإطلاق (كعم ال هندسة مثلا) : 
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لانه إذا تعارضت النتائج المستخلصة من بعض المبادىء مه 
الحقاثئق المقررة . فلا بد وان تكون هذه المبادىء كاذية . 
وينبغي عندئذ رفضها من غير اي امتحان اخر . اما اذا كانت 
العاف عاار اقدن لا اللبات اح مدر وق الققابينا را كني 
الاكيدة الى لا اعتراصن عليه ردبو اذا" 5ق اخقاك كنيف كم مد 
القخنانا الوق مايه وى د كوش نوكن التسيا هنا فْ 
الميتافيزيقا - التي تتعارض: فيا بينها من حيث نتائجها على 
الأنليه ورد كن لامك اناا و حكاد قو رضية ماف هد 
التعلم معيارا أكيدا لصدق القضايا الميتافيز يقية بمعناها الصحيح 
(الترركببية) + تقول انه اذا؟ كان بولتلة كلك نكل قل التطيية 
طريقة الحك الاولى . بل يجب ان يسبق فحصنا لمبادىء النقد 
كل حم عن قيته أو عن عدم قيته . 


مثل لحكم على النقد سابق على كل بحث : 

نجد هذا المثل في المقال الثالث من الملحق الصادر في 19 من 
كتكا بن كيه 717802 ق جر بمدة الدقرات: العامية لو س1 
صفحة 40 وما يليها . 

ان المؤلف الدي بلغت دراسته لموضوعه حد الاتقان والذى 
سأهم في توسعه بفضل تفكيره الشخصى . قد يقع في يد الناقد 
الحاذق الذي .كثف بذكاثه عن النتقط ال ترتكرز عليينا فية 
القمل أو عه الشكل الكاو لف لبف ول كين تين بعد لاقف 
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بن صل الى الى الاجياء ولا يكتفي بغربلة وامتحان المبادىء 
الو ترج انها بيت الولف بل ينظر' | يكذ الى زداتجها + لقوق 
عي اكوا اد يووا وي اع ماري 
وقسوة الح عليه اهنا امهور المتفرج الفائز فعلى فعلى العكس دائمًا 
با نيم ا ى أن يعلن المؤلف 
الما وا 50 
م ير أبدا ما هو في الحقيقة موضوع سؤالنا في هذا البحث (سواء 
كان حظه النجاح أو الفشل) . لذلك فإما أنه لم يكن له صير 
على فهم مثل هذا العمل الضخم أو أنه قد أخذه الغضب يسبب 
الإصلاح المرتقب لهذا العم . لانه كان يعتقد منذ زمن طويل 
الداقد توصل للخل كل مسالة بشاتكة فيهد؛ اواقنة افرش ف 
لمان يد ا ا يكشف فى الواقه فع عن صيق تصوره 
لاميتافيزيقا الذي ينعه تَامًا هن ان تجدف بكر ميتافيز يقاه 
الملدوسية ٠‏ وقصارى |١‏ لقول إنه تسرع في قراءة سلسلة طويلة من 
القضايا التي يستحيل فهمها إلا بعد معرفة مقدماتا . فكان 
يلقى الدم على من حين لاخر وأا كما لقارىء لا يفهم سببا 
لذلك خاصة وأنه لا يفهم هذه القضايا . وبناء على ذلك فلا 
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نج أية فائدة من هذا النقد الذي لا يستفيد منه العامة من 
القانن الأئة لديوظة فى شاع ولأ يكن ايدا اف مبيع التقده 
بسوء في حك الخبراء العارفين . ولذلك كان من الممكن 2 ان 
أغفل الرد على هذا الحك . إلا انني قد وجدت في هذا الرد فرصة 
أمامى لإغطاء بعض التشيرات التي يمكن في بعض الحالات أن 
تحمى قارىء هذه المقدمة من كل تفسير خاطىء . 

ومن جهة أخرى فالناقد من اجل ان تكون له وجهة نظر 
خاصة يمكن يواسطتها ان يقدم بسهولة هذا الكتاب بصورة 
شود ان جؤائحة ونن فر و كات النيية عتداء التحتد م يندا 
لد شين وله و ة "لبجل يعرش لها متاهيااق الدالية 
العالية» (أو يحسب ترججخته الخاصة ؛ المثالية العليا)20) . 

وفهمت على التو بعد قراءة هذا السطر أي تلخيص للكتاب 
سيخرج لنا من هنا؛ شىء يكاد يماثل ما قاله هذا الشخص الذي م 
يسمع شيئا عن عد الهندسة ولم ير شيئا من كتبهاء ولكنه وجد 
اراك تنفة ون 'كقان افلس م لليديقة اناجني لي يراينة 
في هذا الكتاب فقال بعد ان لاحظ وهو يتصفحه عددا كبيرا من 
الاشكال : (هذا الكتاب هو منهج للرسم يعرض فيه المؤلف قواعد 
غامضة بلغة خاصة وهي قواعد غير مفهومة لا توصلنا إلى عمل شىء 
أفضل مما يمكن عله بامحة عين طبيعية أكيدة. الخ..) ولننظر مع 
قن لان عازه لتنا لجن الى اورف :فى كل العراء كعات م ان 
المثالية د تكون روح هذا النسق. 
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إن القضية التي يدافع عنها المثاليون المعترف هم منذ ظهور 
المدرسة الإيلية حتى الاسقف بركلي هي القضية الاتية : «كل 
معرشة نستخلصها من الحواس. ومن التجربة ليست إلا وهماً, 
فالحقيقة لا توجد إلا في أفكار الذهن المجرد والعقل الخالص» . 

وعلى. العكس فإن المبدأ الذي يحم مثاليتي ويحددها هو المبدأ 
الال #كل تتعرفة للاعياء اتتغلصيا من الذفن الخرد ارين 
العقل الخالص فحسب » ليست إلا وها ؛ فالحقيقة لا توجد إلا 
في التجرية» . 

وهذا بالضبط عكس هذه المثالية بمعناها لين 5-6 
إذا استخدمت هذه العبارة بقصد مختلف تماما ؛ وكيف توصل 
هذا الناقد إلى رؤية هذه المثالية في كل جانب من جوانب هذا 
الكتانى:؟ | 
ا ا 
سهولة إذا أردنا من جملة الكتاب . إن المكان والزمان كل ما 
يحتويانه ليسا شيئين في ذاتما ولا خاصيتين للاشياء فذاق :انا 
هما يتعلقان بظواهر هذه الأشياء . وحتى الان يبدو أننى أظهر 
العقيدة نفسها التي يظهرها أولئك المثاليون . إنهم كينا عافن 
بركلي » ينظرون إلى اللكان على اعتبار أنه مثل تجريي فقط 
عرسي تعيناته وبالوسيلة نفسها التي نعرف بها الظواهر التي 
حتويدا ال بدالتحرية و بالإدراك الحسي . ولكني على العكس 
فهر انين لان المكان (وكذلك الزمان الذي لم يلتفت إليه 
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بركلي) يمكن أن يعرف قبليا مع جميع تعيناته . لانه مثل الزمان 
موجود فينا قبل كل إدراك حسي أو كل تجربة » كصورة خالصة 
لقوتنا الحساسة تجعل كل عيان حسي ممكنا وبالتالي ايضا نجعل 
كل الظواهر ممكنة . ولما كانت 0 تستند الى القوانين الكلية 
والضرورية التى هى معاييرها ٠‏ فإن التجربة عند بركلي - التي 
لع اا ا على حن للواع طات رضي نا فيان اعفان 
وقيعة ذلك أن -هذة الظواهر ليست الابوها ؛ اما عندنا فعلى 
العكس . إن المكان والزمان (مع اقترانما بتصورات الذهن أنجردة) 
يفرضان بصورة قبلية على كل تجربة ممكنة قانونا يعطينا معيارا 
أكيدا فيز به الوهم من الحقيقة .(3) 

إن مثاليتي المزعومة (النقدية بالمعنى الصحيح) هي إذا مثالية 
من جنس خاص جدا لأا تدم المثالية المألوفة » وبفضلها ولآول 
مرة تكتسب كل معرفة قبلية حتى المعرفة الهندسية حقيقة 
واقضة موظوضية: كان يتعيل هل الواسين الترستين: أن ياتا 
ببرهان عليها.. ولكنى أثبتها هنا بمثالية المكان والزمان . وإذا 
انك كنا رسف أن اقول كقوف القالينة ان 
آخر » لي أمنع كل تفسير خاطىء لما ؛ وعلى كل حال فأنا لا 
أرى جيدا الوسيلة التي يمكن بواسطتها تغيير هذه التسمية . 
فليديح في القراء إذا أن أسميها في المستقبل الثالية الصورية » أو 
بالأحرى المثالية النقدية قييزا لما عن المثالية الدوجماطيقية عند 
. بركلى والمثالية الارتيابية عند ديكارت . 


ينيدا ٠‏ 193 
ولا أجد في ال لنقد الموجه إلى كتابي هذا شيئا آخر جديرا 
بالذكر . إن الناقد هنا يحم باسقرار «باجملة» . ولقد اختار هذه 
الوسيلة بمهارة لانبها لا تكشف عن عامه أو جهله : وكان من 
الممكن أن يكشف حك واحد يتناوله «بالتفصيلء» في المسألة 
الرئيسية عن خطىء وايضا عن مدى بعد نظر الناقد في مثل 
هذا النوع من البحوث . ولقد نجح في تخيل حيلة أخرى تصرف 
القراء.عنقراءة هذا الكتاب: »ولك لآم قد تعودوا أن .يكونوا 
هم فكرة عن الكتب من قراءة عرضها الموجز في الجرائد » فتعمد 
أن بولقين انو هر وانضية ىذفة واتعرة عدوا كبر امع القفانا 
اليي فصلها عن البراهين والشروح التي تلازمها (و هي من هذه 
الجهة مثل براهيننا وشروحنا كلها في الجانب المضاد لكل 
ميتافيزيقا مدرسية) » فكان يجب أن تبدو بالضرورة أنها غير 
معقولة ». فينفشذ صبر القارىء ويصل إلى حد كراهية هذا 
الكتاب . ولقد أضاف إلى قضيته التى أملتها عبقريته عليه والتى 
نشوك كينا بان الواض ازناع هو لفق مرووما الى فاليا فقا . 
ما فائدة هذه المشاحة في الألفاظ » ولماذا يكون هناك قييز في 
معاني المثالية وما مصدره ؟ . وهذا الحم الذي ينتهي برد كل 
اضالة .هذا الكتاي: الذق: يعقيرة. الناقد وعة سيعافة بن الى 
شبالة تنريد فق الاملويه جنا برو كته يوضوب أن الشعصن التق 
يزع بأنه الحم في هذا الموضوع ل يفهم شيئاً وفضلا عن ذلك ل 
يفهم ما يقوله4) 
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ومع ذلك فهذا الناقد يتكم بلغة الشخص الذي يؤمن في 
قرارة نفسه بان عنده معلومات اساسية على درجة بالغة من 
الأهمية ويخفي سرها عنا . لكن ل يبلغني في هذه الاونة شيء 
عن الميتافيزيقا يمح له بالكلام هذه اللهجة . وعلى كل حال 
ليس من حقه أن يضن علينا باكتشافاته ؛ إذ لا بد وان يكون 
قد لاحظ الأخرون مثلى أنه على الرغ من كل الاشياء الميلة التي 
كتبت من زمن بعيد في تلك المادة » فإن العم نفسه لم يتقدم 
تناز موفنة و اعرد داعا لدا عا ولاق الس اللغريياف 
ولتصحيح الحجج العرجاء ولاضافة رقعة جديدة إلى هدم 
الميتافيزيقا » أو لحبكها من جديد ء لكن ليست هذه هي 
الأمور التي يطلبها الناس في هذا العم . إنهم سموا الأحكام 
الميتافيزيقية وهم يتطلعون إلى معرفة الحقيقة في مسالة إمكان 
هذا العلم وعن المصادر التي يسقمد منها يقينه . وعن المعايير 
الأكيدة التي تسمح لهم بالقييز بين الحقيقة والوهم الجدلي في العقل 
لمجرد . ويجب أن يلك الناقد مفتاحاً لكل هذه المسائل ء وإلا 
لما تكلم أبدأ هذه اللهجة الجادة جدا . 

وأنا أشك في أنه يمكن أن. يكون قد فكر في مثل احتياجات 
العم هذه » وإلا لركز عندئذ امتحانه كله على هذه النقطة 
ولاكتسبت المحاولة الناقصة في هذا العلم بعض الاعتبار في 
نظره . وإذا كان الآمر كذلك فها نحن نصبح أصدقاء من 
جديد . وله الحق في أن يغوص بفكره في أعماق الميتافيزيقا 5 
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يزوق له :ولق يضع أمامه أاحد عائقا يمكن أن يعوقه ؛ انما هو 
نه امدالة افاي الا عل جين قرع بن موود 
الميتافيزيقا . أي على مصدرها الموجود في العقل . وهذا الشك في 
2 الناقد ليس بلا اساس . والدليل على ذلك أنه م يقل كامة 
والسنوة 2 كا للعرفة القبلية » أي عن المشكلة الحقة التي 
يتوفف مصير الميتافيزيقا على حلها وهي موضوع النقد (وهذه 
اللقدمة ايضا) . ان المثالية التي كشف النقاب عنها والتىق ظل 
متعلقا بها » لل اسم بها في مذهبي هذا إلا على اعتبار أنها الوسيلة 
الوحيدة لحل هذه المشكلة (ولو كاله سانا عر ند 
لذلك كان من الواجب عليه أن يبين إما أن هذه المشكلة ليست 
نذات الاهية الى اضبيها البيا ليها (ولا حتى في هذه المقدمة) » وإما 
أن تصوره للظواهر ليس حلا لهذه للشكلة . ] او الجن اكد 
تكو كر كثر توفيقا في حلها باستخدام منهج آخر و 
أجد كامة واحدة من كل هذا الكلام في تققده . إنه إذا لم يفهم 
شيئا من هذا الكتاب , ولم يفهم حتى روح وماهية الميتافيزيقا . 
اللهم 91 كآن اتسترعة بق النقدبسبيه الميعوية "الى .وجدها ومن 
يشق له طريقا بين هذه الموانع الكثيرة ئما جعله يلقى بعض 
الغموض على الكتاب الذي كان أمامه . فأساء إلى العمل نفسه م 
اختلطت في نظره خطوطه الرئيسية . وهذا ما أريد أن أعتقده 
الازدضن ظين شال .. 

لكن لا بد من بذل جهود كثيرة حتى يتسنى لهمذه الجريدة 
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العامية أن تحافظ على اعتبارها العامى الذي تستحقه ايضا في 
عل القعالةساتم بين فدهي مرا باع اكوريا كيار 
جيدا . إن العلوم والمعارف الأخرى لا بالفعل قاعدة للقياس . 
وقاعدة العم الرياضى كامنة في ذاته . وعم التاريخ وعم 
اللافوت تكون فقاعدع) امآ ف :الكتب الدنيوية غير المقدسة 
(بالنسبة إلى التاريخ) أو في الكتب السماوية المقدسة (بالنسبة إلى 
عم اللاهوت) . 5 أن عم الطبيعة وعم الطب يجدان قاعدتم) في 
العم الرياضي وفي التجربة . اما عم القانون فيجدها في كتب 
التشريع . والاشياء الذوقية الفنية تسد قاعدتها من الفاذج التي 
فيتهها الإنهاء ب ولانق نذا ار لون ون فاه قاين (ولقد 
عاولات ريده ودين أنقع الها كذلبك):!ذ1 ارقا ان 5 على 
ول القى؟ اللاق مسن التقاقزيق .راذا مك إذاا ان عله 
حتّى 2 هذه القاعدة إذا كان يجب 0 هل كت وان 
الشنافه كه عن اق ده لكا كا عابطلا إلى الموع 
الدوخاطيقى *. إنه مكننا في هذه الحالة أن نحم عليها 5 
يروق لنا ؛ إذ في هذا النوع فعلا لا يستطيع احد ان ينتحل 
لنفسه مركز المعلم طويلا طالما يوجد الشخص الاخر الذي يفعل 
كلد انا :اذاانك هذه الكتاناك تن : الى النوع النقدي: الدى 
انف ولق ابي ل اشام روفاك حوفي ا يعو ال 
العقل نفسه » ولذلك فالعقل لا يسم بمقياس معين للحم عليها 
بل يرى من واجبه أن يبحث أولا عن هذا المقياس ٠‏ ونقول في 
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هذه الحالة أنه من. الممكن أن نقبل الاعتراضات واللوم رط ان 
تكون في الحقيقة الروح التي توجهها سمحة قابلة للتفاهم لان 
المسألة تتعلق هنا يحاجتنا المشتركة من حيت إله تنقضنا المعرفة 
الخرووية لأشبافها +.ولذلكة فلا "ليق ناعداتا ان يتشد لننسةه 
نوق القافى :للف ري اعون معدل ان 

ولي ار 08 في الوقت ذاته بين دفاعي عن نفسي والمصلحة 
العانة موود الفلججينة لقان اقالس اعرد ادا فياه 
للطريقة الى ترجه يا كل وك الفلقية مو غابتها الشركة 
نوقااسا قد ريا ضدون فى شرا كانت رتنا تدز 
مناهجهم . وهو بمثابة إنذار اوجهه إلى هذا الناقد لكى يثبت 
قي 11 وق طليه زد لفن ةلكا جا افيه القت 
ان تون الفعانا الطاؤيورسية لقني الى كرفا :اق 
الققيا لكا قويقة إلا( كي الى درت فايها دن يط يال 
لقصو اكد بوعل كل تدا أن نعيك ذه فيه من كار القضاية 
لزوما في الميتافيزيقا . مثل مبداً دوام الجوهر أو مبدا التعين 
الختزووف التعوادك يقلتها و هذا العال ا 1 معطم اجاية 
هذا الطلب (والصمت اعتراف بالعجز) . يجب أن يسم بأن 
الميتافيزيقا لا يمكن أن تقوم على اإطرمرر يقير اليقين: الضرورئ 
للقضانا الى عن نذا التووى اشرب ا شيك ارلا امكانها اذ 
ع ابكار لاله لفقل اشرسه ونوك :كرح لازن 


ناف يعترف اما اف مبادىء «النقد» دقيقة مضبوطة 5 أنه لا فية 
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ها . وما كنت أتوقع أنه على الرغ من اطمئنانه إلى المبادئ التي 
يركز عليه قانه اماع اخثبار له اميه مواق يكتيه ان يكقف 
عن مبدأ واحد في كل نطاق الميتافيزيقا فأنا أوافق على إعطائه 
أفظل فرصة يمكن أن يتوقعها هذه المجادلة وهي أن أعفيه من 
عبء الإثبات . 

إنه يجد فعلا في هذه المقدمة . وفي كتاب النقد (صفحة 
06- 1 قاني قضايا كل اثنتين منها متعارضتان » بل إن 
كل قكلة يديا تجن بالقارورة إلى ميتافيزيقا تقبلها أو ترفضها 
بالضرورة » عاماً بأن ما من قضية من هذه القضايا إلا وسل بها 
فيلسوف ما . وللناقد عندئذ مطلق الحرية في ان يختار من بينها 
أ واعدة سقاء وان يسم ها من غير إثبات لأني أعفيه من 
هذه المهمة (إذ لافائدة من ضياع وقته ووققى) وعليه بعد ذلك 
أن يتعرض لبرهاني على القضية المقابلة » فإذا نجحت في إتقاذ 
محة نه الرفاق رفاك المقدينة نك اقنا مكن ان لنرهن مكل 
ا ل لي ا ل 
تعترف بها كل ميتافيزيقا دوجماطيقية .. وأنا أقرر بعد ذلك أن 
الميتافيزيقا تعاني من عيب أصلي فيها لا يمكن تفسيره . وعلى 
الأقل فلا يمكن أن نزيل هذا العيب إلا بالرجوع إلى مصدره أي 
ان التقل اخرد نه + وعل ذلك فيجب أن سل 'إما بهذا النقد 
أو ان نستبدل به نقدا أفضل واصلح ؛ أما إذا فشلت في إنقاذ هذا 
الرسان فنتشى : القضية الازكييتة القبلياة قائية عن المدادقم 
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الدوجماطيقية قضية صحيحة » وسينتصر الناقد في هذه الحالة 
وبالتالي يصبح اتهامي لاميتافيزيقا باطلا ‏ والتزم بالاعتراف 

بصحة الحم الصادر ضد النقد (مع أنه لا يمكن أن ننتهي إلى 
ذلك هنذا حر عبد سا الدحومن اجل لك مدو ل أفه عي 
الضروري أن يعدل خصومي عن التنكر لأني لا أرى عنذئذ 
كيف يمكن أن تحب هذه المسائل الكثيرة التي يشرفني بها أو 
يثقلني بها خصوم مجهولون ومع ذلك غير أكفاء بدلا من أن 
تكون مهمتي مقصورة على حل مسألة واحدة فقط . 


اقتراح امتحان للنقد يمكن أن يتبعه الحم عليه . 

أنا أعترف هنا أيضاً بفضل القراء الكرام الذين شرفوني 
بموففهم من هذا الكتاب فلم يتكاموا عنه ؛ وإن هذا في الحق 
لديل عل وحاء حكير جور لكا لقيو دلبل دن مجه امغر 
بأن العمل الذي يترك هنا كل المسالك المطروقة لي يسلك 
طرييا عجوي + الاج كدف عل الور ل د ين أن مرق 
على كل ما يلزم لبعث الحياة والخصوبة في هذا الفرع المهم من 
فروع المعارف الإنسانية الذي نراه اليوم يموت . وهو أيضاً دليل 
على عناية هؤلاء القراء .هذا الطعم الطري حتى لا ينقطع ولا 
يجف عوده بسبب هذا الحم المتعجل . ويقع نظري الآن فقط 
لل تددحو مرورن ٠‏ ليبس ب ل لحار 
جوتا العامية©)ويستطيع كل قارىء أن يتبين لنفسه صلابة هذا 
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الحم (من غير أن يكون متأثراً بهذا المدح الذي امتدحه به » وقد 
يكون مشكوكا فيه هنا) من العرض الواضح الآمين للنص المتعلق 
بالمبادىء الأولى في كتابي . 

وما كان الفحص الختصر لا يكفى وحده لتقدير قية هذا 
انهاه القع و خاعه مرووظ را عدو قاذ انترى الان اد 
التحصاة يف ايه قطلمة طلس وروان: لعفن فين اعل ذلك 
بلسو اللافره روصتها الخطظة الاي الى حكن ان تا رن ديدت 
ويك هذا العدل كنا بجعت الفرضة الذا. دقان كان هذا الاقترا 
ل اسان له إلا الغرور الذي يدفعنا عادة إلى إعطاء أهمية خيالية 
لإنتتاجنا الخاص فإنه يصبح اقتراحاً فاضحاً يستحق الرفض 
الفط فليفي ف الللتعنة القاطية كان ينوك الوم أن 
ينطفىء نورها تاماً » مع أن العقل الإنساني يميل طبيعياً إليها . 
وهو يحاول الآن بغير جدوى أن يظهر عدم اهتامه بها وذلك 
لسن وااحذ :وهو أما'ها زالت للان تخدعة : 

ولا أظن في عصر يسود فيه النظر والتأمل مثل عصرنا هذا 
ألا يستفيد ذوو الفضل , وهم كثيرون » من كل فرصة طيبة 
تتاح لهم لكي يساهموا ويعاونوا في تحقيق المصلحة المشتركة 
بالعمل على تقدم العقل تقدماً مستترا نحوالنور » بشرط أن يكون 
هناك أمل في الوصول بهذه الطريقة إلى الهدف المنشود . إن العم 
الرياضي والعم 0 والقوانين والفنون والأخلاق نفسها وهم 
جراء كلها لا تشيع النفن الاتسانية اما إذايقى فيهنا داما 
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مكان مخطط للعقل النظري وحده ؛ وهذا الفراغ الذي يسود في 
النفس هو الذي يدفعنا إلى البحث عن شيء يشغلنا أو عن 
فحن سار بدن هق انقزر افاكه .زلا انلدن ولا خخلاء. الميوقية , 
ولكن ليس هذا إلا مجرد من جانبنا » إذ أتنا لا نبحث في الواقع 
امدق عابي امسق داك لقان لمق ارق من 
العقل الخاص لغايته والذي يطالب بشيء يرضى ذاته من غير أن 
يدفعه ذلك إلى خدمة وجهات نظر أخرى 03 خدمة ميولنا. 
ومن أجل ذلك فإن الاعتبارات النقدية التي لا تتعلق إلا بنطاق 
العقل من حيث هوفي ذاته » ومن حيث إن كل الممارف 
والغايات الأخرى. يجب أن تلتقي فيه وأن تتحد فيه بجملتها على 
مان مك تاق عدي ةا المي اولشلتم لين فت عع وو د 
يتوسعوا فقط في استخدام تصوراتهم » وفي إمكاني أن أقول أيضاً 
إن جاذبيتها تفوق بشدة جاذبية أي عم نظري لا نقبل بسهولة 
أن تستيد لها انه 

وانا' اقذم:الآنهذه «المقزمة» كخطة وكخيظ موضل للع 
بدلا من الكعات قسد»' لآق إذا كنت الروع راطييا ناما عن 
مذمون الكتاب وعن تصنيفه ومنهجه » وعن مدى اهتامي 
وعنايتي بكل قضية بصورة تجعلني أعمل على وزنها وفحصها بدقة 
قبل اقتراحها (إذ قضيت سنين طويلة في البحث لي أكون 
راضيا تماما لا عن جملة العمل وحده » بل حتى عن مصادر كل 
قضية) إلا أنني على العكس لست راضياً تمامأ عن عرضي لارائي 
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ق نض الأقناء اللاضنة ادهب الفتعري :أن رطا ال 
تصورات الذهن مثلا وفي القسم الخاص بمغالطات العقل الجرد 
لآن التوسع في العرض كان على حساب الوضوح » ولذلك يمكن 
أنسكوة هرصن المقدينة مده المواف اضانا لكل امتجان: للنقك عوك 
من الكتاب نفسه . 

إن كاسنب الالثال ماتديو وماجدامتد رن خيم الحسوت 
الآخرى على العمل الذي يتطلبٍ صبراً وجهداً مسرين . فيان 
صح هذا الرأي » فها هي الفرصة تتقدم لنا هنا لكي نتم هذا 
العمل الذي قد يشك البعض في بدايته الطيبة مع أنه موضع 
اهتام المفكرين ومع أننا لم نجد حتى الآن فرصة لإثبات هذا 
الكلام الذي في صالحنا ؛ هذا فضلا عن أن العم الذي نبحث فيه 
هو من نوع خاص جدا بحيث إنه يمكن أن يبلغ له في محاولة 
واحدة وأن يصل إلى حالة الثبات التي لا تقبل أقل تقدم ولا أية 
زيادة » ولا حتى أي تغير يمكن أن يلحق بها كنتيجة لأي 
اكنشاف فى التتقيل: زوانا لا أل تجياءا لوحاهة الترض الدف 
قد ينتج من وقت لاخر عن زيادة الوضوح أو عن بعض 
إضافات نافعة لبلوغ كفة الغايات) وهذه مزية لا يقتع بها أي 
عل غير اانه لا موجه ذل حت يندواري تلك ارد وض 
فتعولة كاما عل هذا التضوءويوفقها مستلة هن سنائز اللكاف 
الاخرى وخالفة من "كل انتراح إن الوقف المخامر لأسبيدق الى 
الآن أنه تر متاسب لتحتيق هذا الزغها انها ل تتذرق إن فب 
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القول بأي شيء نتم حالياً في آلمانيا خارجا عن هذه العلوم التي 
يقال عنها إنها نافعة وحتى لا يكون الأمر مجرد لعبة ؛ بل 
انشغالا بعمل يساعد على بلوغ غاية دائة . 

ويجب أن أترك لغيري مهمة إيجاد الوسائل الخاصة التي 
كطاقى يليا حيوة النانا مين لمن سقف بست هله القافية . 
وأنا لا أزم أنني أفرض نظرياتي فرضاً على كل شخص ليسم بها 
تسلما أو أن أمنى نفسي بهذا الامل » إذ من الممكن أن تلقى هذه 
النظريات اعتراضا يد أو قد تعاد وتتكرر وتذكر مع 
بعض التحفظات » أو مع زيادة التوكيدات والإضافات 
والشروح ٠‏ ولا بد وأن يقوم هذا النسق - وقد يكون غير النقد 
الدذق اندمة عقاات الدى يكن ال سكل ال الأحينال الانية 
يفرط أن كعنق فدزاعة يده اليبالة.: 

ولأ اعد هد حيدا الجا ناهى الشافييا الى درحوفااق 
اللنفقان :وفنا لباققء التعد كيس لد ر كدق انه اذا يريت 
الميتافيزيقا على حقيقتها وتجردت من زيفها » فلن تبدو فقيرة 
حقيرة » إها ستبدو من وجهة نظر أخرى غنية محتشمة » وغير 
ذلك فيناك مزايا أخرىبواقهة النمين مت العانيزيقنا ينا 
بفضل الاصلاح . أن الميتافيزيقا الشائعة كانت تفيد في البحث 
عن التصورات العنصرية في الذهن المجرد » وكانت تعمل بعد 
ذلك على قييزها بواسطة التحليل وعلى تحديدها بالتفسير 
والتروى: :ولقن اضبحية: من هنا قابة ثقافة العمل الذي كد 
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ان يجنى منها بعض الفائدة ؛ وكانت هذه هى كل الفائدة التى 
02 2117 ك2 
تشجع على الادعاء بالحكم الشخصي » وعلى السفسطة بالحيل 
اللطيفة والخروج عن الموضوع وعلى الاستخفاف بالمسائل فتحيل 
أعقد المسائل إلى فن من فنون السكولائية » وأخيرا فبطر يقتها 
السطحية التي تغرينا باستعارة ما يروق لنا من اللغة العامية 
لجان موس اللنة الفمدة اانا اشرق و ادق عام الخاضية 
تعد ذات أهية في نظر الميع . ولكنها في الحقيقة لا قية لها. أما 
التقد فهو على العكس » يعطي لاحكامنا مقياسا يمح لنا 
بالقييز الصحيح بين العلم والتظاهر بالعم ؛ وعندما نمارس النقد 
في الميتافيز يقا بلا قيد او شرط » فإننا تكتسب بفضله تفكيرا 
منهجيا يكون له أثر طيب على استععال العقل في المجالات 
الأخرى . وبذلك فالنقد يلهمنا لأول مرة بالروح الفلسفية 
الحقيقية . ولا ينبغي ابدا ان نقلل من قدر الخدمات التى يقدمها 
النقد إلى عم اللاهوت . فهو يحرره من حم التامل الدوجماطبني 
وبذلك يضعه في مامن تام بعيدا عن ضربات الخصوم : ولقد 
كانت الميتافيزيقا الدارجة تمنيه بان تمد إليه يد المساعدة ولكنها 
كانت غير قادرة على الوفاء بعهدها ؛ وفضلا عن ذلك فإن عل 
اللاهوت الذي يريد أن يستعين بالدوجماطيقية النظرية . كان 
تستاعن اعنذاءة على التسلح ضده . إن الفسلسفة النقدية تخرج 
الوق هه موا الأخين:: .نذا التضواق: الذى لا مكن ان مظون 


ايه حا ش | 205 


في عصر الأنوار إلا وهو يتنكر وراء الإسكولائية حتى يمكنه 
تحت ستارها أن يغامر وهذي حقاً ؛ وأخيراً وفوق كل شيء » 
إنه لشيء جدير بالاهتام أن معم الميتافيزيقا يستطيع أن يقول 
بحيث يقابل كلامه بالاستحسان العام » أن ما يقدمه هنا هو في 
جاية الأمر عم أيضاً » وأن الشيء الشائع يستفيد في الواقع منه 
'كل الفائدة . 


(1) 001118116 ع0 5273215 412110115 زوع[ 

(2) وهذه تسمية غير صحيحة . إن الأبراج العالية التي تحيط بها في العادة رياح 
كثيرة » ورجال الميتافيزيقا العظماء الذين يشبهون هذه الأبراج لا يناسبني مكانهم . إن 
مكاني هو على أرض التجربة الخصبة وكامة متعال (ترنسندتتالي) التي أشرت مراراً إلى 
معناها عندي ٠‏ لم تفهم حتى من الناقد (الذي فحص كل شيء بطريقة سطحية) وهي 
لا تشير إلى ما يتجاوز حدود كل تجربة » ولكنها تشير حقأ إلى كل ما يسبقها قبلياً 
بحيث يجعل المعرفة التجر يبية ممكنة . فإذا ما تجاوز استعالها التجربة فإنا نقول إنه 
استعمال مفارق يتيز عن الاستعمال الحايث أي الذي يقتصر على التجربة . ومع أننا قد 
اتخذنا الاحتياطات الكافية في هذا الكتاب منعاأ لكل تفسيرات خاطئة إلا أن الناقد 
قد وجد مع ذلك فيه ما أحاسب عليه . 

(3) المشالية بمعناها الصحيح كانت لمهادائماغاية صوفية ولا يمكن أن تكون غاية 
أخرى سواها ؛ أما مثاليتي فغايتها الوحيدة هي فهم إمكان معرفتنا القبلية من حيث 
موضوعات التجربة » وهذه المشكلة ظلت بغير حل حتى الآن , بل تقول حتى إنها م 
تثر قبل اليوم . ومن هنا تسقط كل مثالية صوفية كانت دائمأ (؟ نتبين من الآن عند 
أفلاطون) تحاول أن تستدل من معارفنا القبلية (حتى ال مندسية) على وجود عيان آخر 
غير العيان الحسي (نعني به العيان العقلي) لأنه لم تكن عندم أبداأ فكرة عن وجود عيان 
قبلي للحواس . 
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(4) إن الناقد في أغلب الأحيان يتضارب مع نفسه . وعندما أقابل بين الحم 
وحقيقة التجربة » فإنه لا يفكر بأن الأمر هنا يتعلق باعتراض فولف على اختيار الحم 
المشهور في فلسفته وهو اعتراض صوري » ونحن لا ننظر هنا إلى الاختلاف بين النوم 
والضحو إذ لا يحب أن تتناول مثل هذا الموضوع ف 'الفلسفة المنعالية ..وَغين ذلك فهو 
يقول عن استنباطي للمقولات وعن جدول مبادىء الذهن : «إنها مبادىء معروفة 
عادة » ولكن المؤلف يعبر عنها بصورة مثالية في المنطق وفي الأنطولوجياء . وأنا 
أحيل القارئ الى هذه «المقدمة» لكي يقتنع بأن هذا الحم خاطئ جدأ من الناحية 
التاريخية ومؤسف حقا . 

(5) كيرباخ صفحة 382-354 ؛ هرتنشتين صفحة 329-304 . 

(6) 2طأ00 ع0 527221 ع1مء032 


أسس ميتافيزيقا الأخلاق 


نتعبد ئر 


تنتظم الفلسفة اليونانية القديمة ثلاثة علوم : الطبيعة . 
والأخبلاق »والظق .«ويظابق هذا التقبم طبيطة الاشيتاء 
مظائقة كامنة :ولس لدف" الباعك أى للق ليه الحة: 
اللهم إلا أن يضيف إليه المبدا الذي يقوم عليه ٠‏ بحيث يستوثق 
هذه الطر يقة من أن التقسي جاء كاملا من ناحية » ومن أن في 
وسع الانسان من ناحية أخرى أن يحدد بدقة التفر يعات 
اللازمة . 

إن كل معرفة عقلية إما أن تكون مادية متصلة بموضوع ما , 
أو صورية لا تعنى الا بصورة الفهم والعقل في ذاتها » وبالقواعد 
الكلية للفكر بوجه عام دون ما اعتبار للموضوعات . وتسمى 
الفلفة الصورية بالمنطق ٠‏ بينا الفلسفة المادية - تلك الى تعني 
داتوفيوسات ادح وا قاور الى الي ل له 
الموضوعات - تنقمم بدورها إلى قسمين : ذلك لأن هذه القوانين 
اما أن تكون قوانين للطبيعة أو قوانين للحرية . والعم الختص 
بالأولى هو الطبيعة » بينا الأخلاق هي العم المخحتص بالثانية . 


210 أشن يعافر ينا الأخلذق 


ويسمى عم الطبيعة أيضاً بالفلسفة الطبيعية » بينا يسمى عل 
الأخلرق. الفلينة الاجلوفة: 

ولا يمكن أن يكون لامنطق جزء تجريبي ؛ أعني جزءا تستند 
فيه قوانين الفكر الكلية الضرورية إلى مبادىء مستقدة من 
التجربة . ذلك لآن المنطق لن يكون حينئذ منطقاً , أعني 
قانوناً للذهن أو للعقل يصلح لكل فكر وتجب البرهنة عليه 
وعلى العكس من هذا يمكن للفلسفة الطبيعية ؟ يمكن للفلسفة 
الأخلاقية أن يكون لكل منها جزء تجريبي ٠‏ ذلك لأنها يلزم أن 
يحددا قوانينها » الأولى قوانين الطبيعة من حيث هي موضوع 
للتجربة » والثانية قوانين لإرادة الإنسان من حيث هي متأثرة 
بالطبيعة : والقوانين في الحالة الأولى - حالة الطبيعة - يتبعها 
كل ها يدت وق الالة الغائة ب بحالة الأخلاق ت يتعيها كلها 
شعي انرعدت ذعل أن تضم.ق اعتيا رتنا بيع ذلك الأحوال 
اق تعال كدق الكاجوين ل حبدا ددن اك ان ال دلي لا 
تدك المرة. 

ويمكننا أن ندعو فلسفة تجريبية كل فلسفة تستند على 
مبادىء التجربة » وفلسفة خالصة كل فلسفة تعرض نظرياتها 
ضادرة عن ادق أولية فقط .. ولا كانت هذه الفلشقة صوريينة 
عضة » اطلقنا عليهيا للم النطق + ولكن إذا كانيك: معسكة 
بوضوعات محددة للفهم ٠‏ فإننا نطلق عليها ميتافيزيقا . 

ومن تنبا نضا افكرة موكافيريها مزدويعة سا فريقن 
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الطبيعة » وميتافيزيقا الأخلاق . وحينئذ يكون للطبيعة » فوق 
جزئها التجريبي جزء عقلي » وكذلك الأخلاق . ومع ذلك 
فالجزء التجريبي هنا يمكن أن يطلق عليه بوجه خاص 
الانثرو بولوجيا العملية» ويطلق على الجزء العقلي اسم الأخلاق. 

إن جميع الصضاعات وكل المهن والفنون جنت الشيء الكثير 
بفضل تقس العمل . ويرجع السبب في ذلك إلى أن شيئا واحدا 
لا يؤدي كل عمل كل اك كل قرن مقع نب نامل عي 
ويتميز تميزا ماموسا عن سائر الأفراد بالطريقة التي ينفذ بها 
العمل » بحيث يكون في مقدوره أن ينجز عمله بأعظم قدر مكن 

من الكال » وبيسر اك . وحيمًا لا يكون هنالك غييز وتقسيم 
للعمال على هذا النحو » وحيما يصلح كل فرد لكل عمل , تظل . 
الصناعات في أكبر فوضى وأعظم خلط . 

وليس هناك شك في أن ثمة موضوعا يستأهل في ذاته 
التحض "الا وه التسياول غننا إذا كانة الفلفة الخالضية لا 
تقتضي في جميع أجزائها انساناً مختصا بهاء وعما إذا لم يكن من 
الأفضل لأولئك الذين اعتادوا أن يبيعوا للجمهور صناعة العم 
بما يماشي ذوقه . وقد خلطوا التجريبي بالعقلي في جميع ألوان 
السيجوه الق الا يعرفون:اق أقبديم عتها خيقا » والنيح يضنون 
انقب ماي الفكرون المفقيون ينا يعون اولك السديخ 
يفيلو فى المنزه العقل الخدالض نان أضجات أؤفتام + أفتول 
اليس من الافضل لاولئك أن يحذروا من القيام في ان واحد 
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بعملين يتطلبان ان يساق كل منهها بطريقة تختلف اختلافا تاما 
عن الطريقة التي يهتدي بها الآخر . وكل منهها قد يستلزم موهبة 
خاصة . فاجمع بينها في شخص واحد لا يؤدي الا الى العسث . 
ومع ذلك . فسأقتصر ههنا على التساؤل . عما إذا كانت طبيعة 
العل لا تسسلرم إن يفصل الانسان - بعناية دائماً - الجزء 
التجريبي عن الجزء العقلي » وأن يقدم على الطبيعة بالمعنى 
الخاص بها (أي التجريبي) ميتافيزيقا الطبيعة وأن يقدم من جهة 
م عل الاتثرويولوجيا, العملية ميتافيزيقا الإقيدة فإنه 

ينبغي الحرص على تنقية 0 الضربين من الميتافيزيقا من كل 
ار . ٠‏ وذلك بغية معرفة كل ما يمكن للعقل الخالص 
ا يفعله في الحالتين . واية منابع يسقد منها بعناية هذه التعالم 
الأولية الخاصة به . وعلى أية حال فهذه المهمة الأخيرة ينهض يا 
بع عناء الاخيوق ١‏ (وهم جمع غفير) أو بعض منهم ممن يحسون 
الداعى إليها . 

ونا كلسدارائى شسي: عن فل ةا 
فاق التر ريلك الددود الدققة للسوال: التدى القيه + هلة رظن 
المرء أن من الضرورة القصوى الشروع في تفية فلسفة أخلاقية 
خالصة مطهرة تطهيرا تاما من كل ما لا يكون إلا تجريبيا منتميا 
لانثروبولوجيا نم لزوم فلسفة من هذا القبيل ينجم 

بنتهى الوضوح من الفكرة العامة للواجب . ومن القوانين 

الأخلاقية . فيجب أن يوافق الناس قاطبة على أنه لي يكون 


لدينا قية أخلاقية , أعنى لي نرمي دعام الالزام » ينبغي أن 
تفي التتاشوق اق .ذاه كروزة مظلقفنة + وب الا فصر 
مشروعية الامر التالي : « لا يجب أن نكذب» , على بعض الناس 
ففيق لاثما سائر الكائنات العاقلة به + وكذلك شان جيع 
القزانيق :كلوق الخو لقف وقيغل ذلان ا ندا ا 
ينبغي أن نبحث عن مبداً الالزام في طبيعة الانسان » ولا في 
الملاسات التي تكتنفه في هذه الدنيا » بل أن نبحث عنه بحثا 
اوليا في تصورات العقل الخالص ذاتها . وكل أمر أخر يؤسس 
على مبادىء من محض التجربة » وإن كان من بعض زوايا النظر 
أمرا كليا إذا جاز أن يطلق عليه قاعدة عملية في عين اللحظة 
التي يعمد فيها - ربما بدافع واحد فقط - على أسباب تجريبية . 
لا يمكن أبدا اسقال عنه :انه فانوة أخلاق . 

ومن ثم فليست القوانين الأخلاقية فحسب مما تنطوي عليه 
من مبادىء » تقيز تميزا جوهريا في كل معرفة عملية من كل ما 
يثمل شيئا ما تجريبيا » ولكن أيضاً كل فلسفة أخلاقية تعقد 
اعتادا تاما على جزئها الخالص . وحين تطبق على الانسان لا 
تستعير أدنى استعارة من معرفة ما هو كائن (أنثروبولوجيا) , 
وانما على العكس من هذا ء تزوده من حيث هو كائن عاقل 
بقوانين أولية . والحق أن هذه القوانين تتطلب كذلك ملكة حم 
شحذتا التجربة حتى تيز من جهة أية حالات يكن أن تنطبق 
عليها . ولي تسرى بها من جهة أخرى ء إلى الإرادة الإنسانية ٠‏ 
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وتمدها بنفوذ على الناحية العملية . ذلك لأن الانسان من حيث 
هو خاضع لعدد كبير من الميول , ٠‏ قادر تماما ومن غير شك على 
أن يتصور فكرة عقل عملي خالص ٠‏ ولكن ليس لديه في يسر, 
القدرة على أن يجعل هذا العقل فعالا فعالية تتحقق تحققا ماموسا 
في سلوكه . 

واذن فيتافيزيقا الآخلاق ضرورية ضرورة صارمة » ليس 
فعس تسيب الحاجة إلى التأمل بغية استكشاف منبع المبادىء 
العملية التي هي أولية في عقلنا » بل أيضا لأن الأخلاقية ذاتها 
تظل معرضة ميع ضروب الفساد بقدر ما تفتقر إلى هذا الخط 
المرشد » وهذه القاعدة العليا التي تتيح تقديرها تقد تقديرأ صحيحا. 
ذلك لآنه ما دام الأمر يختص بما ينبغي أن يكون خيراً من 
الوجهة الاخلاقية قليين يكفي أن يكون هنالك توافق مع 
القانون الأخلاق ٠‏ وإفها يتحتم أيضاً أن يفعل الشيء من أجل 
القانون الأخلاق ٠‏ وإلا لبلغ هذا التوافق غاية الصدفة وعدم 
ابا ا واي با عد رو ا 
وقت إلى آخر دون ريب هذه الأفعال المتوافققة » ولكن تتو 
غنةق كتينتة الاحناة انا أنفان معارضة للقانون . إلا أن 
القانون الأخلاق ف نقائه وفي صحته (وهذا على الدقة هو الأهم 
في امجال الأخلاقي) لا يجب البحث عنه في مجال آخر غير مجال 
الفلسفة ال1خالضة . هذا ويتحم اذا أن تشغل هذه الميتافيزيقا 
المكانة الأولى » فبدونها لن يمكن أن يكون هنالك على أي نحو 


تلتقة الخلاقةاى بو انق الأدضب إن معن القول يان الفلينفنة الى 
عرو نه هنم ناور ظالنة لبانق اللحريية سق 
5 الفلسفة (ذلك لأن الفلسفة تتميز على الدقة من المعرفة العقلية 
العامة في أنها تبسط في علم مستقل مالا تضع هذه المعرفة العامة 
يدها عليه إلا مزوجا) وهي اقل استحقاقا ايضا لاسم الفلسفة 
الأخلاقية » ذلك لانن واطى يتيك ييذا الخليظ نقاء الاخلافية 
ذاتها » وتمضي ضد هدفها الصحيح . 

ولكق مقع ذلك + لايس للقارفء ان ندهبه إل اندها 
أطالب به هنا » قد طالب به من قبل المفكر الأشهر «وولف» في 
القهيد الذي قدم 002 لظ 7" عن دعاه الفلسفة 
عليه 'الكلمة حو اقم للم نا والتدا لاا سي ااه 
للتنقيب فيه . ذلك لأنها يلزم من حيث كونا فلسفة عملية كلية 
ألا يكون ما نظرت فيه إرادة لجنس معين » كإرادة تتحدد دون 
دوافع تجريبية من أي ضرب بفضل مبادىئء أولية تماما ويمكن أن 
ندعوها إرادة خالصة » بل فعل الإرادة عامة . مع كل الأفعال0 
والشروط التي تنتني إليه بهذا المعنى العام . فهي تقيز على ذلك 
من ميتافيزيقا الأخلاق بنفس الطريقة التي يتيز بها المنطق 
العام من الفلسفة الترانسندنتالية فالمنطق العام. يبسط في الواقع 
علتاف الفكر :وقواعده غامةتودريها الفليقة التزاف يد تالة تتشل 
فط الفدلتناف: والتزاعى: الشاضية عا لفتكر: احالف اع الفكر 
النك تم تيت الرشوفاك: تعرقنة رللجا نل ولاك لاه 
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ميتافيزيقا الأخلاق يلزم أن تفحص فكرة إرادة خالصة ممكنة . 
ومنادئها + لا أفعا وشرائط الفعل الا رادي الانساني بوجه عام , 
وهي أفعال وشرائط تسقد في معظمها من عم النفس . وإذا كان 
ما برح - على غير صواب مع ذلك - في الفلسفة العملية العامة 
ف ال للقوانن ا والواجب ٠‏ فإن هذه الواقعة لا 
تشكل أي اعتراض على ما أثبته . فالواقع أن كتاب هذا العلم ما 
برحوا أوفياء في هذا للفكرة ة التي اصطنعوها لأنفسهم ٠‏ فهم لا 
يميزون في مبادىء التحديد » المبادىء التى تمثل مثولا أوليا تماما 
دالحفل وس وه اخبللاقينة عل مدقن بدو البنافء 
التجر يبيةالتي يشيدها الذهن في تصورات عامة بمجرد المقارنة 
البسيطة بين التجارب . على العكس من هذا » يسامون بها دون 
ما اعتبار للفارق في أصولمها غير عابئين إلا بعددها الأكثر أو 
الآقل خخامة (ذنك لأنها جميعاً في نظرمم من نفس النوع) 
ويصيغون بهذا تصورمم للالزام . هذا التصور ليس على الحقيقة 
اقل اخلاقية » ولكن طابعه هو كل ما يمكن للانسان أن يتوقعه 
قائما في فلسفة لا تحسم النظر في أصل جميع التصورات العملية 
الممكنة هلاه اتية اولي أو« تعلدنا اليدب 

ولا كنيف" اغتزع: تقين مخ فون قا للا 31 وهنا مز ٠‏ فإني 
أمهد لها بهذا الكتاب الذق) ورمى ابنيها + :ولا ويح ف اذ زنير 
ل ا كر 
الخالص العملي ؟ أنه من أجل إرساء أسس الميتافيزيقا لا بد من 


نقد العقل الخالص التأملي الذي نشرته من قبل . ولكن » من 
جهة أخرى ٠‏ ليس للجزء الأول من هذا النقد الضرورة القصوى 
التي للجزء الثاني » ذلك لانه في مادة الآخلاق يمكن للعقل 
البثري أن يصل في يسر في أع مجال للفهم المشترك إلى أرفع 
درجة من الدقة والكال » بينما هو في استخدامه النظري الخالص 
جدلي على التام . ومن ناحية أخرى فيا يختص بنقد العقل 
الخالض الففل إذا لزم' آن. تكون نشكلة فانق أطن من اللازء 
أنابقرع الانسان ايقنا ف البرهنة ةق "ثفين الوقت عل وعمرة 
العقل العمل والعقل النظري في مبدأ مشترك . ذلك لأنه ليس 
من الممكن في نهاية المطاف أن يكون لدينا إلا عقل واحد هو 
هو ذاته » لا يحل قييزا إلا في تطبيقاته . ولست استطيع هنا 
أن أدفع ببحثي إلى هذه النقطة من الانجاز دون أن أقدم 
إعتبارات من نسق آخر بالمرة » ودون أن أشوش ذهن الققارىء , 
ولذلك فيزلا مو عنتوا و # تقد التقل الخال م اتعصديف 
غنواق: اسن ذلك فود لاأنرق :عنوان ::تقند العقدل الخنالض 
العملي . استخدمت عنوان : ا ونافرا الاجلاق:: 

رق اعبار قاله ا بشماءه لا وق مان ععما نوا 
الاخلاق:.:رغ العتوان الذئ :قبد-يتين الرعيه ان تكون قائقة 
سائغة إلى درجة عالية ومناسبة للفهم العام » فإنني أرى من المفيد 
أن أفصل عنها بهذا العذل: المتدكى انا كريي :فيه الأسين حو 
لامكون نا عاحة قا ينهد ال«اقنافة عنس القدفيق الدف لا 
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مفر منه في مشل هذه الموضوعات .» إلى نظريات أيسر على 
الفهم . 

أما فها يختص بهذه الأسس الي أقدمها إلى المهور » فإنما 
ليست أكثر من بحث عن المبدأ الأسعى للأخلاقية » وإقامة له . 
ويكفي هذا ليشكل مهمة كاملة في خطته . وهنالك مجال على 
ذلك لفصل هذا البحث عن كل بحث آخر في الأخلاق . وليس 
عه ويس فى أن مزاحمي في هذه المشكلة الجوهريبة ذات الأهمية 
البالغة » والتي لم تعالج إلى الآن بطريقة مرضية رغ وجوب 
ذلك ٠‏ تستفيد من تطبيق المبدأ على المذهب كله » وقوة الشرح 
مرضي الذي يظهره هذا المبدأ في تعزيز كبير . ولكني اضطررت 
إلى التخلي عن هذه الميزة التي هي في سميها أكثر اتساقاً مع 
اعتزازي بذاتي منها مع مصلحة الميع » ذلك أن ضورلة عطي 
قدا وكذلك كفايته. الظاهرة لا تزودنا بدليل أكيد لصحته . 
إنها تبرز بالأحرى موقفا متخذا من قبل لعدم فحصه وتقديره 
تقديراً صارما في ذاته دون ما اعتبار للنتائج . ظ 

وقد إتبعت في تأليف كتابي هذا أوفق منهج في نظري , 
حين يروم الباحث أن يمضي بالتحليل من العرفة العامة إلى 
تحديد مبدئها الأسعى »ثم بالطريق العكسى » هبط بعملية 
تأليفية من فحص هذا المبدأ إلى منابعه في المعرفة العامة حيت 
بلتقي المرء بتطبيقه . وطبقا لهذا قمت الكتاب على النحو 
التالي : 
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القسم الأول : الانتقال من المعرفة العقلية العامة للأخلاقية 
إلى المعرفة الفلسفية . 

القسم الشافي : الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية الى 
مو فور يها الاخلدة: 

القسم الثالث : الخطوة النهائية من ميتافيزيقا الأخلاق إلى 
نقد العقل الخالص العملي . 


القسم الأول 


الإتتقال من المعرفة العقلية العامة للأخلاقية 
إلى المعرفة الفلسفية 


من بين كل ما يمكن تصوره في العالم » بل وبوجه عام 
خارج العالم » ليس ثة ما يمكن اعتباره خيرا دون تحفظ . إن ل( 
يكن الإرادة الخيرة . فالذكاء . وموهبة ادراك التشابه بين 
الأشياء » وملكة تمييز الخاص للحم عليه ؛ ومواهب الذهن 
الأخزفق ...آنا كان الاسم الذي ندل به عليها » أو أيضا الشجاعة 
والحسم . والثبات على المقاصد » ككيفيات هي دون شك » من 
وجهات نظر عديدة » أشياء خيرة مرغوبة . لامزاج » ولكن 
هبات الطبيعة هذه قد تغدو أيضا فاسدة سيئة للغاية , إذا 
كانت الإرادة التي يلزم أن نستخدمها .ء والتي نطلق على 
استغداداتها الخلق . إذا كانت هذه الإرادة غير خيرة بالمرة . 
وكذلك شأن هبات الحظ . فالسلطة ء والثروة » والمكانة » بل 
والصحة » وكذلك الرفاهية الكاملة » ورضى المرء عن حاله , 
وهو ما يطلق عليه السعادة» تفضي بالانسان إلى الثقة في نفسه: 
وهي ثقة كثيرا ما تتقلب إلى زهوء مالم يكن هنالك إرادة 
خيرة تقوم نفوذ هذه المنافع على النفس » وبالتاللي على كل مبداً 
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للفعل » وتوجهها نحو غايات كلية . زد على هذا أن الملاحظ 
العاقل اللويه :لا يمحتطيم انعا أذ سن بالرظى: م أن 
كل شيء ينجح دائًا أبدا عند الكائن بينا لا يكشف عن قسمة 
من 58 الإرادة الخيرة الخالصة . وعلى ذلك يلوح أن الإرادة 
الخيرة تشكل الشرط اللازم لكل ما يجعلنا نستحق أن تكون 
سعداآء . 

وفضلا عما تقدم فهناك كيفيات تناسب هذه الإرادة الخيرة 
عينها » ويمكن أن تجعل نشاطها غاية في اليسر ء ولكنها رغ 
ذلك ليس لما في ذاتها قهة مطلقة . وهي على العكس تفترض 
دائما إرادة خيرة . ذلم شرط يجد التقدير العالي الذي نظهره 
شاء ولا يتيح اعتبارها خيرة خيرا مطلقا . فالإءتدال في 
العواطف والإنفعالات . وضبط النفس والقدرة على التأمل 
الهادىء » ليست فحسب خيرة من جوانب عديدة » ولكن يبدو 
أنها تشكل جانبا أيضا من القية الذاتية للشخص . ومع ذلك فقد 
لا نستطيع أن نعتبرها خيرة دون تحفظ (رغ القية اللامشغروطة 
النى خصها بها القدامى) . ذلك لانه بدون مبادىء الارادة 
لخيرة » قد تغدو هذه الكيفيات سيئة . فضبط النفس عند الجر 
لا يجعله بالغ الخطر فحسب » بل يمثل أيضا أمام أعيننا أشد 
شناعة مما لو كنا حكنا عليه بغير ذلك . 

إن ما يجعل الإرادة الخيرة على هذا النحو ء ليس أععمالما ولا 
ما تحققه من نجاح . ولا قدرتها على أن تصل إلى هذا المدف 
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المقصود أو ذاك ٠‏ وإنما في فعل الإرادة ذاته » أعني أنها خيرة في 
ذاخنا ##واسا ه شففرة من نيك هى :+ يفك ان تقسد وات ذون 
مقارنة بغيرها - تقايرا أعلى وأسمى من كل ما يمكن تحقيقه بها 
من أجل ميل معين » بل وإذا شئنا من أجل جموعة الميول 
كلها . ومع أن هذه الإرادة » لعثرة حظ أو لشح طبيعة جافية . 
تحرم حرمانا تاما » من قدرتها على الوصول إلى مراميها » ومع 
أنها رغ ما تبذله من مجهود قد لا تظفر بالنجاح » ومع أنها تظل 
إرادة خيرة واحدة (افهم من هذا والحق » لا شيئا مثل امنية 
بسيطة » ولكن نداء إلى كل الوسائل التي نستطيع استخدامها 
فإن لمعانها لا يخبوء شأنها شأن الجوهرة » ضيها من ذاتها » وكل 
قيتها في ذاتها . فالمنفعة أو عدمها لا تزيد أو تنقص في شيء 
ذه المند بوالمقة لا كفو دمل حوس أت أن تكرق الترضية 
الذي يتيح للجوهرة تداولا أفضل في سوق العملة الجارية » أو 
الذق فكن أن عندي: تحوهنا اناه اولك الدين. لا يعرفوها 
معرفة كافية . ولكن هذا الترصيع لا يمكنه أن يغري بها الذواقة 
العارفيق او ره غنها : 

ومع ذلك ء ففى هذه الفكرة عن القهة المطلقة للإرادة 
البسيطة ء في هذه الطيهةى قديرها دوق افتسال ٠١‏ دنه حقيفة 
في الإعتبارء في هذه الفكرة شيء بالغ الغرابة . فرتم الإتفاق 
التام بينها وبين العقل المشترك » فع ذلك قد يشور الشك 
بصددها : ربا لا تكون في صميها إلا تعاليا وهميا » وربما فهمنا 
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فهأ باطلا قصد الطبيعة من أن يكون العقل حاكا لإرادتنا . 
ولذلك سنشرع » من وجهة النظر هذه » في وضع هذه الفكرة 
موصع الإختبار . 
ففي التكوين الطبيعي للكائن العضوي , أعني في كائن معد 
الجاةاء نم كيدا أن لمى لةابعطيو لقارة معيفدة + لزاتبيل .من 
حيث هو كذلك أقصصى توافق واتساق مع هذه الغاية . ففي كائن 
مِووذا بالعقل: والاراذة "اذا اذ الطية عيرق :خاصضاءفاء 
حفظ بقائه ورفاهيته » وبعبارة واحدة سعادته » فإنها تكون قد 
ابذاك اسعه الم هله المقنا بسن عا عكيانها عفل الخلوق اك 
لمقضدها . ذلك لأن جميع الأفعال التى يجب على هذا الكائن 
أذاؤها: ق) :هذا الفرض .+" ركذتك القافدة العافة النلو كه عتدلنه 
راع سروه ا مدر تتحقق مقا 
ثق على هذا النحوء مما لا يمكن أبدا تحققه بالعقل . فإذا كان 
وماس بايا ا جو او 
يبخدمه العقل إلا بتأملاته في الإستعدادات السعيدة للطبيعة , 
والإعجاب بها » والإستتتاع بذلك والتحدث بأفضال الله ونعمه . 
ولكن لا لي يخضع ملكته في الرغبة لهذا الإتجاه الضعيف 
الخلل :ولا ق أن دغل دغلا أخرق ق اقيق .ناضد 
الطبيعة . وفي كامة واحدة . ينبغي للطبيعة أن تمنع العقل من 
اقتحام مجال العرف العملي » وبأن يكون له الإدعاء د 
الخافته في تصور خطة السعادة والوسائل التي تتحقق ها . 
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ينبغي للطبيعة ان يقع اختيارها على غير العقل » لا في الغايات 
فحسب »ء بل وفي الوسائل أيضا . فببصيرة حكهة تعهد بهذه 
الغايات والوسائل معا وببساطة الى الغريزة . 

والواقع أننا نلاحظ أنه كاما زاد انشغال عقل مثقف بالسعي 
إلى المتمة والسعادة في النحاقه ناف العمنافة لمان عن ارط 
الحقيقى . وهذا هو السبب في أنه ينجم عند كثير من الناس » 
وعند أولئك أنفسهم الذين كانت هم بالعقل أعظم خبرة » درجة 
ما من التعاسة أعنى كراهية العقل » على أن يكونوا من 
الإخلاص بحيث يعترفون بذلك . والواقع أنهم بعد أن يحسبوا 
حساب جميع المنافع التي ككتون عا عتة .وليف اقول كف 
جنيع الفنون التي تشكل ترفا مألوفا ء بل وأيضا العلوم (التي 
تنتهي بأن تبدو لهم » أيضا وكأنها ترف للفهم) » يجدون دائًا في 
الواقع أنهم قاسوا من الشقاء أكثر مما جنوا من السعادة . لذلك 
نحدهم آاخر المطاف . يستشعرون الحسد اكثر ما يكنون الإحتقار 
لذلك الفريق الأع من الناس الذين يهتدون في سلوكهم عن 
كثب بالغريزة الطبيعية البسيطة ء ولا يجعلون لعقلهم إلا نفوذا 
ضكيلا على سلوكهم . وبهذا المعنى يجب أن نقر بأن حم الذين 
يحدون حدا ء بل ويردون إلى لا شيء.؛ تلك التجيدات المفخمة 
لامنافع التي يلزم أن يزودنا بها العقل بخصوص السعادة والرضى 
في الحياة » إن هذا الحم ليس على أي وجه ثمرة مزاج حزين ٠‏ 
أو نتيجة افتقار.للعرفان نحو ما تغدقه علينا دولة الدنيا من 


0 
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خير . ولكن في صميم هذا الحم تكن مستترة فكرة أن غابة 
وجودهم مختلفة ام الإختلاف وأنبل بكثير بحيث يتجه العقل 
بخاصة نحو هذه الغاية لا نحو السعادة . ويلزم بالتالي أن تكون 
أراء الإنسان الخاصة لاحقة في معظم الأحيان لمذه الغاية 5 لو 
كنت لاحقة للشرط الاسمى . ش 

والواقع » أنه لما لم يكن العقل قادرا قدرة كافية على أن يحم 
الإرادة حكما وثيقا فيا تختص يجميع موضوعاتها » وإشباع 
جبيع حاجاتنا (التي يكون للإرادة نصيب في مضاعفتها) » وأن 
ة غريزة طبيعية فطرية يمكنها أن تقود الإرادة بطريقة أوئق 
نحو هذه الغاية , مادام العقل ؛ مع ذلك . قد كف عن أن 
يكون بمثابة سلطة عملية » أعني سلطة لما تفوذ على الإرادة 
فينبغي أن يكون مقصده الحقيقي أن يولد إرادة خيرة , لا 
كوسيلة لغاية معينة أخرى . بل خيرة في ذاتها . من أجل ذلك 
يكون العقل ضروريا ضرورة مطلقة » في اللحظة التي تشرع 
الطبيعية في توزيع خواصها هنا وهناك في كل مجال طبقا 
لغايات ما . 

وقد يجوز بناء على هذاء ألا تكون هذه الإرادة هي الخير 
الوحيد » الخير كاملا ولكنها ٠‏ مع ذلك . هي بالضرورة الخير 
الأسمى . وهو شرط لكل.خير آخر » بل ولكل مطمح للسعادة . 
ول هده كاله من لبون اناما ريض إل سككئة الطل ير 
ثقافة العقل اللازمة لتحقيق أول غاية لا مشروطة من هذه 
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الغايات » وهذه الثقافة تحد عمل الطبيعة بطرائق عديدة » بل 
وفك كفل هذا العماة عل الاقل: هده اليا 

في هذا لا تعمل الطبيعة ضد كل غائية . ذلك لآن العقل 
الذي يقر بأن أعلى غرض علي له هو أن يضع إرادة خيرة » لا 
يمكن أن يجد في إنجاز هذه المهمة إلا إرضاء يناسبه » أعني إرضاء 
ينجم من تحقيق غاية يحددها هو أيضاء ويجب أن يمضي هذا 
وين ها امن خل و عا نانع المي 

يلزم » إذن » تفية تصور إرادة مقدرة أسمى تقدير في ذاتها , 
إرادة خيرة مستقلة عن أي غرض سابق . وهو تصور ملازم من 
ل ل ل 0 
بل عارهه توفع شير .وهذا التصور تفل داكا اعل مكان فق 
كدي الفية الكاملة سارها + يتك يشرط كوا عافد 
أجل نهدا يشترم و خض تمبور ادانع + الي برد ال تون 
إرادة خيرة » مع بعض تحفظات وبعض عقبات ذاتية » والحق 
يقال » ولكنها تحفظات وعقبات أبعد من أن تخفيه فتجعل من 
العسير معرفته » بل تجعله بالأحرى أشد بروزا » وأكثر وضوحا . 
وأدع هنا جانبا كل الأفعال التي نقر منذ البداية بكونها 
متعارضة مع الواجب ٠‏ و إن كان يمكن + من وجهة النظر هذه 
اوقلع أن تكو نانفة.لكمان :ماله يشندة هده الافعان.+ 
هي على الدقة . معرفة هل من الممكن أن يكون لما مكان 
مقتضى الواجب » ما دامت هي ذاتها تعارض الواجب . وأدع 
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جانبا ايضا الأفغال:الق "تسق بالفعل مغ الواجي ولا .يكون 
لدى الناس أي ميل مباشر نحوها » وهم ينجزونها مع ذلك لان 
ثمة سبيلا آخر يدفعهم صوها . ذلك لأن من اليسير أن يز ء في 
هذه الحالة » ما إذا كان الفعل المتسق مع الواجب يحدث بمقتضى 
الواجب أو لاعتبار متصل بالمنفعة . وأكثر صعوبة من ذلك » أن 
محدد هذا التييز عندما يكون: الفعل متسقا مع الواجب + وعندما 
يكون لدى الذات - زيادة على هذا أيضا - ميل مباشر نحو 
هذا الفعل : فتلا ومن خيريشك أن نا يدق مم اواج الا 
يغالي البائع في عن السلعة على المشتري الذي ليست لديه خبرة . 
وهذا ما لا يفعله كذلك أبدا . التاجر البصير في تجارة ضخمة . 
فهو على العكس من هذاء يضع سعرا محددا » وهو سعر واحد 
ميع الناس » سواء أكان القترف يا اى اق شخص أخر . فنحن 
إذن تؤدى لنا الخدمة بأمانة . ولكن لا يكفى هذا كثيرا لي 
ناس يتين الشاع أن الاجر قد لك هل هذا التسن 
مقتضى الواجب ٠‏ وطبقا لمبادىء الأمانة : أن مصلحته تستلزم 
ذلك» وليسن ف .وبع الأشنان هنا أن يقترن ان لدف الساجر 
ميلا مباشرا نحو زبائنه بحيث لا يجعل لبعضهم بالعاطفة أسعارا 
أفضل . هنا إذن فعل أنجز لا بمقتضى الواجب ٠‏ ولا طبقا لاميل 
المباثشر . بل بغرض المصلحة . 

وعلى العكس من هذا المحافظة على الحياة واجب » وهى 


فوق ذلك شيء لدى كل منا نحوه ميل مباشر . ومن أجل ذلك 
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كان انشغال معظم الناس بالمحافظة على حياتم ٠‏ وهو إنشغال 
مصحوب في معظم الأحيان بالقلق » يخلو من كل قية أخلاقية 
0 
قل ياي نا وتقق ند الواعي ١(‏ اتقي لداعي بال 
00 الزفق :وجرن بلا امل كل 
رغبة في الحياة . فإذا كان هذا البأس ذو النفس القوية - رغ 
انشكاره الكيديهه كفيرة2 لا يناسن :ولا سوحن » نو إذا كان 
يرغب في الموت » ومع ذلك يحافظ على الحياة دون أن يحبها : 
لا ميلا ولا خوفا » بل بمقتضى الواجب » فإن لمسلكه تمتئذ قية 
أخلاضة. 

لآن:يكون الانان: كرا عنددها ينتطع راخب . افقلا 
عن ذلك فهنالك بعض النفوس التي يبلغ من تشبعها بالتعاطف 
هذا عدلها حندوة بزاع اخر ون ام رر ماي جد تير 
الوظي: اتذاخن ٠ق‏ إضاعة البيجنة جوكا موقتل علدة برض 
الاكرروو دمن يك ان ها الرقى كر اجا وكين الك انه 
له الك مقن ها اللفن لوقع لانة ا عات د 
الواتعميع ولتق سو ته ذاقه اق سكي للذاية:: يسن لتددعه 
ذلك قيمة أخلاقية حقيقية . ون هذا الفعل . يمضى جنبا !| 
جنب مع ميول أخرى » مع الطموح مثلا . وحين يقع لحسن 
المطبيج هذا شن بالتعل سقنى هع الصلحة العامة و الراحب "+ ومع 
ما هو بالتالي أمر شريف . فإنه يستحق الثناء . لا الاحترام 
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الجله لذن تاطيدة الندل سنا تعر القينة الاخلامت ع اعون أن 
كوق هلد الأفعان قد 2 أدزوهنا تفط اليل دجنل متتفن 
الواحدية:: 

ولنفترضى إذن أ اقيق يعني اللين البكى قح ران عليهيما 
شجن من الأشجان الشخصية التي تئد كل تعاطف مع مصير 
الاخريق بوي ذلك تطن ليا القدوة عل اناقل القير لفيياء 
أخرين » ولكنها لا يمسها سوء الحظ الذي يقع على الغير 
لاستغراقها في سوء حظها . وفي هذه الظروف لا يدفعه أي ميل 
لفعل الخير » فإنه مع ذلك يتحرر من هذا التبلد في الإحساس , 
معدا دون نمو قت نج يفاض الو سيوه حدلفة 

وازوةةغل “ذلك :ان الطبيعة إذا وتيف قاقلب: هذا أويذاك 
نالعاب قرا لق انم الكفاط تون 6ن هيد اسان 
(وهو شريف عامة) بارد المزاج ولا يبالي بآلام الآخرين » فربما 
يرجع ذلك إلى أن لديه هو نفسه فها يتصل بآلامه ومحنه موهبة 
خاصة للإحتال والصبر » وهو يفترض عند الاخرين مثل ما 
عقوف مو نتف انه 1 وريد قد للق انال وا يجن ذا كاقت الماينية 
م تشكل هذا الإنسان خاصة لتجعل منه محبا للخير (وليس هذا 
واخى عل سينا الرة ا" أنه ادق داقددينا ذا نا انفنا 
قية أعلى من القية التي تكون لمزاج خير بطبيعته ؟ هذا أمر 
مقطوع به » وهنا على الدقة تتجلى قية الخلق » قهة أخلاقية ' 
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الى افيا لا يقتارة :م نوهي تنآق من يفيل القن لآ مقشطق 
ميل . بل بمقتضى الواجب . 

إن تحقيق السعادة الخاصة للإنسان واجب (وهو واجب غير 
دا قاو فلا لاقل )لاك ان كمف لاسن فمعير دراط نو مخالهه 
وكونه يعيش وقد إنهالت عليه شواغل عديدة وفي وسط 
حاجات ل تشبع . قد يؤدي ذلك إلى أن تغدو حالته دافعا كبيرا 
لخرق واجباته . ولكن هنا ايضاء ودون النظر إلى الواجب » 
دمن فيل انالذق. كتريمق النان من ذا بعلا ال الستعادة 
أقوى ما يكون ٠‏ وألصق ما يكون بعمي نفوسهم » ذلك لأن في 
هذه الفكرة عن السعادة تتحد على الدقة جميع الميول في كل . 

بيد أن القاعدة التي تشير بتحقيق السعادة لما في كثير من 
لحان طابع بتر نخوزا كتير من نكن ابول ولا بنتطيع 
اسان مع ذلك أن تكوق نثسنة سور غخدزوا | كنذا 
لذلك القدر من الإشباع الذي ينبغي تحقيقه لكل الميول » وهو 
القذى الذئ:تدعوه سعادة .:وكذلك لين هتاتك مال لتدهفة 
من أن ميلا محددا فها يعد به وفي الزمن الذي يمكن إشباعه فيه 
بكته أن يتقلع عل افكرة مديدينة:.. مقل ذلك ان البفل دا 
المفاصل يؤثر أن يتذوق ما يحلو له » ضاربا صفحا عما سيعانيه 
في أعقاب ذلك ٠‏ فهو طبقا لحسابه في هذه الملابسة على الأقل : 
لا يحرم نفسه من لذة اللحظة الراهنة » متعلقا بأمل قد يكون 
مضللا في سعادة لا توجد إلا في الصحة . ولكن في هذه الحالة 
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5 ' إذا كانت النزعة العامة للسعادة لا تحدد إرادته » واذا لم 
تكن الصحة بالنسبة إليه على الاقل . شيئا يرأه هو ضروريا 
بحيث يدخله في حسابه » فإن ما ينبغي هنا ايضاء كا ينبغي 
نحي الاك ال خرف نو قا لوين ع تنا توق امراف نا لسيداء 
لسعادته , لا بمقتضى ميل ٠‏ بل بمقتضى الواجب » وهذا وحده 
يكتسب سلوكه قية أخلاقية حقيقية . 

على هذا النحو يجب أيضا أن نفهم » دون ما ثمة شك ,: 
فقرات الكتاب المقدس حيث يكون الامر بان يحب الإنسان 
جاره بل وأن يحب حى عدوه ذلك لأن الحب كيل لا يكن 
الامرببة» ولكن هغل الخير. مدقة انتحص الواخف»ة يننا لا 
يكوق عتالك ميل يدفشا اليه بل وض اذا اعترضتنا كراهية 
طبيعية لا يمكن التغلب عليها . هذا الفعل هو الحب العملي , 
وهو ليس حبا مرضياء يكمن في الإرادة » لا في نزعة من 
نزاعات الحس » في مبادىء العقل . لا في الشفقة المقيعة » وهذا 
الحب هو وحده الذي يمكن أن يؤمر به . 

وهاك القضية الثانية : الفعل الذي يؤدي بمقتضى الواجب 
يسمد قيته لا من الهدف الذي يلزم تحققه به » بل من القاعدة 
الى وتيا إداء فيو لا يدم انسن رافلم ردقو 
الفعل » بل على مبداً الإرادة وحده » ذلك المبدأ الذي بمقتضاه تم 
الفعل دون ما اعتبار إلى أي موضوع من موضوعات الرغبة . 
ومن الواضح مما سبق بيانه أن الأهداف التي يمكن أن تكون لنا 
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في أفعالنا ء والنتائج التى تنجم عنها معتبرة كفايات 07 
لوا اج ا حر ننه لطن ا ا 
قية أخلاقية لك الا 
توجد في الإرادة معتبرة من حيث العلاقة التي لما مع النتائج 
التوقنة مق كيده الاففنال؟ انالا يكن ان تكون: القةى. اى 
مكان إلا في مبدأ الإرادة » بصرف النظر عن الغايات التي يمكن 
أن تتحقق بالفعل . والحق » إن الإرادة التي تقع موقع الوسط 
العدل بين مبدئها الأولي » وهو مبدأ صوري » وبين دافعها 
البعدي » وهو دافع مادي » هي بثابة المفرق بين طريقين . وما 
دام ينبغي » مع ذلك », ان تتحدد بشيء ما نحتم أن تتحدد بمبدا 
صوري للإرادة بوجه عام » في اللحظة التى يتم فيها الفعل 
بمقتضى الواجب » إذ عندئذ يرفع عنه كل مبدا مادي . 

اناكم الففية التالقة روفي ضيضة التضيعن الس لفق 
فإني أعبر عنها على النحو التالي : 

إن الواجب هو ضرورة إنجاز فعل إحتراما للقانون 

ويمكن أن يكون لدي - دون شك - نحو الموضوع المعتبر 
نتيجة للفعل الذي أنويه » ميل ٠»‏ ولا يكون لدي نحوه إحترام 
اذا ذلك لانقعول الرقة :مسد كوكه شيعة اراد ة ونين 
نشاطها . وكذلك لا يمكن أن يكون لدي إحترام لاميل عامة , 
سواء أكان ميلي أو ميل شخص أخر » وفي وسعي على أكثر تقدير 
احارقةةن: الخالة الاوك موق الخالة القانية قيضل الامن:ى 
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إلى حبه ؛ أعني اعتباره ملائمًا لمصلحتي الخاصة ها تمل 
بارادي كبدأ فقط ,لا كنتيجة أبدا ‏ ولا يحترم ميلي بل يتحك 
فيه » بحيث يمنع - على الآقل - منعا تاما وضع هذا الميل 
موضع الإعتبار في قراري » إن ما يتصل بإرادق على هذا النحو 
هو القانون الخالص في ذاته ٠‏ وهو الذي يمكنه أن يكون موضع 
أحترامي ٠‏ وبالتالي يمكن أن يكون أمرا . فإذا لزم على الفعل 
الى د منتكفن الرايعه ان نيدم اماد اناك بدو اليل + 
ومعه كل موضوع للإرادة » لما بقي للإرادة شيء يمكن أن 
يحددها » لم يكن موضوعيا هو القانون وذاتيا إحترام خالص لهذا 
القانون العملي » تبعا للقاعدة التي تلزم بطاعة هذا القانون . 
حتى لو جاء ذلك على حساب جميع ميولي . 

وعلى ذلك » فالقية الأخلاقية للفعل لا توجد في النتيجة 
لقي تنتظرها منه » ؟ لا توجد في مبدأ ما للفعل يحتَاجٍ 
لاستعارة دافعه من هذه النتيجة لمرتقبة. ذلك لأن هذه 
المعلومات (رضي الإنسان بحاله » ومساهته أيضا في سعادة 
الاخورية يكن الواتتتع: ايضا ف علل خرف + ادليرى كه ادا 
إذن لإرادة كائن عاقل لأجل ذلك . ومع ذلك » ففي هذه 
الإرادة وحدها يكنننًا أن تلفق بسساطين الاسفى م تلزن 
اللامروط . من أجل ذلك ٠‏ فتثل القانون في ذاته » وهو ما لا 
يكون له مكان على التحقيق إلا في كائن عاقل . وجعل هذا 
التثل , لا المعلول المنتظر ء هو اللمبدأ الحدد للإرادة » هذا وحده 
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يمكن أن يشكل هذا الخير الأسمى الذي ندعوه خيرا أخلاقيا, 
وقتى حاكن مع قبل قرآذات الشعض اذى يفل قينا هيده 
الفكرة» .ولتس 2ق مكان. لافطا روتفقط هن «فعلول قعلة 1 

ولكن ما عسى أن يكون إذن هذا القانون الذي يتحم لتثله 
أن يحدد الإرادة » دون أن يكون ثمة اعتبار لامعلول المنتظر 
يلو ضيف بيك امد الإرادة أن تدعي خيرة على الإطلاق 
دون تحفظ ؟ فا دمنا قد جردنا الإرادة من جميع الإغراءات التي 
يمكن أن تثيرها فيها فكرة نتائج تترتب على ملاحظة قانون 
ماء فلن يبقى إلا الإتساق الكلي للأفعال مع القانون بوجه 
عام . هذا الإتساق يلزم وحده أن يكون بمثابة مبدأً لما . 
وبعبارة أخرى » يجب على دائًا أن اسلك على هذا النحو » بحيث 
يمكننى أيضا أن أجعل قاعدتي الذاتية قانونا كليا فها هنا لكي 
0 الإقبان مع القأنون بوجه عام (دون أن يتخذ أساسا له 
قانونا ما تحدده بعض الأفعال) يكون بمثابه مبدأ للإرادة » بل 
يجب أن يكون مبدأ لما ء إذا لم يكن الواجب وهما لا طائل 
انه عونفو راان اليا ونيفيا ذا شير حام انقنا يتقيق الل 
المشترك للناس اتفاقا كملا » في ممارسة حككه العملي » ويضع 
سب اعيينة وان لذ الدق سطناف: 

فلتكم الامو اكه و شط هل سبيق المتال ةق السواك 
الال مل انعظن »ذا مقط اندي أن اقطع يوسي فى 
فق إلا أق ينه © نينا أميز في يمن يون المحيناق التي يمكن. ان 
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كين ذا القة ادها جه اسفيي ريا اذا ورهن الميفر د 
الى ذا “كان عق اهم «الواخري نبا لبروففة باط 4 كن ارد 

يكون هذا يدون تك تبصا أكثر هن هرة :و إنق لآرى 
بوضوح » والحق » أنه لايكفي بفضل هذا الهروب أن |تخلص من 
مأزق حاضر ء وآنه يتبغي لي أيضا أن أنظر ما إذا لم يكن من 
الممكن ان ينجم عن هذه الكذبة في المستقبل من. الكدر لى .ها 
هو أعظم بكثير من جميع المكدرات التي تخلصت منها في هذه 
اللحظة + وانشرغ :دهائي الزغوم فليس فخ الينسون التقبة 
العا نج » فافتقادي ثقة الآخرين في » قد يكون أشد ضرا لي 
كتينمن كلض الكق سةه اللخظطة أن اتحنمة : البوى قن 
العمل :ظبقا لاغظه تهن أن أسلك نهنا قبعا لقاغدة خاضة يوان 
اجعل لنفسي عادة عدم الوعد إلا إذا عقدت النية على الوفاء بما 
اعد ؟ ولكن لا يلبث ان يتضح لي بجلاء أن قاعدة كهذه 
ليست دائًا مؤسسة على النتائج التي أخشاها . ومع ذلك فشيء 
آخر بالمرة أن أكون مخلصا بمقتضى الواجب وأن أكون مخلصا 
خشية النتائج الضارة . فبيما تصور الفعل في ذاته في الحالة 
الاوك متقوق مم :قبل قانوك ل ؛ ينبغي لي في الحالة الثانية أن 
أبحث قبل كل شيء لأكتشف فق ععانب: اح ايه معلوماف يك 
أن تكون في نظري مرتبطة بالفعل . ذلك لأنني لو ابتعدت عن 
مبدأ الواجب ٠‏ لكان ما أفعله شيئا سيئا تماما . ولكن إذا لم أكن 
وَفيا'لقاغندق ق الصر» فمكن. ق يعض الجنالات: أن وم لى 
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شع كيزه شع الة عن الأضو فق ااطقيككة أن اتيعلييدة 
القاعدة . 

وبعد كل هذا ء فها يتصل بالإجابة على السؤال : ما إذا كان 
الوغ النافئل يقتي مخ الوالني» الوسييلة ال كقنع جا فى .هذا 
القان اضرع هنا كم وس سنا 1 خطوي يي ان اسالا 
نفسي : هل أقبل راضيا أن تكون قاعدتي (أن أتخلص من المأزق 
بوغد كاذب) كثابة. قانون: كلى. لق وللاخرين على حند سواء ؟ 
ذل امسنظيع أنه فقول للقن :؟ كل تمان مكق ان عند وععدا 
لامك عاد كيه لانت الك لست دمن توسللة خرف 
لوو متيو ول الفكه ان الذركه انه اذا كن ب وسعن: ان 
أرضي عن الكذب . فليس في مقدوري بطريقة ما أن أرضي أن 
يكون قانون كلى آمرا بالكذب . فالواقع أنه تبعا لقانون كهذا , 
ل مكون انك راطق يقالا 00 
افضائي بعزمي بصدد أفعالي في المستقبل أمام غيري من الناس 
5 لا يتقون البتة فيا 5 » والذيئإذا أمنوا - عن 
طيش - با أقول » فإنما ينقدونني حينئذ نفس العملة التي نقدتهم 
اياها » بحيث أن قاعدتي . في اللحظة التى تنهض فيها كقانون 
كلي ؛ تتهاوي بالضرورة . 

ومن ثم ففيسا يختص مما على علله فكي تكون إرادق خيرة 
أخلاقيا . لست في حاجة على الدقة إلى أن أوغل كثيرا في 
التدقيق . فبدون تجربة بالحياة الدنيا » ومع عدم القدرة على 
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مواجهة جميع الأحداث التي تجري فيها . يكفي أن أسأل نفسى ؛ 
هل يمكنك أن ترغب في أن تغدو قاعدتك قانونا كليا ؟ إذا ! 
تكن ترغب فانبذ هذه القاعدة . وهذا النبذ ليس عل 
الحقيقة » بسبب ضرر قد تجلبنه هذه القاعدة لك أو للغير : 
ولكن لاما لا يمكن أن تجد مكانا كبداً في تشريع كلي بمكن . 
فالعقل يجعلني أحترم مثل هذا التشر يع بدوره وإذا 
كنت - حتى هذه اللحظة - لا أدرك بعد على أي أساس يقوم 

(فهذا يمكن أن يكون موضوع أبحاث الفيلسوف) ) فهناك على 
الأقل ما أفهمه جيدا إلا وهو تقدير قية أعلى بكثير من قية كل 
ما يرتفع شأنه إلى أعلى قدر بواسطة اميل . وأن الضرورة التي 
اعد قد ايها يفا عن هن عند رجات لسار المن, 
هذه الضرورة هي التي تشكل الواجب.. الواجب الذي ينبغى 
ا ال ا 
إرادة خيرة في ذاتها » تتخطى قيتها كل شىء . 

وهذه الطريقة إذن . نصل في المعرفة الأخلاقية للعقل 

الإنساني اللشترك إلى مبدأ هذه المعرفة » وهو مبدأ , لا يتصوره 
العقل الإنساني بالتأكيد . منفصلا في صورة كلية , بل لا يحده 
واكا لضب صني .وا ومو برعي كلل اا لحكه. وسيكون من 
المتسكو ان اق فد انين كن كوف ال ٠‏ في جميع الحالات 
الطارئة » وفي يده هذا المقياس . الإختتصاص الكامل اللازء 
لمييز الخير من الشر ٠‏ ما يتسق مع الواجب وما يتعارض معه . 
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انانب ل ودنون اناعد شما سوونا ردس تسيا فل 
سقراط إلى مبدئه . ومن السهل علينا أيضا أن نبين بالتالي » أننا 
لسنا بحاجة إلى علم ولا إلى فلسفة لنعرف ما ينبغي على الإنسان 
فعله . لكي يكون شريفا خيرا » بل وحكيا فاضلا . بل ٠‏ 
يمنا ايكيا أن تفترض ‏ ومازة ذ بده أن مغرفدة جنا تفص كل 
إنسان فعله » وبالتالي ما يخصه فهمه » يجب أيضا أن تكون عمل 
كل أضنان م خق اع النائن .بوهقا الابيييهنا الآ ان قيدى إععاضا 
بكون ملكة الحم على الأمور العملية تفوق في العقل البشري 
ملكة الحم على الامور النظرية . ففي استخدام الملكة الأخيرة : 
حين يتعرض العقل المشترك إلى الإبتعاد عن قوانين التجربة , 
وإدراكات الحواس » يقع في تناقضات واضحة ويتناقض مع 
ذاته » أي يقع - على أقل تقدير - في فوضى من عدم التأكد 
والغموض والإضطراب . 

وعلى عكس هذا ء تتجلى مزايا ملكة الحم بدقة خاصة 
عندما ينحى العقل المشترك . جميع الدوافع الحسية عن القوانين 
العملية » ويغدو هذا العقل المشترك مدققا » وتمتكذ »ء سواء أكان 
نا فو فيو ا ادعاءات أخرى تتصل بما ينبغي وصفه 
والخويت: #موشواء اكاك يروم لثقافته الخاصة » أن يحدد بدقة قية 
الادعالره نوو سبعطيع 3 الخالنة الاخيرة ان بياس ا انمد 
ندفة الامن الرتسق ستليا حطيم اى افراسوفه .ول فقيل عن 
ان" فو ركون: لبقا مركم هوا عه امعخافا مكاعم 
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اللواتسواقه داف لذن سوق ل عرفا عمندا اخن كير : 
ويستطيع من جهة أخرى » أن يترك حكه تشوش عليه في يسر 
زحمة من الإعتبارات الغريبة عنه ء والتي لا تنقي لاموضوع . 
وتجعله ينحرف عن الطريق المستقم . 

رمق نهنا البنتن ينين الا ديه ان لون الال ال خاذقية: 
بحم العقل المشترك . وألا ندخل الفلسفة اللهم إلا لعرض نظام 
الاخلاقية بطريقة اشمل واوضح » وإلا لبسط القواعد التى تتصل 
هذا الشل طاريق الي لسعاي وشاع كد كاه 
واكك الى بي اتدل ايسان امنا الات ع ب ويينة 
الفعتن العدلة صريي طاع افمادة ب ووش اعظية لليف 
بطريق جديد من البحث ولمعرفة ؟ 

إن البراءة شىء جميل » والطامة فقط في أن هذه البراءة لا 
2 00 
الإغراء . وهذا هو السبب في أن الحككة ذاتها وهى تقثل فى 
السلركا اكتررن متلا ى الفرفة م داج تع ذلنك إل العلل الا 
ىق معو مه ليها ركو اق نو قم لوصا داه الى" 
5 وذ فالا سان هن سر ا ا فيع. امن الواعن الوق 
كلما م النكل رق أل مجه دن ا لأسا ذه دوه عنا رمس 
للقاومة اهلع القوة« ف حا واه ومولته الخ تتشم ا عناكينا 
لقا ب لسرم لاا سماد ا 00 

ألا أن العقل يصدر أوامره دون أن يتحرى في ذلك أن تأقي 
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.متفقة مع الميول . ودون أن يرضخ بنوع من الإزدراء » ودون 
أي اعتبار لتلك الإدعاءات التي تبلغ من الطيش حدا يجعلها 
تلوح مشتروفة بق امظهر :إوالق لا يتطق عليه امرها) : 

ولك تمن اهنا بطع عجر يعن + افق الرعة تافل قنك 
.هذه القواعد الدقيقة للواجب ». ووضع صحتها موضع الشك »ء 
فل لاك] ‏ ستذ انها وق تيم و بواليوا سانا كايها امكن 
ذلك ع بيتها وبين رعناتنا وميولنا اغق إفيادها ف ايها + 
افق فقا كلوق ارهاا «سوهو ينا لاامكن الظال لمك اكرات ان 
يركئةعنه فنباية المطياف: 

وعلى ذلك فالعقل الإناني المشترك . لا تدفعه حاجة ما 
الحائل روس علج اداه ايد ,كان ادهع بان يكون 
عقلا سلها فحسب) » بل بواعث علية - إلى أن يخرج عن 
نطاقه » ويخطو خطوة في مجال فلسفة عملية . وذلك لكي يلي 
النظر في مصدر مبدئه » وفي التعريف الصحيح الذي يجب أن 
يتلقاه ليواجه به القواعد المستندة إلى الحاجة والميل » ومعلومات 
وتتسير اع وافحة ضيف تعلضن عن الأدضادءات الع تراحيسه. + 
وبحيث لا امي النائضي اللدق نك او بقع تماق مسن + 
بفقدان جميع المبادىء الأخلاقية الحقيقية . 

فيكنا فى الانعغيرراء: الفيل العفل القتراكا + ترود نوا هيز 
وى شديناة ونا رين هدنة العال كاقدات موتد ل يططود دن 
يلوذ والفاسقة: © نوق لة ذلدك. فق الاستختدام النظري. + 


ع 
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وبالتاليي فهو لا يمكن أن يجد راحة في أي مكان » سواء في الحالة 
الأولى أو في الحالة الثانية إلا في نقد شامل لعقلنا . 


(1) (يفهم من كامة قاعدة 01806 المبدأ الذاتي للإرادة أما المبداً الموضوعي (أعني 
المبدأ الذي يكون أيضا من الوجهة الذاتية مبدأ عمليا لجميع الكائنات العاقلة » اذا كان 
للعقل سلطة كاملة على ملكة الرغبة) فهو القانون العملي . 
(2) (قد يعترض علي بأنني تحت غطاء كامة احترام لا أفعل أكثر من أن ألوذ شوو 
غامض.: بدلا مق: أن ألقي. الضوء غل المشألة تصور .من تضصورات التقل . ولكن + 
وإن يكن الإحترام شعورا » فهو ليس مع ذلك شعورا متقبلا نتيجة لنفوذ شيء 
آخرء هو على العكس شعور تلقائي ينتج من تصور للعقل » وهو هذا عينه يقيز 
تميزا نوعيا من جميع المشاعر من الجنس الأول التي تتعلق بالميل أو بالخوف . إن ما 
أتعرف عليه على الفور كقانون لي » فإنني أتعرف عليه مع شعور بالإحترام يعبر 
ببساطة عن الوعي الذي لدي عن تبعية إرادتي لقانون » دون واسطة مؤثرات أخرى 
على حساسيتي . إن التحديد المباشر للإرادة بالقانون وبالوعي الذي لدى عنه » هو ما 
يسمى الإحترام » على نحو ينبغي معه اعتبار الإحترام لا كعلة للقانون » بل كعلول 
للقانون على الذات . 

إن الاحترام هو والحق يقال تمثل قبة. تتحامل على حبي لذاتي . وبالتالي » فهو 
شيء لا يعتبر موضوع اميل ؛ ولا كوضوع للخوف . مع أن ثمّة مماثلة بينه وبين 
الإثنين في أن واحد . إن موضوع الاحترام هو إذن وببساطة القانون » القانون 5 
نفرضه نحن أنفسنا على أنفسنا » وهو مع ذلك ضروري في ذاته . ونحن نخضع له من 
حيث كونه قانونا دون استشارة حب الذات ٠‏ وذلك لأننا نحن بأنفسنا قد فرضناه 
على أنفسنا فهو نتيجة لإرادتنا (26) . 

فن وجهة النظر الأولى له مماثلة مع الخوف ومن جهة النظر الثانية مع الميل . 

إن كل احترام نحو شخص ليس في الحقيقة إلا احتراما للقانون (قانون الأمانة : 
الخ .) الذي يقدم هذا الشخص امثل له . 
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وما دمنا نعتبر أيضا كواجب أن نبسط مواهبنا فإننا ترى بالمثل في شخص لديه 
مواهب مثل قدوة القانون (وهو الذي يأمرنا أن تقتدي به في هذا) وهذا هو ما 
يشكل إحترامنا » أن كل ما يشير إليه المرء باسم المصلحة الأخلاقية » يتألف فحسب 


القسم الثاني 


الإنتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية 
إلى ميتافيزيقا الأخلاق 


13 36 ع :ل الأن سدق يكام تصورنا للوا حب فج 
الإستخدام العام المشترك للعقل العملى ٠‏ فلا ينبغي لنا أن نخلص 
مق هذا بأننا انتخلما هذا التصور فح عم التجربة .لهند كان 
فآ قكاايه اعدنا يكو عن ذلك ققد ناطكا اشباهنا عل 
تجربة سلوك الناس ووجدنا أنفسنا إزاء شكاوي متصلة » لا 
يسعنا إلا أن نعترف بأنها شكاوي مشروعة . وتنصب هذه 
لوول أنه لسن عتالك أبثلة يقمية العطع: أن تيد 
ها غلى نية العمل بمقتضى الواجب: + وأن كثيرا من الأفغال يمكن 
أن تقع متفقة مع ما يأمر به الواجب دون أن ينقطع الشك . 
مخ أجل الل فى كونا وفيف مقتفى الواجتث وف ان نا عل 
ذلك قية أخلاقية . ذلكم هو السبب الذي من أجله كان هسالك 
في كل زمان فلاسفة أنكروا إنكارا مطلقا حقيقة هذه النية في 
الأفعال الإنسانية » ونسبوا كلهم هذه الأفعال إلى حب الذات ؛ 
الذي يتفاوت حظه من الصقل ؛ ومن أجل ذلك لم يضعوا دقة 
تصور الاخلاقية موضع الشك بل على العكس من ذلك تجدثوا 
في حزن جاد عن سقم الطبيعة الإنسانية ودنسها . وقد ارتأوا 
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ها في حقيقتها تبلغ من النبل غايته بحيث تجعل قاعدتها فكرة 
قينة بنالإحترام » ولكنها في عين الوقت أضعف أقصص ما يكون 
الضعف لكي تتبع هذه القاعدة . فهي لا تستخدم العقل - الذي 
يلزم أن يزودها بقانونها - اللهم إلا لتهتم بمصلحة الميول . أما 
ببعض هذه الميول » أو - إذا وضعنا الأمر وضعا أفضل - ها 
كلها وذلك بالتوفيق بينها جهد ما تستطيع . 

والواقع أنه من المستحيل استحالة مطلقة أن نضع بالتجربة , 
وبيقين تام » حالة واحدة استندت فيها قاعدة فعل متسقة مع 
الواجب إلى مبادىء أخلاقية خالصة وإلى تمثل الواجب . إذ ما 
فن شك فى أنه يدث فى معظه الأحيان أننا حين: تتتخصضن أنفدين 
بغاية التدقيق لا نجد شيئا على الإطلاق - خارج مبدأ الواجب 
الاخلاقي - يبلغ.من القوة حدا يمكنه معه أن يدفعنا إلى هنا 
الفعل الكين ا ودذاكا وحوال كلك التكيسية الفطينة . نيف اننا 
يسعنا أن نستخلص من ذلك بيقين » أن هذا ليس أبدا في واقع 
الأمن باعثا خفيا لحب الذات كان - خلف سراب هذه الفكرة 
وحده - السبب الحقيقي المحدد للإرادة » ونحن ننساق إلى 
التباهي بأن ننسب إلى أنفسنا زورا وهتانا مبدأ أنبل للتحديد 
ذلكل الراك اننا وا قطن احج ردق اععار ا ل 
البؤاعة» الخفية .أو يتا كاق الأمى ببتصدل عيية افلاقية: 
فالجوهري ليس في الأفعال التي يراها الانسان » بل في مبادىء 
الأفعال الباطنية التي لا يراها . 
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ولبس هدالك حدية أخاد السافا فع :رقيات اوفك الديق 
يسخرون من كل أخلاقية ء على أنها وثم من أوهام الخيال 
الأقعاق تخ :فيه ارقو »من أن نراقم عل أن تصورات 
الواجب (بتلك السهولة في اقتناع مهمل . يجعل من الميسور 
التسلع .نان الأمري عل عتذا الفحو أيا ق عتيع التضنورات 
الاخرى) يلزم ان تسقد من التجربة وحدها. إننا مهد 
هم - بالفعل - نصرا موزرا . 

إنني لأود حبا مني للإنسانية ء أن أوافق على أن معظم 
لقان قيض مد الوانسين لكقك :1 عيضا ون كل ارقو 
هذه الأفعال وغايتها لالتقينا في كل مكان بالذات العزيزة » التي 
لآق ماعن الطيوىء فالبيدا تيدف ف معط الاحنان:: 
الخطة التي تنجم عنها هذه الأفعال » لا إلى الآمر الدقيق 
للواجب » الذي يستلزم في معظم الأحيان إنكار الإنسان لذاته . 
وليس يلزخ :عل الندقة أن .يكون الانينان عدوا الففيلة بيبل 
يكفخ أن يكون مقالكا لأعضابية يخي لا يشائر تأترا اشوا 
بالخير ولا تكون لديه رغبة قوية في تحقق الخير» يكفي هذا 
قو رجت اجا نوبيط يطب كر ركدافية ليدم 
بارضا العيره و سا و لسرب بن هيب 52 
لاملاحظة من جهة أخرى) إن ثمة فضيلة حقيقية حقيقية نلتقى ها 
بالفعل في هذه الدنيا . 

وليس ثمّة ما يصوننا من تهافت تام لأفكارنا عن الواجب ٠»‏ 
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وما يحفظ في النفس احتراما وطيدا للقانون الذي يعين 
الواجب » من اقتناع واضح بأنه حتى إذا لم تكن هنالك أفعال 
ضسكدة من هذه الثايم الذالضة«قلبين ييا هنا عل أ و 
ان اتعرق تعفاد لعن وزاك قي سوه ب نذا لفك 
بذاتة شبكلا عق يم الوتائغ القائة :حامر نا يمت أن 
يحدث . وأنه تبعا لذلك فثة أفعال ربما لا يكون العام قد زودنا 
البتة حتى أيامنا هذه بأضأل غوذج لما والتى يمكن أن يشك في 
إفكاق الستيرها كن :الات زب :ندفة "كل في كل الجر اده له 
اناك اميا القن :كم ذلك ووو جا رخ من قبن 
ذلك الوفاء الخال فق الصنداقة ليسن اقل الزاما عند كل انسنات: : 
عقو يكن الا كرون سنالك افا سين الوقرف تاشن مدي 
وف » ذلك لأن هذا الواجب يعتبر ضمنا واجبا عاما قبل كل 
تجربة . وهو قائم في فكرة عقل يحدد الإرادة بمباديء أولية . 
ناذا ضما إل :ذلك اناما :كتارم في أن يكون: لتصور 
الاخلاقية حقيقة تامة » وفي كل. علاقة بينه وبين موضوع ما 
مكن + ذا كان ف وشم المرة أن بينكر أن يكوت للقانون الاخلاق 
هذا اودرو اكد منتسط عية فس ان يعلد له لاض 
فحسب » بل لميع الكائنات العاقلة عامة . ليس فحسب في 
كنف.تووط مكنة اطدوث: و انتتناءات 0 يل يضرورة قطلقة .: 
ومن الواضح أنه ليس ثّة تجربة واحدة يمكن أن تفضي إلى مجرد 
لكان مد زهت التواين القاطفةا. إاى كدق مخطيم قاقد 
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موضوع إحتراما لا حدود له » كحك كلي لكل طبيعة عاقلة . 
فقد لا يصلح ذلك إلا في الشروط الممكنة للإنسانية ؟ وكيف 
خب آنااقة عد فوانق ديق اراناقنا كموانين دوين ارادة دن 
عاقل بوجه عام » وهذه الصفة فقط كقوانين ممكنة التطبيق على 
أزافقنا شاف انه اذا كا ف للا اعدو اف تكوق وي موادا 
انق انيه امتلينا تاماه امتكناذا ادلما ين عدن حالص + 
ولكنه علي ؟ . 

وليس هناك إساءة يمكن أن تأتي من الإنسان في حق 
الاخلاقة » الهو عقف ضدليا يقد من الامقلة :ذلك 
لأن كل مثل يعرض على في هذا الشأن يجب أن يصدر عليه 
الحم قبل ذلك طبقا لمبادىء الأخلاقية » حتى نعرف ما إذا كان 
مثلا قينا بآن يكون بمثابة مثل اصلىي » اعني أن يكون نموذجا 
ولكنه لا يمكن "بدا أن يزودنا في المقام الأول بتصور الأخلاقية . 
وفطون البو اللبيت يه |1 أن ت يكار لها الأعل ف الال 
الخلقي قبل أن نقر بأن له هذا الككال . أو ليس هو القائل عن 
نفسه : «لم تدعونني خيرا أنا (الذي ترونه) ؟ ليس هنالك من 
خير أبدا (وذج للخير) إلا الله وحده (الذي لا ترونه)» ولكن 
من ا لوده انا عن تضون لله كرو الع :3 لعيد > النداتدليك 
فقط من فكرة للكال الخلقي رمعها العقل أوليا » وربطها برباط 
لا ينفصم بينها وبين تصور إرادة حرة . ففي مجال الأخلاق 
ليبن لفقا بدو واللدا ادبو نينا ورب لأكلية 1 كمعن الى 
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التشجيع أعني أنها تبعد عن الششك إمكانية تنفيذ ما يأمر به 
التارونوي وهة و الامكلنة جد لدي ينا تلن من قد ايد 
العملية بطريقة أ . ولكن هذه الأمثلة لا يمكنها أبدا أن يكون 
نا حق تنحية أصلها الحقيقي - أعني العقل - جانبا وأن تتخذ 
القاعدة من ذاتها . 

اذا لم ريكن عتالتك إذن هيدا أسمى 0 ٠‏ يتحت ا 
يعمد أعقادا فريدا على عقل خالص مستقل عن كل تجربة , 
فإنني أعتقد أنه ليس من الضروري كذلك أن نتساءل ما إذا كان 

فخ لحيو ان تبط هكده اليو رات ت في صورة كلية (محردة) 5 
توجد أوليا مع المبادىء التي ترتبط بها ء مفترضين على الأقل أن 
المعرفة الحقة يلزم أن تقيز من المعرفة السوقية وتتخذ عنوان 
المعرفة الفلسفية . وهذه المسألة تبدو ضرورية في أيامنا هذه, 
ذلك لأننا لو جمعنا الأصوات لمعرفة أي من هاتين المعرفتين 
مفضل على الأخرى ٠‏ أهي معرفة عقلية خالصة منفصلة عن كل 
عنصر تجريبي » وهي بالتالي ميتافيزيقا أخلاق » أم هي فلسفة 
تملية شعبية » والمرء يحدس بغاية السرعة إلى أي جانب سهيل 
الميزان 

ولا مشاحة في أنه من الأفضل تاما أن نمبط على هذا النحو 
إلى التصورات الشعبية . حين تننجح من قبل في الصعود إلى 
مبادىء العقل الخالص » بطريقة تشبع الذهن اشباعا تاما. 
وبالسير على هذا النهج نؤسس - قبل كل شيء - نظرية 
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الا خلاق عل «فشاف ةوقا رويد تاكن عد الع فقا قت كا 
وطيدا » نجعلها متاحة بإذاعتها وتعمهها . ولكن من المتناقض 
قافا انرق رق البومله ل ده :الا مون مره دو الا نانك درك 
القن توق عليها :35 السانقه: ييا دبواق فقس الامر دعل أن 
جد الا ءال نكن جيذ اق يندع اكبيد الكانة النساورة 
للقيو التليقي الصعيت ذلك لانه والشق + البمن عو 
كان كو سابل الثانن بتبعو دا و سق لل من عل 1ك 
عن كل عق للفكر بل وينجم عن ذلك أيضا ء خليط مضجر 
ثقيل من ملاحظات ترات حيفا اتفق ومبادىء لعقل لا يكاد 
يعقل » وتمتلىء الماجم الخاوية » ذلك لأن هنالك رغ كل شيء 
فنا انا ثاقيا دوف الترترة اليوسن و ولكى الاذفات النانيوة و 
د قيهذا الات طااء و د تسيو كيه ارول لالت حورن 
أت كذزق هرح يلت إلا إن تطوي كشحا . ول الله فاذا 
وان ولاهنة اظال لبه سور اورف لكا مقا وارو افون 
اقل حفاوة » حين يديرون ظهورهم - فترة ما - لهذا الشيوع 
المزعوم » من أجل أن يظفروا بحق هذا الشيوع حالما يصلون 
فقط إلى نظرات محددة . 

وإذا فحصنا فقط محاولات البحث في الأخلاقية التى ألفها 
جنار ينا انتوق للقن حر الركدرشات كا وك امسر الاين 
بالطبيعة البشرية (ولكن من حين إلى آخر أيضا » فكرة طبيعة 
قاكلة رووع ان انيدو قارة: الاعال:مبووورا العنادة دوعت ا د 
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الاعلاق: ويساك لخقية يدن الدع التكدى دح بهذا هذا و اسفن 
من ذاك هنالك والكل مختلط على نحو فريدء ومع ذلك لم 
خطر وال اح ان بعاء نه 5131 3 عش السك عن داك 
الأخلاقية في معرفة الطبيعة البشرية (التي لا نستطيع مع ذلك 
أن نسقدها إلا من التجربة) » وفي اللحظة التي لا يكون فيها 
الأير كد لك مدن لحف ان" تكو انرونا: ساك: الحنا نفد ا وانية 
إامااه مخداد عع ال ماده كروي ةوكم ترس لانن 
تصورات العقل الخالصة » لا في أي مكان أخر » وحتى بأضأل 
قدرء فليس لدى المرء مع ذلك فكرة التخلي في تصميٍ تخليا تاما 
عق هذا 'البعكةه التضور عل انه:قلشة عليه خالفسة نه أوتزاذا 
عكر المرء على استخدام إسم ساءت ممعته) أيضا ميتافيزيقا() 
الاخلاق ء وان فضي هذا البحث إلى غاية #اله » وان نطلب إلى 
امهور الذي .يطالب بالتبسيط والذبوع ان تكد بالضو ان 
نهاية هذه المهمة . 

ره معتل فد نيتنا لكلاف ادي تون مي لذ افا 
والتي لا تختلط لا بالآثروبولوجيا ولا باللاهوت . لا بالطبيعة 
الامج نه لاجياء لقا مشدن: الجرية ,المع ؤللك: الكتنيات 
الخفية (التي يمكننا أن ندعوها هيبرفيزيك) » ليست هي فحسب 
الجوهر اللازم لكل معرفة نظرية بواجبات محددة بيقين » بل 
هى كذلك الامر'الخرورى الدى. له اعل هريد للاضار الفغال. نا 
تقح اهز الر عاك للك لأراقفل از شت نودرك ماد 
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القانون الأخلاق » حين يكون خالصا وغير ممتزج بآية إضافة 
غريبة لحوافز حسية . له على القلب الإنساني بطريق العقل 
وتخذة (الذى. .يدرك فقة أنه مكن أن مكون غلبا يذاتنه) + تفود 
اقوى يكثية من تسنوذ الندواف © الأخرف: الى يكن لابره؛ ان 
يستدعيها من خقل التجربة + حت أن العقل في وغيه بكبريائه 
يزدري هذه الدوافع » ويكون قادرا شيئا فشيئا على التحكم 
فيها . وذلك بدلا من نظرية أخلاقية فاسدة » تتألف من دوافع 
مزودة بأحاسيس وميول في عين الوقت الذي تتزود فيه 
بتصورات العقل » فتجعل النفس بالضرورة في حيرة بين بواعث 
للفعل لا يمكن أن تؤدي الى الخير إلا صدفة » ويمكن في كثير 
من الاحناة د تفكئ المع الشى : 

وفنا سيدق 0006 جميع التصورات الأخلاقية تتخذ مقرها 
لوقع مله اضلها يطرويقة وليه غاما بجو ةقفن العقن 
الإنساني في أع مجال له وفي العقل في أسمى درجة من درجات 
لكام عل تعن سيو ان مق تكو لضو امت لا كاك تقاض 
من معرفة تجريبية وبالتائي معرفة عارضة . وكونا خالصة نقية 
من حيت افتلينا فق اللزى عملي فكة مان لكون ننا بخان 
مداق ع عليها فرزوان قبي تلطه هن قريوى نوو وا 
سلب للنفوذ الحقيقي لهذه التصورات وللقهة المطلقة للافعال . 
وأن الأمر ليس فقط مطلبا له اعظم ضرورة من الوجهة 
النظرية » حين يقتصر الأمر على التأمل » ولكن أيضا من أبلغ 
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الأهمية أن نغترف هذه التصورات وهذه القوانين من معينها في 
العقل الخالص . وأن نعرضها خالصة دون ما خلط » وأشد من 
ذلك افيية ان ود اقتدادهدة العرفة القلية الميلية ليا 
والتقي هي مع ذلك خالصة أعني القدرة المطلقة للعقل الخالص 
العملي . وأن متنع هنا خاصة - وإن كانت الفلسفة التأملية 
تسمح بذلك ». بل وتجده في كثير من الأحيان فوْوويا تعن أن 
نجعل المبادىء معتّدة على الطبيعة الخاصة للعقل الإنساني . 
ولك هنا تذانت 00 الأخلاقية يلزم أن تصلح لكل كائن 
عاقل بوجه عام » وأن من التصور الكلي لكائن عاقل 
فا وا لبوا او و اا 
الناس في حاجة الى الانثروبولوجيا مستقلة أولا عن هذا العم 
الاخيى :اي ان كفرضها كقانفة الضنة اعون افير + 
اقول تعرقها مكذا دياكلتة (وفويهنا كع لاد يه نينا 
الفط من المعرفة المنفصلة انفصالا تاما) » وبذلك نكون على مام 
وعي باننا لو لم ملك هذه الميتافيزيقا لذهبت جهودنا عبثا » ما 
دام الامر كذلك فلا أريد أن أقول ان نمحدد على الدقة للحم 
العبامل + العتمين الاخحلاق لتواعيه فى كل هنا تسق فنع 
الواجب ٠‏ بل قد يكون مستحيلا فها يختص بالإستخدام العام 
والعملي وبالتعليم الاخلاق » أن نؤسس الاخلاقية على مبادئها 
المقبقية يوان ولد عذلتك الابعيداداك: الاخلذفية القالسة : 
ونغرسها في النفوس من أجل أعظم خير للعالم . 
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ومن أجل المضي في هذا العمل » متقدمين في تدرج طبيعي 
ليس فحسب من الحم الأخلاقي المشترك (وهو هنا يستأهل كل 
تقدير) الى الحكم الفلسفي 5 فعلنا ذلك من قبل » ولكن من 
ليقة كدي لاقي إل ها نوراه مكنا أن تعن اده جيف 
انف بواسطة الأمثلة » الى الميتافيزيقا (التي لا تستسل 
للتجويق ».والق :يتبفق. أن قيس كل:الترفية النقلية ينا 
النوع » وترتفع بذلك الى الأفكار» حيث تتخلى عنا الامثلة) : 
ينبغي لنا أن نتبع ونبسط بوضوح القدرة العملية للعقل » من 
فواعندة الكلية للتحجديد الى النقظنة التى يخرج منها تصور 
لوعي ْ 

أذ كل تين ابيع وقمتل قنش لتتوان ولت 10د لا 
كائن عاقل واحد له ملكة الفعل تبعا لتنثل القوانين ‏ أعني تبعا 
لجادئة ع ووسا ره اخوف تنه راقن انلك ]لقاع ا 
ل قيقد الاففال: هن القواتيوه #الار هليف لضفل عي 
وإذا كان العقل ععتد كاقن خرن الأزادة ديا لا يخطى + فاك 
افعال هذا الكت ال قشو ف ووونة تفن الرجعية الرضوفية عدر 
كذلقيين الوسحة الذائقة ومدق هذا جه الى كرت اراد 
ملكة اختيار فا يكون ذلك فقط لأن العقل يقر اقرارا مستقلا 
عن كل شيل نيا وا افزورية عايجا عق مكير ةد رولك ذا كات 
الققل لا مده وحده: الأرادة بطر ننه دري راذا ات د 
ما برحت تخضع لشروط ذاتيه (لبعض الدوافع) لا تتفق دائمًا مع 
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الشروط الموضوعية ء وفي كامة واحدة ء إذا لم تكن الإرادة 
للناس) + فحينئذ تكون الافغال التي نسم بانها ضرورية 
موضوعيا » أقول تكون عارضة ذاتيا . ويغدو تحديد إرادة كهذه 
متسقة مع القوانين الموضوعية » قسرا . أعني أن علاقة القوانين 
الموضوعية بإرادة ليست خيرة خيرا تاما تقثل كتحديد لإرادة 
اتن كاقل ا عبادقط العقل قوق ها شك ؤلكن ادق ليت 
هذه الإرادة طبقا لطبيعتها 5 خاضعة لها بالضرورة 5 

ان تك معدا موضوعى هن عينة كون هنذا الننذا هنا 
لإرادة » يسمى هينة (من العقل) » وصيغة هذه الحهنة تسمى 
1 

ويعبر الفمل يجب عن جميع الأوامرء وتدل هذه الأوامر 
يذلك عن علاقة قانون موصوعي للعقل بإرادة لين 3 تبعدا 
لتكوينها الذاتي » محددة ضرورة بهذا القانون (القسر) فهذه 
الآوامو تقول اتعوة انسل تخيذا القىء أى الامتتا ع تعنه: 
ولكتها :تقوله لإرادة لا تفغل دائا شيف لآنه قكل لما أن من :الخيز 
فعله . ألا أن هذا لخير عمليا . ذلكم الذي يحدذ الإرادة بواسطة 
موضوعيا » أعني بفضل مبادىء تصح لكل كائن عاقل من حيث 
هو كذلك . هذا الخير العمل يتيز من البهيج » أعني ما له نفوذ 
عله الإرادة بواسطة الإحساس وحده 2« بفضل عل ذاتية 
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خالصة » تصح فقط لإحساس هذا أو ذاك » ولا تصلح كبداً 
للعقل » يصح لميع الناس3) 

ان إرادة خيرة خيرا كاملا تغدو كذلك تحت سلطان قوانين 
موضوعية (قوانين الخير) » ولكنها لا يمكنها أن تكون لمذا مثلة 
كقسر لأفعال سسق مع القانون » وذلك 5 0 ذاتها ٠‏ وبمقتصى 
تكوينها الذاتي ٠‏ لا يمكن أن تحدد إلا بقثل الخير . ذل هو 
امسق انه لب بهتعاليك آم حيصيد. لل رادة: لاقي وده 
عام لإرادة مقدسة » فالفعل «يجب» لفظ ليس في مكانه هنا ذلك 
لان الملشيئة هنا من ذاتها تتفق بالضرورة مع القانون . ذلك هو 
السب الت عق اخليه كون: الارا مر صيغا فحسب تعبر عن 
علاقة القوانين الموضوعية للإرادة بوجه عام بالنقص الذاتي لإرادة 
هذا الكائن أو ذاك متلا + الارادة الاسانية:. | 

اجيم الأرافو ون نا ترطيدة او مظنت والأواقر 
الأرطية دل الكرورة السزلينة الال عون م مسن توي 
للوصول الى شيء آخر يرغبه الانسان: (أو على الأقل من الممكن 
أن فزفن فية) عدوا لامر المظطياق بويعو الامر اذى يمثل فعلا 
كفعل ضروري بذاته » ودون علاقة بهدف آخر, كفعل ضروري 
موضوعيا . 

ومادام كل قانون عملي يمثل فعلا ممكنا كفعل خير, 
وبالثالى: كنفل شرورفق لذات قادرة عل أن تسد عليا 
بالعقل » فإن جميع الأوامر هي صيغ يتحدد بها الفعل الذي 
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يكون ضروريا تبعا لمبدأ إرادة خيرة على نحو ما . وإذا لم يكن 
العقل خيرا إلا كوسيلة لشيء اخرء يكون الامر شرطياء واذا 
مثل كخير في ذاته » وتبعا لذلك كفعل متسق ضرورة في إرادة 
بذاتنا مع العقل.وهو المبدا الذي عسدده »ققد يكون الأمر 
مطلقا . 

. فالأمر يكشف إذن عن الفعل الذي يمكن أن يكون خيرا 
في » ويمثل القاعدة العملية في علاقتها بإرادة لا تنجز فورا فعلا 
لآنه خيرء إما لأن الإنسان لا يعم دائما أن هذا الفعل خيرء 
وأما » لأنه مع عامه بذلك » فإنه يختار رغ هذا قواعد معارضة 
لامبادىء الموضوعية لعقل على . 

ا الامى فرطل بيقن قط 2 ت وحم كوك لفطل جيرا بحت 
عل كان وقد او وافدية ونش الخال الأرن. كوت ميد 
الأمر مبدأ ليا مشكوكا فيه ء وفي الحالة الثانية مبدأ عمليا 
اععانيا والامر الطلق الندى مان أن الفسل :ضورف ل دذاتة 
ضرورة موضوعية » دون علاقة بهدف أيا كان » أعنى دون غناية 
أخرق لعا عبرا لالع غل.» 1 

وفي وسعنا أن نتصور أن كل ما لا يكون مكنا إلا بقوى 
كائن عاقل ما » هو أيضا هدف ممكن لإرادة ما ومن هنا يأتي ان 
مبادىء الفعل من حيث أن هذا الفعل يتثل كضروري لإدراك 
غاية ما ممكنة » يتيسر تحقيقها بذلك »ء أقول من هنا يأتي أن 
هذه المبادىء هي بالفعل عديدة الى ما لا نهاية . ان لميع العلوم 
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حزما علا اللو جه مشكاكت تفدو ااانا لك لا‎ 
نعو ارام قفى كبن يكن الوصوك ال هده العامة كن‎ 
+ إذن أن تتدفو هذه الآوامن موجه غاء أوامن الممارة .والشدق‎ 
وليس مأ يعنينا بالمرة هنا كون الغاية معقولة وخيرة » ولكن‎ 
يعنينا فقط ما ينبغي عمله للوصول إليها . فالوصفات التي يجب‎ 
ادمويفيدا الطلبيت بلقل بر رقع ءا فاطعاته قلت ال‎ 
يجب أن يتبعها ساقي السم ليجهز عليه اجهازا أكيدا لها نفس‎ 
القية » من حيث أن هذه وتلك نعينها على أن ينجزا انجازا‎ 
كفلا ها اعترماة. وكا آننا فى اللقينات الأول ل تمرق آية كانت‎ 
يمكن أن تمثل لنا في مجرى الحياة + فإن الوالدين :يسعون :سعيا‎ 
رئيسيا ليلقنوا أبناءهم حشدا من أشياء متعددة » ويعولون على‎ 
المهارة في استخدام الوسائل الكفيلة بتحقيق جميع أنواع الغايات‎ 
؟ يريدون » بيما يعجزون عن تقرير واحدة من هذه الغايات‎ 
الي لا يمكن وبضربة حظ أن تغدو بالفعل هدفا لأبنائهم فيا‎ 
بعد » بينا يمكن أن تغدو كذلك يوماء ويشتد هذا الشاغل‎ 
عليهم بحيث بهملون عامة تكوين أبنائهم وتصحيح حكهم على‎ 
. قبة الأشياء التي يمكنهم أن يتخذوها غايات لهم‎ 

ومع ذلك فهنالك غاية يمكن لنا أن نفترضها حقيقة واقعة 
عند كل الكائنات العاقلة (من حيث كون الأوامر تنطبق على 
هذه الكائنات معتبرة كائنات معقدة على غيرها)» وبالتائي هدفا 
لا يكون بالنسبة إليهم مجرد إمكانية » ولكن يمكننا أن نسم 
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بيقين ان الكل يرتسمه إرتساما فعالا بفضل ضرورة طبيعية ؛ 
وهذا ال هدف هو السعادة . والأمر الشرطي الذي يُثل ضرورة 
القعل العملية كوسيلة للوصول الى السعادة هو أمر إيجابي . 
وعم في وسعنا أن نعرضه ببساطة كآمر لازم لتحقيق غاية غير 
يقينية » وإنا ممكنة. فقط ,يلااية يكن للإنسسات ان 
يفترضها بيقين أوليا عند كل الناس » لأنها تشكل جزءا من 
متافكه وق وسعنا أن نطلق صفة التبصر) » أخذين هذه 
الكامة في أضيق معنى لما : المهارة في اختيار الوسائل التي تقودنا 
ال أعظه وفناهينة ل ما ل الي كل امار 
الوسائل من أجل سعادتنا الخاصة » وأعني بذلك اتباع التبصر » 
ليس دائًا إلا أمرا شرطيا » فليس الفعل موجها توجيها مطلقا ؛ 
بل فحسب كوسيلة لدف أخر . 

وأخيرا » فقة أمرء لا يضع كبدأ وكشرط هدفا آخر 
للوصول إليه بسلوك معين . هين هينة مباشرة على هذا 
السلوك . هذا الأمر هو الأمر المطلق . وهو لا ينصب على مادة 
الفعل ولا على ما يلزم ان ينتج عنه » وإنما على الصورة وعنى 
المبدأ اللذين ينجم عنهه| بذاته . وأن ما في جوهر الفعل من خير 
يقغل فى النية مها تكن النتائج لام مقن الس اضر 
الأخلاقية . 

وما برح فعل الإرادة تبعا هذه الأفاط الثلاثة من المبادىء 
يتعين بوضوح بما هنالك من اختلاف قاتم في فط القسر الذي 
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فارسه على الإرادة . ولي نجعل هذا الإختلاف ماموسا » ليس في 
ربد الره يدق اعتقادق ان يعيتها بي ا بطريقة أنسب من 
أن يقول : فهي إما قواعد للمهارة , أ و الميناكسة حفن د 
قوانين للأخلاقية . ذلك أنه ليس هنالك إلا القانون الذي يجلب 
معه تصور ضرورة لا مشروطة » موضوعية على الحقيقة ٠‏ تغدو 
بالتالي ضرورة صالحة صلاحية كلية . والأوامر هي قوانين يجب 
طاعتها ؛ أعنى يتحت اتباعها حتى ولو تعارضت مع لميل . 

إصدار النصائح » ينطوي » والحق على ضرورة ٠‏ ولكنها 
ضرورة لا يمكن أن تصلح إلا تحت شرط ذاتٍ عارض . وتبعا 
هذا العررظ عسل هذا الافنات او دالقببيى هذا ابذاك همان من 
سناققة نوسن التكين يي الآمى الطلق كوه اومقريط ونون 
كأ سانا عو ان 0 العياية فبك 
يسمى سمية صحيحة جدأ ' أمرا . وفي الوسع أيضا أن ندعو 
اكراس نن الكمل دوك 0 وتلق < ها لوده نوالا راهن هك 
الفط الثاني اوامر براجمية(0) (تتعلق بالرفاهية) » والاوامر من 
العطل القاليك اوافر الغلاقية (تتعلق بالسلوك لمن توحية غياء + 
أعنى الأخلاق) . 

ا 510 
مكنا ونا لبوا وعم وفوف كين يمل ا امات ا 
إنجاز الفعل الذي يقضي به الامرء وإنما ببساطة قسر الإرادة . 
الف تيووزه الام ف الهنة الى يتيك بادالها 'وكيفيكون هر 
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الممارة ممكنا » أن هذا ليس » يقيناء في حاجة الى تفسير 
خاص . إن من يروم الغاية يروم أيضا (من حيث أن للعقل 
على هذه الأفعال نفوذا حامما) الوسائل التي يصل بها الى هذه 
الغاية . وهذه الوسائل ضرورية لا غنى عنها وهي في مقدوره . 
هذه القضية هي » فها يتعلق بفعل الإرادة قضية تحليلية » ذلك 
لأن فعل إرادة موضوع كعلول لي » يفترض » من قبل , 
علي » كعلية لعلة فاعلية » أعني استخدام الوسائل » والامر 
ينظ قير | لمعته ان يدج و ديري عي قنك 1و 
يحدد الوسائل المؤدية الى هدف يرتسمه الإنسان » لا بد من 
قضايا تأليفية » ولكنها تنصب على مبداً التنفيذ ء لا على فعل 
الإرادة .بل غل الموضوع) »قلق قم .خطا فتقها + تبعا لمبدا 
معيق الواقتيق مقا وين + لا جنال من ان ريه عه طرق 
هذ[ اقل فون داترةهذا دوق كنا تغانا إناه الوياضة 
واليظة القضايا التاليقية وتعدها . ولكن لو علينا أن :هنا الفح 
وده نقيت للخلول القضسوة حصنو اذا كنك اووم قاينا 
المعلول للزم أن أروم أيضا الفعل الذي يتطلبه هذا المعلول . 
ههنا قضية تحليلية : » ذلك لان تثلي شيئا معلول استطيع ان 
أنتجه على نحو ما . وتثلى لذاتي بصدد هذا المعلول كفاعل بهذه 
الطريقة عينهلى . هما أمر واحد تماما . 

ان أوامر التبضر» اذا كان من الميسور فقط أن نعطي تصورا 
محددا للسعادة » قد تكون مطابقة تام المطابقة في طبيعتها 


الاتقال من الفلسية الأخلاقية إل عتافر ينا الأخلاق 263 


لأوامر المهارة » فهي تغدو بالمثل تحليلية » ذلك لآن هنا كا هو 
الشأن هناك » يمكن لامرء أن يقول أن من يروم الغاية يروم 
أيضا (بالضرورة تبعا للعقل) الوسائل اللازمة للوصول اليها . 
والتى هى في مقدوره . ولكن لسوء لشفل ١ن‏ تمدن المحاةة 
ور د اوعد السد يض بطي بسيو 
أبدا - رغ الرغبة التي لدى كل إنسان في الوصول الى أن يكون 
سعيدا - أن يقول في الفاظ دقيقة ومتلائمة ما يرغب فيه وما 
يرومه على الحقيقة . والسبب في.ذلك أن جنيع العناصر التي 
تؤلف تصور السعادة هي في جملتها تجريبية , أعني أنها يلزم أن 
تشعار هن الفحوية .هه ذلك نبالنية لفكرة: الشعادة هن 
الضروري أن يكون هنالك كل مطلق » حد أقصى للرفاهية في 
حالتي الحاضرة وفي كل شروط حياتي في المستقبل . ولكن من 
المستحيل على كائن متناه » مها يكن ما نفترضه فيه من ألمعية 
ومن قوة في عين الوقت » أقول من المستحيل عليه أن يكون 
لنفسه تصورا محددا لما يبغيه هنا على الحقيقة . هل يروم 
الثزاء ؟ فم من الشواغل والحسد والمكائد لا يستطيع لها صدا من 
أن تنهال على أم رأسه . هل يبغي كثرة من المعارف والأضواء ؟ 
وعنا لآ يعدى كل هذا أن يزووة ينظرة أكثر سيرا :يتك تعرضن 
عليه بطريقة أفظع الشرور التي ما برحت حتى الأن بمناي عن 
ناظريه والتي هي مع ذلك لا مفر منها ء أو أن تثقل كاهل 
رغباته باحتياجات أكثر » وقد وجد مشقة بالغة من قبل في 
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اشباعها . هل يبغي حياة طويلة ؟ فن يضن له ألا تكون 
شقاء طويلا ؟ هل يبغي الصحة على الآقل ؟ فكم من مرة يمكن 
أن ينقلب انحراف. بسيط يصيب البدن الى خطر هدد صحة 
سلية . الخ بود اعفيان: نا ليان قاد عق و اعمتبياء 
انقو جنا قدا مناعر ينا مده شعي عل الللقيقة اومن أجل 
هذا فهو أحوج ما يكون الى العم الإلهي . لا يستطيع المرء إذن 
أن يسلك تبعا لمبادىء محددة » بل أن يتبع في سلوكه نصائح 
عملية فقط ء وهي التي تشير عليه , مثلا » بنظام صارم ٠‏ 
واقتصاد » وتهذيب ٠‏ وتحفظ .. الخ وجميع الأشياء التي تسام : 
مقتضى ما تعامنا التجربة » مساهمة عامة في تحقيق أكبر قدر من 

الركاعةن بوسقو عل هذا وها الدقة » ان ادامر الحهر 
لا ملك أن تين على شيء ‏ أعني أنها لا ملك أن تعرض الأفعال 
بار يقة موضوعية عل أعا أفعال :صضرورية من الونجية العملية: 
ومن ثمة ينبغي بالأحرى أن نعتبرها نصائح من أن نأخذها على 
أها فق مقررات. التقل .ا فشكلة محديند أي «فعل. يكن أن لب 
السعادة لكائن عاقل على نحو أكيد وعام » هي مشكلة لاحل لها 
عل الاتلاق . فلسى تعد هذا الشان امر تعكتية أن يقن 
الى اقيق الكلينة م عمل نننا مدنا سعدا 1ل ون 
السعادة هي مثل أعلى » لا للعقل » بل للخيال . وهو مؤسس 
على مبادىء تجريبية » ينتظر الإنسان منها في غير جدوى ان 
تتقكن من تحديد فعل نصل به الى كل شامل لسلسلة من النتائج 
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هي في الوقت لا متناهية باقامر اقفر هيدا #جدى فى ميم 
الاحؤال > ل القا ديات ناكل الوضول إلى 'النعادة تقيح لندا. أن 
.تتبينها بيقين » - أقول يغدو هذا الأمر قضية عملية تحليلية . 
ذلك لأنه لأرعة هن آم ناليازة الاق تطة وين انهابالسية 
للأخير الغاية ممكنة فقط , بيما بالنسبة للأول الغاية معطاة 
بالفعل » ولكن لما كان الإثنان يقرران فحسب الوسائل للغاية 
المفروض أن الإنسان يريدها » فالأمر الذي يفرض الوسائل على 
من يروم الغاية هو في الحالتين أمر تحليلي . وعلى ذلك فليس ثم 
ظل من صعوبة بصدد إمكانية أمر من هذا الفط . 

وعلى العكس من هذاء مسألة معرفة كيف يكون أمر 
الأخلاقية ممكنا هى دون شك المسألة الوحيدة التي تحتاج الى 
حل ويد طيسب الاير لحن أفر ا 00 
فالضرورة الماثلة فيه مثولا موضوعيا والخعكن انا تيد 500000 
افتراض » كا هو الشأن في الأوامر الشرطية . فقط لا ينبغي لنا 
فنا أبذا أن تقفل. أن الداعين الذى دعوت ال أن تون أن مداق 
لهال داهن ةا القودد اند 'أقوا ا نقل بولا نيما لذي 
اعتبار تجريي ٠‏ ولكن الذي علينا أن نخشاه عو رسجب الاداير 
الي تبدو مطلقة ليس ثمة ما يمنع من أن تغدو بطريقة 
فلتو نع واه اقرط . فإذا قلنا مثلا : لا ينبغي لك أن تعد 
وعدا مالا م وانقيكنا اتخوورة هذا الإمتناع ليست بشابة 
نسينةنبيطة يانه اتباعينا لحني قو اح ب بف أن 
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قن القون الشف لكأن تعد روما ادبا عففينة فق أن 
تقد النقة فيلك الى "لكلاف أمرك يبل الزم مكراد عل من نذا 
النوع في ذاته فعلا سيئا » وترتب على ذلك أن يصبح الأمر 
الذي يعبر عن المنع أمرا مطلقا . مُتمذ لن يكون في مستطاع 
الاتيان :مغ ذلدك أن ميرفق بيقة:ف أى مل عل أن الإرادة 
محددها هنا الغانون وحده ذون نا :دافم اخر ها عبداه:» ومع أن 
الامر يبدو على هذا النحوء فن الممكن دائما أن يكون للخشية 
من العار والخزي » وربما أيضا إدراك غامض لأخطار أخرى » 
من الممكن أن يكنون لمذا شأنين خفئ غل الإدارة . وكيف 
يبرهن بالتجربة على عدم حقيقة علة » بيما التجربة لا تزودنا 
نكوي ورا نهدا وشو ان عدم النفلة لا جنوركيا ف تولكو يفده 
الحالة لا يكون الأمر الأخلاقي المزعوم الذي يبدو من حيث هو 
كذلك مطلقا وغير مشروط , لا يكون في الحقيقة إلا قاعدة 
عملية » تجذب إنتباهنا نحو مصلحتنا » وتعانا فقط أن ندخل 
هده الملحة فق اعتبارنا : 

علينا إذن أن نفحص امكانية أمر مطلق فحصا أوليا بالمرة , 
ما دام لايتيسر لنا هنا أن نجد هذا الأمر محققا في التجربة » 
على نمحولا يكون علينا معه أن نفحص إمكانية إلا لنفسره لا 
لنضعه . وفي انتتظار ذلك . فا يجب علينا أن نلاحظه هذه 
اللحظة ء هو أن للأمر المطلق وحده قية القانون العملى » بينا 
الأواس الالخرف ها يكن ايقيدا أن تتى منادف »4 ولكنهننا 
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لاتسمى قوانين الإرادة . والواقع أن ما هو ببساطة ضروري 
للقيام به من أجل الوصول الى غاية على هوانا يمكن اعتباره في 
ذاته عرضيا » وفي وسعنا دائما أن نتحلل من الحم بالتخلي عن 
الغاية » وعلى عكس هذا الحم غير المشروط لا يدع لحوى الإرادة 
ملكة اكقيان العكنى به وبالتا ل فيو وحده الذق: يعضيواق ذاقة 
فذه القووة القن نط اميا للقافون.. 

وفنينا مث اع لدف الو لقال كلاه لقاو 
لل كاذفة ان امعط ان المعودة راس اتدل وروم ينا عن 
إمكانية هذا الأمر) هي أيضا 0 عويصة . فهذا الأمر هو 
قفري غلية تاليفية أولية 60 نوز داع عتالقا«متعو راس عديندة في 
المعرفة النظرية تواجه فهم امكانية قضايا من هذا النوع » من 
الميسور أن نفترض أن الصعوبة ليست أقل في المعرفة العملية . 

وك هه البتانة ضرع اولاق البح عن إذا ( يكن 
مكنا أن التصور البسيط لامر مطلق يزوده ايضا بالصيغة , 
وهى الصغية الى تثمل القضية الى يمكن لما وحدها أن تكون 
أمرا مطلقا 5 لك اماه 00 دن حكا مطلقا كهذا 
يكون ممكنا » بينا نحن نعرف معناه » ما برحت تتطلب جهدا 
كاد ءوضهنا ستشتفظ بيت السو الاخي امن هذا 'الكتاب.. 

فحين أتصور أمرا شرطيا بوجه عام » فإنق لا اعرف مقدما 
نا مويه مدق يقطى لى القرط + لكن إذا كان ها أتضور:هو 
امو فظطلق + فانق اعرف فورأ ما يحويه . ذلك لأنه مادام لامر 
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اصرف خارت القانون الارضرورة أن تكون الفاعدة الذافية2 
مطابقة لهذا القانون » والقانون لا يحوي أي شرط يقيد به » فلا 
يعن الاكلينة القنانوة فاحة ال ميعن إن فاق القافددة 
مطابقة لها » وهذه المطابقة هي م التي تذله لكا الاس 
كثيء ضروري خالص . 

ذلييى ققاكا ادق آلا امر مطاف م وهو هذا الامن العا 

افقل افقظ ليها للقاعدة الن تحمل فى امكائلك ان ترييه اننا 
كين الاقف عفانو :يان 

ولُن كان من الممكن أن جميع أوامر الواجب تشتق من هذا 
لاصو وود لاتق من هته وان كبافدي شافون 
5 ف ل سردة ب 11 انها الضووو انعا لس عن اللي لا 
أشورا تكا ونا قفي .ونه انه لاجمل الاق ان دل كنم هنا 
تنه ان رونا برطي نا التصيون ١‏ لقانم عله :+ 

ونا ذاهية كلية القائوق الق معتفيافا تيع ولاك تفكل 
ما ندعوه ببساطة طبيعة في أع معنى (من حيث الشكل) أعني 
وكرة الزظوعاك مع حت للقي يف لقو لق لاخر 
الكلي للواجب يمكن أيضا أن يعبر عنه بهذه الكامات: إفعل ا لو 
كآن يلزم للرافة اث تقيم قاعدة فعلك في قانون كلي للطبيعة. 

وسنشرع الآن في استعراض بعض الواجبات » تبعا للتقسيم 
القاوف اهناك الببواحافغن اشيكا م توواحيات: و الفين: 
الدواعناف كملة-وواخمات تاقمنة !19 : 
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دنب انران عنبي لاسن الشرورة اتيك نهل الاي 
يستشعر الإشمئزاز من الحياة » وهو ما برح محتفظا بزمام عقله 
بحيث يسائل نفسه ما إذا كان في وضع حد لحياته خرق للواجب 
كو القسيلة.. نويا مودق ع عيةة كوينا! ذا 5ه قاعدة 
فيلة عكن أن تقدو قانونا كلها الطبيغة :م ولكق :لكر تاعيوقة:: 
بدافع من حى لذاتي » أضع كمبداً اختصار حياتي » اذا.كنت في 
دوك لأحلها حلي اانا اكق عدا ها امل عن اذاف د فالبيانة 
فى اذق لا تددو ان تكون تور فةددا آذا كان هذا المبدا ين 
لدف جين رس قا نا اليا ليسي رلك سار بعاد 
قليل أن طفعة قدو قانويها القضاء عل الحياة ذاتنا عديدات 
الإحساس الذي وظيفته الخاصة هي أن يدفع الى أمام نحو 
الحياة » ستقع في التناقض مع ذاتها » ومن ثم لن تسمّر كطبيعة . 
وهذه القاعدة لا يمكن إذن على أي نحو ان تشغل مكان قانون 
كلي للطبيعة » وهي بالتالي تتعارض مع المبدا الاسمى لكل 
واجب . ظ 

2 - وإنسان اخر يجد نفسه في حاجة ملحة الى اقتراض 
الملل . وهو يعم مام العم أنه لن يستطيع الوفاء بالدين » ولكنه 
يرى جيدا ايضا أن احدا لن يقرضه ما لم يرتبط ارتباطا قاطعا 
بأنه سيسدد ما اقترض في فترة محددة » وهو يرغب في قطع هذا 
العهد على نفسه » ولكن نعي يقنا يوهي لفيا ول الي 
عنوعا + الدب عن بتعارض :تع الوانينه» التخاض يفن الامر ,مكل 
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هذه الوسيلة ؟ ولنفرض أنه اتخذ مع ذلك موقفه » فقاعدة فعله 
ستعني ما يلي : حين اعتقد انني في حاجة الى مال » اقترضه', 
وأقطع على نفسي عهدا برده » مع أنني أعم أنني لن أفعل ذلك 
تلم بوسر لمكن انه كبين افانين صني اتابن هيدا اد 
المنفعة الشخصية يتواءم مع رفاهيتي المنتظرة » ولكن المسألة في 
اللحظة الراهنة هي أن أعم ما إذا كان هذا المبدأ سلها . فأنا 
اول ها نافيه حي الذاف ال فانون كل عواضعم السيؤال 
. التالي : ماذا يحدث إذا غدت قاعدق قانونا كليا ؟ وأرى على 
الفور أنها لا يمكن أن تصلح قانونا كليا للطبيعة وتتوافق مع 
ذاتها » ولكن يلزم ضرورة أن تنناقض . إذ التسليم كقانون كلي 
بان كل إنسان يعتقد أنه بحاجة يمكنه ان يقطع على نفسه وعدا 
نظريا مع النية في عدم الوفاء به » هذا التسلم هو مشابة جعل 
الوفد وعم اذ غلء التكيدقه ده امور الى ان حدما 
ونا لق متفد ف كردا الوهد. ,سير عنم التانن نمق حدالات 
عائلة: 5 حون من الاناظيل اخدلية : 

3 - وشخص ثالث يجد في ذاته موهبة يمكن أن تجعل منه 
ل قور بر الثقافة .تهنا" قافها' بوه سنو اديه بعتدوة. ولكنة 
يجد نفسه في ظروف مريحة » ويفضل أن يطلق لنفسه عنان 
التنع عل أن .قوسم ف استعداداتة الطبيعية ويطى .يبا نحبو 
الاوك ونه نلك فهو باذ ل ١‏ نا ماد ازا كاتكه ادحام ا 
أن همل مواهبه الطبيعية » وهي التي تتفق في ذاتها مع نزعته 
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نحو التتع » تتفق أيضا مع ما ندعوه الواجب . وهو يرى جيدا 
أن ليبن قة غكاقى: أن :ظبيعة 'مقتدئ. هذا القانوق. الكل: يكن 
قفي انا اانا يمع الانسان ازمر باكق خزيرة فى خر 
الجنوب) موهبته يعلوها الصدأ ولا هم له إلا أن يدير حياته نحو 
الفراغ » واللذة » ونشر الجنس » وبكامة واحدة نحو المتع, 
ولكنه لا يستطيع البتة أن يريد لهذا ان يغدو قانونا كلياأ 
للطبيعة أو أن يكون هذا مغروسا فينا بغريزة طبيعية . ذلك 
لأنه من حيث كونه كائنا عاقلا » فهو يريد بالضرورة أن تنو 
فيه جنيع الملكات لأنها نافعة له » ولأنها أعطيت له لتحقيق جميع 
شروب الفايات الممكنة :: 

ا ا ا د 
يرام . يجد أناسا غيره (يستطيع أن. يمد لهم يد العون) يرزحون 
خف بوطاة مضاعي«تخنة ا سحدل مل العو القال وها 
فا لي ل مره سعد عالعرض اناد يجيد للد 
فإني لا أسلبه أدنى جزء مما لديه » بل أنني حتى لا أغبطه » بيد 
الى لا نقيت أن امافؤهن أ فو لمعاف اذ اق أن له ماد 
العون في حاجته ! فإذا أصبحت هذه الطريقة في النظر قانونا 
كليا للطبيعة » فإن الجنس البشري يكن أن يبقى دون شك : 
وفي أفضل الظروف بالتأكيد » مما لو كان في طرف لسان كل منا 
كناك التواظ دوا لوانت تل و كافك لويد ينة لا زسية هده 
الفضائل حين يستدعي الحال ذلك ولكنه يخدع حين يستطيع . 
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ويتجر في حق الآخرين + أو ينتهكه في جوانب أخرى ولكن . 
ام عل لمكن امسق ف بن ل حيطا و 
هله القافندة 6 فق الستحيل مه أذلنك أن تكوق عنتاك إرادةق 
أن يكون لمبدأ كهذا قية كقانون للطبيعة . ذلك لأن إرادة 
تتخذ هذا الموقف تتناقض مع ذاتها » ففي الوسع أن تقع رغ 
ذلك كله حالات عديدة يحتاج فيها هذا الإنسان لحب الاخرين 
وتعاطفهم » وحيث يجد نفسه محروما من كل أمل في الحصول 
عل السو الدف رقمو هنذا القافوة الفجادى سن اديه 
لكام : 

تل بعض من كثير من الواجبات الحقيقية ٠‏ أو على الاقل 
التي نعتبرها نحن كذلك » والمستخلصة من المبدأ الأوحد الذي 
ذكرناه » وهي تظهر واضحة أمام أعيننا . يجب أن يكون في 
روطن م تر ردنا وكالوه لعفا" ار كدي قانودا كلذ بقدتاك 
قانون دهم يتيح التقدير الأخلاقي لفعلنا عامة . فمة أفعال 
طبيعتها على نحو يجعل قاعدتها لا يمكن حتى أن تتصور دون 
تفاقض كفناننون كل الطنيعة #روهى ابسد:ما تون عن أن 
يكون في وسع الإرادة أن تفرض وجوب أن تصبح كذلك ٠‏ وئمة 
اقتال: اخرق لأغن فيا "قو غك هزة الايفالة الناطية ؛ 
وكتياتي ذلك تكون سبيت يعدو سيععلة ان نري اللباسدمنا 
أن ترتفع الى مقام كلية قانون الطبيعة » وذلك لآن إرادة كهذه 
تتناقض مع ذاتها . ونحن نرى في فين اذ تاعدة اتنا لات اوه 


الإتتقال من الفلسفة الأخلاقية إلى ميتافيزيقا الأخلاق ب 


متعارضة مع الواجب الدقيق أو الصارم بيبا قاعدة الحالات 
الثانية ليست متعارضة إلا مع الواجب بالمعنى الواسع . ومن ثم 
فكل الواجبات » فيا يختص بضرب الإلزام الذي تفرضه (لا 
وشو الفول القع دوه اتمناواهن واقع هده الامثلتة معقيدة 
أعناة ا حكية امفيك قبي الخيدا الاونعق:. 

فإذا اتجه انتباهنا الآن الى أنفسنا في جميع الحالات التي نخرق 
فيا بوائجيا .“فائنا خد انها لانتر ين عق أن تعدو فاعفثنا تنانونا 
كني ذلك لان هذا مضي علينا .إن القافدة القنايلله هئ 
التى تظل بالأحرى قانونا كليا » والأمر لا يعدو كوننا نسول 
لأنفسنا الحرية في أن نتخذ استشناءا لنا من هذه القاعدة (أو على 
الآقل في دن الوقن ان سوانات العيوة ركاذا “تافلا 
الكل من وجهة نظر واحدة » أعني وجهة نظر العقل » لوجدنا 
تناقضا في إرادتنا الخاصة » بمعنى أننا نريد لمبدا معين ان يغدو 
ضروريا ضرورة موضوعية كقانون كلي ٠‏ وأنه مع ذلك ليس له 
قبة كلية بحن التانحية الذائية #بوانه يخضع للإستتناءاحة : ولكن 
لل كنا تتأمل في لحظة فعلنا من وجهة نظر إرادة متسقة الى 
أبعد مدى مع العقل ؛ ثم نتأمل بعد ذلك المع داك | ينا 
من وجهة نظر إرادة خاضعة لاميل » فليس ثمة تناقض بالفعل 
هنا » ولكن مقاومة من قبل الميل لأوامر العقل وهذا ما يجعل 
كلية الممدا 5هاذاهمء »دن تتحول الى عمومية ههاناه:606ه بسيطة . 
ويجب لامبدا العملي للعقل أن يلتقي في منتصف الطريق مع 
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القاعدة تودوية أوز هذا الراضي لا يكن قرورو دكا لاله 
دو الحم عن نزاهة » فإنه يدل مع ذلك على أننا 
قن بالقفل بيقكة الاين الطلق ننواهيا نمم لاقتنا (مبع 
الاخترام الكافل ها مبعين تداك انيت اذ اكت دنا لافنا 
يبدو لنا » نقع تحت قسرها . 

ومؤدهنا + فقن ينا غل الآقن فى" البودية عل أن لواحت 
تضبوو ينرم أن يكون لفق وان ينتقي تدريها قفن 
لاقعالنا» يقيذا المتراييع لا مكن انيسن عنية: لاف الا رامين 
المطلقة » لا في الاوامر الشرطية بأي حال . وقد بسطنا في عين 
الوقت بإفاضة وبوضوح » مضون الأمر المطلق الذي يلزم أن 
بحتوي على مبدا جميع الواجبات (إذا كان هناك واجبات بوجه 
غام) ولكدا ل :نصل بعدد الى أن تبرق يرهنة أولية عل أن أمرا 
من هذا القبيل يوجد بالفعل » وآن ثمة قانونا عمليا يحم ذاته 
حكرا مطلقا دون ما دافع وأن طاعة هذا القانون هى الواجب . 

اذا اعد الإنسان على عاتفه أن ينض بهذا العمل على خير 
وجه ‏ فن بالغ الأهمية أن يضع في اعتباره ما يلي يتقدون 
البقة أن يكم الانفان :ذه رغية امعان ا 
التكوين الخالص للطبيعة البشرية . ذلك لأن الواجب ينبغي 
أن يكون ضرورة عملية للفعل غير مشروطة بشرط » وينبغي 
من ثم أن يكون صالحا لميع الكائنات العاقلة (وهي وحدها التي 
يمكن أن يطبق عليها أمر تطبيقا مطلقا) وهذا الإعتبار وحده 
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كني كدلك قاوذا لكل راده افينانية د عفن المكتى بق افد 
كل ما هو مشتق من الإستعداد الطبيعي الخاص بالإنسانية » وما 
هو مشتق من بعض المشاعر وبعض الميول » بل وأيضا اذا كان 
ذلك ممكناء من إتجاه خاص بالعقل البشري » ولا يلزم 
بالضرورة أن يكون مساريا لإرادة كل كائن عاقل . كل هذا 
يمكن أن يزودنا على خير وجه بقاعدة نستخدمها ء ولكنه لا 
رودا بقناتوق + بدا ذاق مكنندا مقنضاء أن تعبل جارف + 
ذل لا عند موضوعي: امكن ان بيكون لدونا :طيها مياق 
لحرن عدا تقوو جع : عفدا م وتمو لفلا و لكي ذال 
طبيعتنا » منافية له. ويبلغ هذا من الصدق حدا يبدو معه 
القنائن والكبوياء الكامناة فق الآمن النف بيعي عه واحيه ما 
تاجيا لعون أقل » ومقاومة أكبر من جانب العلل الذاتية . 
مو تعس هده للانية ذو اقتسافع: القبنر انلف قرا 
الكانوة او نزتم كا فاه ححدة. 

وهنا نرى الفلسفة تقع في ورطة : فيجب أن تتخذ موقفا 
اننيد دوف اذ عون امنا ولق الماع وذ عل" الأرض دما 
ماق هه أ تعية الند يتيس افليس بهذا أن تيع عن 
نقائها بان 'تكوة كنا ربينة لقوانينيا الشناضة عناا» بدلا من أن 
تكون مبشرة بالقوانين التي توحي إليها بها حاسة فطرية أو - لا 
ادرف سيف ينا اقفن :دان بهايية 11> تيده القراوق الاخيرة 
هي في جموعها خير بلا ريب من لا شيء » ولكنها مع ذلك لا 
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نكنها أبدا أن تزودتا مبدادىء كتدك :الى يزونا بها العقل + 
والتي يجب أن يكون لها أصل أولى على التام » وأن تسقد في عين 
الوقع من هنذا ماطعينا الآمرة »غير متقطره تيكينا من ميل 
الإنسان » ومنتظرة كل شيء من علو شأو القانون وما يلزم له 
من إحترام » أو في الحالة المضادة لذلك » تدين الإنسان باحتقاره 
لذاته وباستشعاره المهلع في داخل نفسه . 

و إذن فكل عنصر تجريي لا يكون فقط غير صالح لأن 
يكون ملحقنا بيدأ الأخلاقية » ولكن أيضا وفي أعلى درجة , 
ينها الأخلاق: ,والقبية: التالفية فق هيدا الصيدد لل راد 
الخيرة خيرا مطلقا » وهي قية أسمى من كل قية بما لا يقارن , 
تتلخض بدقة فيا يلل : وهو أن هبدأ الفعل مستقل عن جنيع 
المؤثرات التي تمارسها مبادىء عرضية » وهي المبادىء الوحيدة 
الى كي أ مرووقا با الكرية ا وز اليد الفنيف أو عي 
هده اللدويحة الحدفتة ان الس إلى فل لزه بحت عن 
اذا :التخلاق يخ :اللدواف والقرانين الكبدرابييةم الا يكف الإتان 
يلقى :زلا لادة يراك أذ ور كق: النقل عهنا اهمده الوينافة 
0 في حامه أوهام عذاب (وهي تجعله مع هذا يعانق سحابة 
بدلا من أن يعانق جينون «المة الزواج») ويستبدل بالاخلاقية 
مكم ن افا سو اكوافق السكلتع يمح عفدا نامز خدلتهء 
وهو يشبه كل ما يود المرء أن يجده فيه ء اللهم إلا الفضيلة في 
نظر من تأملها مرة في صورتها!! الحقيقية . 
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فالمسألة إذن هي على ما يلي : هل يعد قانونا ضروريا جميع 
الكائنات العاقلة » الحم على أفعالهم دائما بمقتضى قواعد يمكنهم أن 
رفوا ناضه ان كون عقابة قترانيق كلية ؟ إذا كان هذا 
القانون على هذا النحوء فإنه يجب أن يرتبط قبل كل شيء 
(ارتباطا أوليا تماما) بتصور إرادة كائن عاقل بوجه عام . ولكن 
ينبغي » لإكتشاف هذه الرابطة . أن نخطو خطوة الى 
امار صوهة عا اق عقر مجع ارد جف قورح ان د 
الميتافيزيقا . وإن يكن هذا في محال من مجالاتها مقيز من 
الفلسفة التأملية أعني في ميتافيزيقا الأخلاق . ففي فلسفة عملية 
عر ل م رفع نحا قم ذا الوك ا 8 1 
ينبغي أن يحدث » حتى و| ن كان هذا لن يحدث أبداء أعني 
بذلك قوانين موضوعية عملية » فليس علينا في هذا أن نبحث 
غوا اياي الع قدل تنا يان أن جز عن لتممائض :القن 
كين نطلا اند الاسماين التسيطدين اندو م وضع حبالة 
ضرقة :ما إذا كاق الندوق يقيز .مع إشبباع كل للعقتل :وان 
قناءل 6ق التق الاق تتفم المه | عناى: اللدة و عاتن 
الأاتي بانع عي اسان وز الوفجنا يد والول: 
وكيف تنشأ القواعد من الرغبات والميول بفضل تعاون العقل : 
ذلك ان كل هذا يشكل جزءا من نظرية تجريبية للنفس », التي 
اوم ق التق السو الا وو تطرية!للسيطة :كانه تيرك 
هذه كفلسفة للطبيعة . من حيث كونها مؤسسة على قوانين 
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تجريبية . ولكن الأمر هنا يختص بقانون عملي موضوعي 0 
تبعا لصلة الإرادة بذاتها » من حيث أنها تتحدد فحسب بالعقل . 
في هذه الحالة » كل ماله علاقة بكل ما هو تجريي يلغي ذاته 
بذاته باذلتاة دنه لو كان العقل بذاته يحدد الملرك نهنا 
بالضبط ما نحن الآن بصدد البحث في إمكانيتهم فيلزم أن يفعل 
ولو القيئر يك ريقة اولية + 

وصور الأراقة: كلتكة تقرى دايا العمل مهنا متسق مع قل 
بعض القوانين . ومثل هذه الملكة لا يكن أن نجدها إلا في 
الكائنات العاقلة ...وف هنا فإن وا تكو اكه كا يميه 
موضوعي لتتخذ قرارها بذاتها ء لهو الغاية » فإذا كان العقل 
وحده هو الذي يضع هذه الغاية » فإنها يجب أن تضع أيضا جميع 
الكاتجاف الفاعلة اه عد سوا 

وعلى العكس » أن ما يشيل ببساطة مبدأ إمكانية الفعل , 
ونتيجته هى الغاية » يسمى الوسيلة . فالمبدأً الذاتي للرغبة هو 
الدافع وللحدا القرضي لتم الارائة تقو الاعف :ومن عا 
الإختلاف بين الغايات الذاتية التي تتأسس على دواقع » وبين 
الغا مال للوضوقي الف ترضع االنرير ا عق فته لكل كاين 
عاقل . وتكون المبادىء العملية مبادىء صورية » حين تتجرد 
من جميع القانات التناتية بوتكون عل المكى وضنادفة حين 
شترض غايات مق كنذا الخر + حبق منترض يالا ل تعض 
الدوافع . فالغايات التي يتوخاها كائن عاقل برغبته » كعلولات 
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لفعله (الغايات المادية) ليست جميعها إلا غايات نسبية » إذ أن 
علاقتها فحسب بالطبيعة الخاصة بملكة الرغبة عند الذات هي التي 
تهبها القية التي لماء وهذه القبة لا يمكنها بدورها أن تزودنا 
نادف كل سين الك ندال 8101-0 زلا عبانلن دفوو ريه لكل 
إرادة فعل+.وصاحة له؛ أعى قوانين عملية: وهذا هو السبب الذي 
من أجله لا تضع هذه الغاياق النية كلها الآ أوامر قرطية: 

ولق فرظ 13ل دعا كويد ل #اكداقية ةا 
خقااء كك من حت كنونه قناية ل اذائنه أن كلوق مها 
لقوانين محددة » فحينئذ في هذا وحده يوجد مبدأ أمر ممكن أعني 
مبدأ قانون عملي . ْ 

فإذا قلت : الإنسان » وبوجه عام كل كائن عاقل » يوجد 
كغاية في ذاته » ولا يوجد كجرد وسيلة يمكن أن تستخدمها 
هذه الإرادة أو تلك على هواها » ففى جميع هذه الأفعال , كا في 
جميع الأفعال التى تختص به ذاته» كم في تلك التى تختص 
بالكانداف اللباكلة اعرف د عبو ذا قا 0 عي كشاينة لغيه 
الوقكب ان سفيع موضوعاتة ابول لسن لما الاقية فشروظةء 
انمه راح لوه نع البو لهو اللا عقاف لمهت هقينا قير بموضودة 
لكان موضوعها بدون قهة . ولكن الميول ذاتهاء كمصادر 
للحاجة » لها قدر قليل من قية مطلقة تخولما حق الرغبة فيها 
لذاتها ‏ وأقضل من ذلك أن كل كائن عاقل يلزم أن تكون 
أمنيتة الكلية الجر الثاء >منينا : 
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ويه دانع سم امشرهات الى اللطليا زيفلا تي يدان 
قبة شرطية . فالموجودات التي يعتمد وجودها » والحق يقال » لا 
فل إراقا جل عل الطبيعة + البين لاقع نذلك ها دافت 
هي موجودات محرومة من العقل » إلا قهة نسبية , قهة 
الوسائل + وهذا هو السبب الذي من أجلة يدعوها اللو باع 
نما الزكودات العاقلة كر الشخاصا ذلك لآن طبيتها تدل 
عونا عن قبنل كفايتات فق ذاتساء اع كقى .يكن 
مانت بساك لزب قي قن عو الال ون تعر يه التعال.» 
تبدو لنا سلية (وهي موضوع لاحترامنا) . تلم ليست مجرد 
قانات ذائئة + الوجودها بشخ" بعية هو طاول لفقلا فيه النناء 
بل هي غايات موضوعية ؛ أعني أشياء وجودها غاية في ذاته »2 
بل وغارلاتقون يك لأ يكن أن فشدل يا ايةاغاية أخرف: 
ويلزم أن تقوم الغايات الموضوعية بخدمتها كجرد وسائل فقط . 
دو داكن كرون نيم الوا والقدل يه احقد بدالتكا نه 
قية مطلقة مطلقة . ولكن لو كانت كل قية شرطية » وبالتالي 
عرسي لكاو من العمل انا ال غنة للش هيدا عله 
أسمى . 

وعلى ذلك ناذا كاق لاد لنشحق متداء عن اسنئ : 
وبالنظر الى الإرادة الإنسانية أمر مطلق » فإن هذا المبدأ يلزم 
أن يكون بحيث يكون بالضرورة » عند تمثل ما هوغاية في 
ذاته » غاية لكل إنسان » فهو يشكل مبدأ موضوعيا للإرادة ؛ 
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وحككن: بالتالق ان بيكون عقائة كانون غنق كل اليك سان 
هذا المبدا : توجد الطبيعة العاقلة كغاية في ذاتها . وعلى ذلك 
فالإنسان . يقثل بالضرورة ؛ وجوده الخالص . وذلك ما يكون 
بهذا الغو :عبد :ذاقيا للافدال الاآفتانية , بولكق كل 6نم هر 
عاقل يقثل بالمثل وجوده » كنتيجة لنفس المبدأ العقلى الذي 
يصلح أيضا لي (09). 1 

فهو إذن وفي نفس الوقت مبداً موضوعي يلزم أن يكون في 
لوطا ان نستنبط منه جميع قوانين الإرادة . كبدا علي أسمى 
ويغدو الامر العملي من ثم على النحو الاتي : إفعل على نحو 
تعامل معه الانسانية في شخصك 5 فى شخص غيرك » كغاية 
ذاغااوق لفيين الوقكيم لا كهرة وسيلة القة :, 

لتقف عدن الامقلة البالقة : 

قفي المقام الاول . وبمقتضى تصور الواجب 05 قبل 
الذات :سائل الشخصض“ الذق يتوق الانتجار نفنسة فنا اذا كا 
فق المكن لفعلة أن يعدق م فكرة الافنانة ككاية كاذ كان 
هلك نفسه بنفسه ليفلت من موقف موْم . فهو يستخدم 
الشخص كوسيلة فقط قصد بها الإحتفاظ بموقف محمل حتى باية 
الحياة . ولكن الإنسان ليس شيئًا » وليس بالتالي موضوعا يمكن 
3 نعامله ككجرد وسيلة . بل يجب أن يعتبر دامًا في جميع أفعاله 
كغاية في ذاتها ومن هنا فليس في وسعي أن أتصرف في الانسان 
المتثل في شخصي . سواء بجدعه أو بالإضرار به أو بقتلمه . 
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(ينبغي لي أن أغفل ههنا تحديد هذا المبدا تحديدا أدق» ؟ 
ينبغى ذلك لتجنب كل إزدراء في حالة ما إذا كان الأمر مثلا 
يختص بتسليي ببتر أطرافي لإنقاذي » بالنخاطرة بحياتي للإحتفاظ 
ها . فهذا التحديد ينمي للأخلاق بالمعنى الصحيح) . 

وفي المقام الثاني ٠‏ فيا يختص بالواجب الضروري ٠‏ أو بالإلزام 
الصارم قبل الاخرين ٠‏ كل من لديه النية لان يعد الاخرين 
وعدا كذيا يدرك ى الحال أنه يروم ان يستخدم الأفيبان: لاخر 
كنوسلة تعيب + فون أذ عقوئ هنذا الاخير في فين حوفت 
الغاية في ذاقه :“ذلنك لان التعهن الذي أ روم بهذا الوعد أن 
اديه لاغزاضى: لا يمكنه إطلاقا أن يشايع طر يقتى هذه نحوه . 
وف كذ كانه اداه ين هنذا القدن + يهنا الاعيناك اليد 
الانسانية . في الناس الاخرين » يقع بوضوح أكبر تحت الانظار 
عخين توق امثلة الاعتداءات على حرية الاخرين أو ملكيتهم . 
إذ هنالك يظهر بجلاء أن من ينتهك حقوق الناس تنطوي نيته 
على أن يستخدم شخص الاخرين كوسيلة فحسب » دون ما 
اعتبار أن الاخرين . من حيث كونم كاثنات عاقلة . يجب 
تقديرهم في نفس الوقت كغايات » أي ككائنات يجب أن يكون 
ف مستطاعها أن تمتلك فى ذواتها غاية هذا الفعل ذاته7؟!) . 

وفي المقام الثالث فها يختص بالواجب العارض (الذي يبتغي 

قرام فزن لاقني لهو كفن الا ا الفعل الأسيائية ف 
قعمنان كنا قم اقم ل مق ابيا ان يأتي الفعل متفقا 
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مع هذه الغاية . فقِة في الإنسانية استعدادات نحو كال اعظم : 
تشكل جزءا من غاية الطبيعة بصدد الإنسانية في الذات التى هى 
فوع وافتال ست الاعبد داق قن حكن أن تكو فل اندقف 
متوافقا مع المحافظة على الإسانية كغاية في ذاها . لا مع انجاز 
عن الفافة. ظ ظ 
.او المقام الرام نهد الواعيي الذي نودي و الي محف 
الماع د ات الغاية الطببيعية التي لدى جميع الناس . هي 
سعادتهم الخالصة . والإنسانية يمكن . على التأكيدء أن تسمّر , 
حتى ولو م يسهم أحد في سعادة الآخرين » بامتناعه فحسب عن 
ايذائهم ايذاء مقصودا . ولكن لن يكون هذا مع ذلك إلا اتفاقا 
سلبيا . لا إيجابيا » مع الإنسانية كغاية في ذاتها . إن لم يتوخ كل 
واحد ايضا أن يشجع غايات الاخرين . قدر مستطاعه . إذ . 
إذا كان اللوضوع غاية في ذاته ء فيلزم ان تكون هذه 
الغا بإعدع..ق يولك :هذا المَجل عندي كل مفعوله - هى غاياتق 
اضا قن الزمكان: . ْ 
هذا اليه الذئ مقي ال امير قرا فنة و كل ييه قنافلة 
بوجدغاة حابات ىذالا (وهذا خوط اصن من هرية الأفعال 
عند كل إنسان) ليس مستعارا من التجربة ٠‏ أولا بسبب كليته , 
ابيا ل عم الكداى الحافانة ويج هات اليو 
خرنة تكنى لتحديده »يدوفايا لآن الانبرانية متدلة فى بهذا 
البذاء لا كغاية اسان :زه رب اؤانين )ا بي ماطوطا د حا 
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المرء في الواقع غاية على هواه . ولكن كفاية موضوعية 
يجب - أيا كانت الغايات التي نتغياها - ان تشكل من حيث 
كونها قانونا . الشرط الأممى المقيد لجبيع الغايات الذاتية . 
وذلك لان مبدأ كل تشريع عملي يكن موضوعيا في القاعدة في 
صورة الكلية » التي تجعله قادرا (تبعا لامبدأ الآول) على أن يكون 
قانونا (بحيث يمكن لامرء أن يقول أنه قانون للطبيعة) بينا يكن 
ذاتيا في الغاية . أو في موضوع جميع الغايات . هو كل كائن 
عاقلء كغاية في عه قفا لنبدا القان) :ومن هقا بيت الان 
المبدا الشالث العمل للإرادة » كشرط أسمى لاتفاقه مع العقل, 
العملي الكلي . أعنى . فكرة إرادة كل كائن عاقل متصورة كارادة 
نكري كنا 

وتبعا لهذا المبدا تنحى جانبا جميع القواعد التي تتفق مع 
التغريع الكلى الخاص بالارادة . فالإرادة ليست إذن خاضعة 
ببساطة للقانون . ولكنها . خاضعة له على نحو يجب معه ان 
تعتبر أيضا كا لو كانت تضع هي نفسها القانون . وم لو لم تكن 
قبل كل شىء خاضعة له (يكن أن تعتبر بذاتها منتجة القانون) 
لاد الي 

إن الأوامر . طبقا لنوع الصيغ التى بسطناها انفاء سواء 
جنا ها خطنب عاق تدان راطم قرانو اليه + 1 
كانت في سياق الطبيعة » او ما يروم أن يكون للكائنات العاقلة 
الامتياز الكلى للغايات في ذاتها . تستبعد دون شك بما لها من 
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سلطة سائدة كل تدخل لمصلحة أيا كانت في صورة دافم » لانبا 
تقثل أوامر مطلقة ٠‏ ولكنها لا نسم بكوها مطلقة الا لانه 
ينبغي التسلم بها كذلك . إذا شئنا شرح تصور الواجب . ولكن 
اذا كان هنالك فضايا عملية تامر امرا مطلقا . فان هذه حقيقة 
لعن ل سصي بدي بن اب ادا عا ايا د 
هدا القسم من بحثنا . ومة مع ذلك شىء آخر لا يمكن اثباته 
ياتنه الا رفون تقاض من كن بمدية ان انهل اردق 
الصادر عن الواجب . معتبرا كطابع نوعي هيز الامر المطلق من 
لامر الخرطي واقنف اشير البحة نعي العوفة ف سن ادن 
بواسطة تحديد ملازم له . وهو ما يأني الان في هذه الصيغة 
الخالفنة بيدا اع في فكرة ارادة كل كاثن عاقل متصورة 
كارادة تضع تشر يعا كليا . ْ 

ذلك . لاننا لو تصورنا إرادة كهذه . وثمّة إمكانية أن تكون 
إرادة خاضعة للقوانين مرتبطة أيضا بهذه القوانين مصلحة ما . 
فن المستحيل أن تعقد إرادة هى في ذااتها صاحبة سيادة 
تتري ةو ب الع عا عا ا افك 1ك لاز اراقة 
معقمّدة على هذا النحو قد تحتاج هي نفسها أيضا لقانون اخر : 
ياتي لكبح جماح مصلحة حب الذات فيها بشرط أن يكون أهلا 
لاعتبارة فانونا كي 

ومن هنا فالمبدأ الذي بمقتضاه تلوح كل إرادة انسانية كارادة 
تصع بجميع قواعدها تشريعا كليا2) لو جلبت معها فقط 
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البرهان على سلامتها » يلاثم بلاطم عله لامر الطلتق هن 
حيث كونه بسبب فكرة التشريع الكلي على الدقة . ليس 
مؤسسا على أية مصلحة » ومن ثم فهو بين جميع الأوامر المكنة: 
في وسعه وحذه أن يكون غير مشروط 000 من هذا 
أيضا » لو أدرنا وجه القضية , لو كان ثمة أمر مطلق (اعني قانونا 
لإرادة كل كائن عاقل) فليس في وسعه إلا أن اهيز ادل داما 
يندا قلية ادرادة ؛ التي من الممكن في عين الوقت أن تاخذ 
ل 0 
الحالة فقط يكون المبدأ العملى غير مشروط شانه شان الا 
الذي نطيعه : فليى هنالك في الواقع على الإطلاق اية مصلحة 
5300 في الدهشة أن نلقي نظرة الى الوراء على 
جميع المحاولات التي كان في الوسع القيام با ساف هيا 
الأخلاقية » والتى كان لا بد لما جميعا أن تبوء بالفشل . فنحن 
قد راينا الإنسان مربوطا بواجبه الى قوانين » ولكننا م يخطر 
مالقا انه ليك خاضعا إلا لتثريعه الخاص . وأن هذا التشريع 
كلي ‏ وأنه ليس ملزما بالعمل إلا طبقا لإرادته الخاصة . ولكن 
إرادته التي تضع بحم غاية الطبيعة تشريعا كليا . وذلك . لوم 
نتصوره الا خاضعا لقانون (آيا كان) فإن هذا القانون يتصمن 
بالغرورة في ذاته مصلحة في شكل ترغيب او قسر . وذلك لانه 
ليس مشتقا كقانون من إرادته » وارادته تكون مدفوعة طبقا 
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للقانون . بشيء أخر للعمل على نحو معين . هذه النتيجة التي لا 
مفر منها من أي جانب هي التي جعلت كل جهد من أجل 
الحصول على مبدا أسمى للواجب يضيع هباء . ذلك لأتنا لم 
كتفت البقة الواح م بجا ضروئرة اعد لما مقي . 
ونوا أكانت هذه المصلحة مصلحة شخصية أو مصلحة غريبة , 
ذان الامقيدا زديك يكتسي بالضرورة بطابع شرطي ولا يمكن 
على أي نحو أن يصلح للأمر الأخلاق ااي ادعو من م هذا 
المبدأ ميدأ الإكتفاء الذاتي للإذارة » وهو يقابل جيع المبادىء 
الاخرفج'الق أطد ينها هيدا تسنة الاراذة :. ظ 

اتوي النااى لقونن امتح عدا اقل لانم تافل اناه 
واضعا بفضل تعالم الإرادة تشريعا كليا لي يسوق مر 
ذاته وعلى أفعاله من وجهة النظر هذه , هذا التصور يفضى الى 
تصور غاية في الخصب يرتبط به » أقصد تصور مملكة الغايات . 

وأقصد بمملكة الإرتباط المنظم لكائنات عاقلة مختلفة بقوانين 
مشتركنة . وما دامت القوانين تحدد الغايات بفضل مالما من 
استعداد لآن تصلح للكل » ولو أننا أسقطنا الإختلاف الشخص 
بين الكائنات العاقلة وكذلك محتوى غاياتها الفردية » لأمكننا أن 
نتصور كلا لميع الغايات (باعتبار الكائنات العاقلة غايات في 
ذاتها ؛ واعتبار الغايات الخالصة التى يمكن لكل أن يفترضها على 
عد سواء) كلا يؤلف إتمادا متظلا» أعى تملكة للفناينات مكنة 
تبعا للمبادىء التي ألمعنا إليها آنقا . 
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ذلك لان الكائنات العاقلة تخضع جميعا للقانون الذي بمقتضاه 
ينبغي لكل منها ألا يعامل نفسه ويعامل الأخرين جميعا تجرد 
وسائل » بل أن يعاملهم دائما وفي نفس الوقت كفايات في 
ذاتها . ومن هنا يخرج إرتباط منظم للكائنات العاقلة بقوانين 
ل ا 0 ح اذام فياك 
هذه القوانين هو على الدقة علاقة هذه الكائنات بعضها بالبعض 
كغايات ووسائل - مملكة الغايات (وهي ليست في الحقيقة إلا 
لذ اعل) + 

ولكن الكائن العاقل ينقي » بصفته عضواء الى مملكة 
الغايات » وما دام يزودها بقوانين نين كلية » فليس يخضع هو نفسه 
أدنى خضوع هذه القوانين . فهو ينقي إليها بصفته رئيسا ء ذلك 
لأنه إذ يزودها بالقوانين » فهو لا يمخضع لأية إرادة غريبة عنه . 

ينبغى للكائن العاقل أن يعتبر نفسه على الدوام كشرع في 

م ع ل 200 
أم رئيسا . ولكنه لا يمكن أن يطالب بمكان الرئيس بالقواعد 
الذاتية لارادته » فهو لا 000 بظالي :يدا المكان إلا اذا كان 
6ى كتلا كان دون نا ساق وسلطة قلام إرادتةدون 
ما قيد يقيدها . 

فالأخلاقية تتألف من"ثم في علاقة كل فعل بالتشريع ٠‏ الذ 
يجحعل وحده مملكة الغايات ممكنة ا 
يوجد في كل كائن عاقل » وينبغي أن يكون في مستطاعه أن 
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يصدر عن إرادته » وإليك المبداً : لا تنجز فعلا إلا طبقا لقاعدة 
يكن أن تتحول الى قانون كلي ٠‏ وهو أن يكون في وسع الإرادة 
أن تعتبر ذاتها » مشكلة في عين الوقت بفضل قاعدتها ٠‏ تشريعا 
كليا . 

والان إذا لم تكن القواعد بطبيعتها موافقة بالضرورة لهذا 
بدأ الموضوعي للكائنات العاقلة » معتبرة منشئة لتشريع كلي , 
هري لقن جك للع فين بق كربا دعن 
واجبا . وفي تملكة الغايات . لا يتوجه الواجب الى الرئيس بل 
كل عضو من الأعضاء » الى الميع على الحقيقة بكيل وأحد . 

والضرورة العملية للفعل تبعا لهذا المبدأ » أعنى الواجب ؛ لا 
فيقه نو شه آل التاعر »+ وان الانتها لات وال امول ونيا 
تستند فقط الى العلاقة التى تجري بين الكائنات العاقلة . ففى 
فاع البلافة هب أن تمد :| راد لكان الها قل داكن ول 
الوقت كشرعة » ذلك لآنه إذا لم يكن الأمر كذلك لما كان في 
وسع الكائن العاقل أن يتصور نفسه غاية في ذاته . وعلى هذا 
النحو يربط العقل بين كل قاعدة من قواعد الإرادة المتصورة 
كشرعة كلية بكل قاعدة من قواعد الإرادات الأخرى » وكذلك 
بكل فعل من أفعال المرء تجاه نفسه » وذلك لا لأي باعث علي 
آخرء له فائدة تجني في المستقبل » ولكن بفضل كبرياء كائن 
عاقل لا يطيع قانونا آخر غير القانون الذي يضعه هو نفسه في 
نفس الوقت . 
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وفي مملكة الغايات لكل شيء من أو كبرياء وما له تمن يمكن 
أيضا أن يستبدل به شيء آخر ء بصفته معادلا له وعلى العكس 
ما هو أعلى من كل من » وبالتالي لا يسمح بالمعادل فهو ما له 
كبرياء . 

ما يرتبط بالميول والإحتياجات العامة للإنسان » فإن له 
ثنا تحاريا » وأيضا ما يتصل بذوق دون أن تفترض حاجة » أي 
ما يتصل بالإشباع الذي يقتضينا إياه عبث لا هدف له من 
ملكاتنا العقلية » لهذا من من الشعور » ولكن ما يشكل الشرط 
الذي يمكنه وحده أن يجعل شيئًا ما غاية في ذاته » هذا ليس له 
فك افيه اشييية» اع نا ثمناء ولكن قية باطنية أعني كبرياء . 

ألا ان الأخلاقية هي الشرط الذي يمكنه وحده أن يجعل 
كائنا عاقلا غاية في ذاته , إذ لا يمكنه إلا بها أن يكون عضوا في 
مملكة الغايات . إن الأخلاقية وكذلك الإنسانية » من حيث هي 
قادرة على الأخلاقية » هي إذن ما يكون له وحده اكوريا . 
فالمهارة والإجتهاد في العمل لما تن تجاري » والذهن » وحيوية 
الخيال » وروح المرح لما تمن من الشعورء وعلى العكس الوفاء 
والزفودة وعب الكو توضين الجر رواحي اح بالتويزه 
لها قبة باطنية فلا الطبيعة ولا الفن يشقلان على شيء 0 
يوطع كانه الففات » اذاعسدك إن اتفرنا اليها + 
ا 
الإرادة المتهيئة لأن تترجم على هذا الشيكؤ الع أقعال:.يتا انفد 
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م يكن مواتيا لها . هذه الأفعال لا تحتاج أيضا لكي يوصي بها 
الى ميل ذاتي أو ذوق ما يجعلنا ننظر إليها مباشرة نحوها » فهي 
فثل الإرادة التي أنجزتها على أنها موضوع احترام مباشر » فليس 
سوى العقل يلزم هنا ليفرضها على الإرادة » دون البحث 
للحصول عليها منه بالإشارة » وهو فضلا عن ذلك أمر متناقض 
في الواجبات . هذا التقدير هو الذي يجعلنا نقر بقية مثل هذا 
الإستعداد في الذهن على أنه كبرياء وهو الذي يجعلها تسمو على 
كل تمن » فالمرء لا يستطيع على أي نحو أن يضعها في الميزان , 
و10 كلما موضم نلا رك ةمع مانن لخر ايا لان دون ان 
يضر على نحو ما بسلامتها وصحتها . 

و إذن شا الذي يؤهل النية الطيبة أخلاقيا أو الفضيلة الى 
أن تثير مثل هذه الإدعاءات المسرفة ؟ ليس هذا إلا الملكة التى 
ترؤف كا هذه البية :اكتق: العاقل دوهن ك1 "اشام ى! رقاية 
الأرايي الكزة يو جماية قاوراي ذا ايقه عن أن تكد عكر فى 
ملكة ممكنة للغايات : من أجل هذا قد اتجه من قبل بذات 
طبيعته كغاية في ذاته » وهذا غدا على الدقة مشرعا في مملكة 
الغايات » وحرا بالنظر الى جميع قوانين الطبيعة » غير مطيع إلا 
للقوانين التي يقمها بذاته » و التي تبعا لما يمكن أن تنققي أحكامه 
الى تشريع كلىي (يخضع له هو نفسه في ذات الوقت) . وليس 
لآي شيء قية بالفعل خارج القمة التي يعينها له القانون . ولا 
غروء فالتشريع نفسه الذي يحدد كل قية يجب أن يكون له على 
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الدقة من اجل هذا كبرياء أعنى قبة غير مشروطة . لا تقارن , 
تترجمها كامة الاحترام » وهي الوحيدة التي تزود بالتعبير الملاثم 
للتقدير الذي يجب أن يختصه به كائن عاقل . فالإكتفاء الذاتي 
000 0 ء الطبيعة الإنسانية وكل طبيعة عاقلة . 

والطزائق القلذة :الى العنا إليهنا وال مثل مبدأ الأخلاقية 
لحي اام سي ا 
كل منها في ذاتها وبذاتها الصيغتين الآخريين . ومع ذلك فقمة 
فارق بينها وهو والحق أقرب الى أن يكون عمليا من الوجهة 
الذاتية لا من الوجية الموضوعية » واللهدف منه أن يقرب (تبعا 
لماثلة معينة) فكرة للعقل الى الحدس ومن ثم الى الشعور . 
فجميع الممادىء لما : 

مور 0 القكقة ونيا تداتاك تكو ضيف دمر 
الأخلاق على الوجه التالي : يجب أن تختار القرافيي ال كن 
من الواجب أن يكون لها قبة القوانين الكلية للطبيعة . 

2 - مادة . أعنى غاية وإليك من ثم ما تنطق به الصيغة : 
نان اكاك لتاقل غاية يطبيفه» د ولا كان افيا الذلك غناية 
في ذاته » فيجب بالنسبة لكل مبدأ أن كتوق خرطا يكيم عماج 
جميع الغايات التي لاتعدو أن تكون نسبية وعسفية . 

3 - تحديد تام لميع القواعد بواسطة م ع 
جميع القواعد التي تستقي شري ناض سيا م 
في الملكة الممكنة للغايات إسهامها في الطبيعة!3) ويتحقق 
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التقدم هنا على نحو ما تبعا لامقولات بمضيه من وحدة صورة 
الإرادة (من كليتها) الى تعدد المادة (الموضوعات ٠‏ أعني الغايات) 
ومن ثم الى شمول أو تكامل النسق ولكن من الأفضل لمرء أن 
يسير دائًا » حين يكون بصدد إصدار حك أخلاقي » تبعا لامنهج 
الصارم » وأن يتخذ كبدأ الصيغة الكلية للأمر المطلق : إفعل 
تبعا للقاعدة التي يمكن في عين الوقت أن تبني ذاتها في قانون 
كلي . 

ولكن اذا رغب المرء في عين الوقت أن بهيء للقانون دخول 
النفوس فن المفيد جدا أن يأتي الفعل متّشيا مع التصورات 
الثلاثة المشار إليها ويقترب بهذا قدر المستطاع من الحدس . 

يمكننا الان أن ننتهي حيما بدأنا » أعني عند تصور إرادة 
خيرة خيرا غير مشروط . فالإرادة الخيرة خيرا مطلقا هي الإرادة 
اق الوكين كرون رطفي الو حسفا لد امي مكويما 
فحرل الناق انون كل انفكا ارقو أو اتجاتين ارك ريما 
المبدأ هو من ثم قانونها الأعلى : إفعل دائما تبعا لقاعدة يمكنك أن 
تروم في نفس الوقت أن تجعلها كلية على نفط قانون » ذلك هو 
الغرط الا وكيد الى كنفة لا كن لازادة ان تكون القة 
متعارضة مع ذاتها » ومثل هذا الأمر أمر مطلق . وما دام الطابع 
الذي يكون للإرادة في أن تكون لما قية قانون كلى لأفعال 
ممكنة . ياثل الرابط ” "كلية لوجود الأشياء تبعا لقوانين كلية , 
وهو العنصر الصوري للطبيعة بوجه عام » ففي الوسع أن يكون 
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التعبير عن الأمر المطلق على النحو التالي : إفعل تبعا للقواعد 
التي مكن أن تؤخذ في ذاتها في عين الوقت كقوانين كلية للطبيعة . 
على هذا النحو من ثم تتشكل صيغة إرادة خيرة خيرا مطلقا ٠‏ 

إن الطبيعة العاقلة تتقيز من الطبائع الأخرى بكونها تضع 
لذاتها غاية . هذه الغاية تغدو مادة كل إرادة خيرة . ولكن لمأ 
كان الامر في فكرة إرادة خيرة خيرا مطلقا دون شرط مقيد 
(الوصول الى هذه الغاية أو تلك) فيجب صرف النظر عن كل 
غاية عمس | (وهي. التي لا تستطيع أن تجعل الإرادة خيرة إلا 
نسبيا) وينبغي أن تتصور الغاية هنا لا كغاية للتحقق 0 
كغاية توجد بذاتها » وتتصور بالتالي على نحو سلبي فقط ء أعني 
ل شع لقره ا عسل تدها ع رك موا الاقدر 
أبدا كجرد واسطة » ويجب أن تقدر في عين الوقت في لل لل 
من أفعال الإرادة كغاية . هذه الغاية لا يمكن أن تكون شيئا 
آخر اللهم إلا ذات موضوع جميع الغايات ليام هذا 
الموضوع هو في عين الوقت موضوع إرادة خيرة خيرا خيرا مطلقا 
مكنة . والواقعء أن إرادة خيرة خيرا مطلقا لا يكن دون 
تنحاففن أن مرفع ل سعدرف اذى ات كو خرن والمسداً 
القائل : إفعل بصدد كل كائن عاقل (بصدد ذاتك والاخرين) 
على نحو يكون في قاعدتك في عين الوقت قية غاية في ذاتها » 
هذا المبدأ ليس إلا واحدا في لبه مع المبدأ القائل : إفعل بمقتضى 
قاعدة فرع ف تاها ديعي الوق الاستعداد كه 
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صلاحية كلية لكل كائن عاقل . ذلك لان القول بأننى في كل 
بتتغدا للومائل. مق انحل غاية نيعل أن اأفرض اذل تاعاق 
هذا الشرط المقيد . وهو أن تصلح هذه القاعدة كقانون لكل 
تنخ عاقل + :يعوت عل الداقة إلى القوك انه قدا اشام له 
قواعد الافعال يحب أن نضع نصب اعيئننا ان موضوع الغايات . 
00 الكاثن: العتاقل ذانة لأ ينيقي البقة أن :يغتاسل باط 
كوسيلة » بل كشرط مقيد أعلى في استخدام جميع الوسائل , أعنى 
أن يعامل دائًا وفي عين الوقت كغاية . ش 

وينجم عما تقدم دون منازع أن كل كائن عاقل كغاية في 
ذاته » يلزم انه يكون في مستطاعه . بصدد جميع القوانين » أيا 
انقب الى فكق اد معطم لا 4 أن يعور ودافة و عن الوقف 
كلق لتشريع كلت ذلك لان هذا" الامتتعداد فى كد القو عند 
لتكوين تشريع كلىي . هو على الدقة الذي يميزه كغاية في ذاته, 
وينجم بالمثل أن كبرياء الإنسان (إمتيازه) على جميع الكائنات 
البسيطة في الطبيعة , التي تتضن وجوب اعتباره لقواعده دائا 
من وجهة نظره هو ء والتى هي أيضا في عين الوقت وجهة نظر 
كل كائن عاقل يتصور كشرع (هذا هو السبب في أننا ندعو أيضا 
طلوهده الكائدات: اتخاضا. :ومل هنذا العنو تن الزفتاما 
من الكائثنات العاقلة «نائطنهنااعاها وسلمياسص) معتيرا كملكة 
للغايات . يكون ممكنا. وذلك بالتشريع الخاص بجميع 
الاتعاضي لطا روط قا :لا لتاقي فشكل كانم كدافن عت أن 
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يفعل . 5 لو كان دامًا بقواعده عضوا مشرعا في المملكة الكلية 
للغايات . والمبدا الصوري هذه القواعد هو : إفعل 5 لو كان 
يلزم لقاعدتك أن تصلح في عين الوقت قانونا كليا (جميع 
الكاكنانع الداقنة د او علكة اناف لمعن مك الا 
ماثلتها لمملكة الطبيعة . إلا أن المملكة الاولى لا تتكون إلا تبعا 
لقواعد ذاتية » أعنى تبعا لقواعد يفرضها المرء على ذاته ء بيما 
المملكة الأخيرة لا تتكون إلا تبعا لقوانين علل فاعلية تخضع 
لقسر خارجى . ورغ هذا فإن المرء لا يعطي جموع الطبيعة , 
رغ كونه را كال ع حفيق :عيبلا فتية بالكنات العاقلة 
معتبرة كغايات » الاسم الذي يستحقه تبعا لذلك أعني مملكة 
الطبيعة . إن مملكة من الغايات تتحقق تحققا فعالا بفضل قواعد 
يحدد الأمر المطلق فيها قاعدة ميع الكائنات العاقلة . إذا اتبعت 
هذه القواعد اتباعا مطلقا . ولكن مع أن الكائن العاقل لا 
يستطيع أن يعد على أنه لو تبع بمواظبة هذه القاعدة . سيكون 
ذلك باعثا لكون جميع الآخرين مخلصين أيضا لماء ولا كي 
تتعاون معه تملكة الطبيعة وما لدى هذه الملكة من غايات ٠‏ 5 
تتعاون مع عضو خليق بأن يكون جزءا من مملكة غايات ممكنة 
بفضله أعنى تشجع انتظاره للسعادة » ومع ذلك فهذا القانون : 
الل عن اقزافد مقر درفم قينا 5 لباه نوراف تكد 
فحسب . هذا القنافنوق بنطل »يكل قنومة يتدو ما بينام مرا 
مطلقا . وف هذا على الدقة يكون هذا التناقض : أن كبرياء 
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الإنسانية وحدها . من حيث كونما طبيعة عاقلة » مستقلة عن 
كل غاية أخرى نصل إليها بذلك ٠‏ أو عن كل نفع » وأنه بمقتضى 
إحترام فكرة بسيطة .ء لا اقل من ان تكون تحديدا صلبا 
للإرادة . وأن من الحق أن هذا الإستقلال للقاعدة بالنسبة لميع. 
الدوافع من هذا الضرب هو الذي يجعل لما سموها . ويجعل كل 
كائن عاقل خليقا بان يكون عضوا مشرعا في مملكة الغايات » إذ 
فدون ذلك لاا نشي ران تهون الااساضعنا السانوة 
ديحي :1ل اتنس بوم اكول مككة اللي راك ايا 
يمكن تصورهما متحدين معا تحت إمرة رئيس واحد ء ومع أن 
المملكة الثانية لن تقتصر على كونها فكرة بسيطة . بل قد 
تكنسيو بواقها' حقيقيا سينكوة لمنذه الفكرة فلن القناكبدن متف 
حاتينا عن إنبافة واف افر وبر و تيون بدن اقل يتح أن ب ات 
قمتها الباطنية . ذلك . لأنه رغ ذلك » لا أقل دائما من وجوب 
مثول هذا المشرع الاوحد واللامتناهي في ذاته كحاء على قبة 
الكائنات العاقلة بمقتضى سلوكها المنزه فقط . ذلك السلوك الذي 
تحدد مواضفاته لما يفضل. هذه الفكرة دون غيرها . وجوهر 
الاقياك لاميصير ديا الولادان اذا رادي بود اشرق لقعو 
هذه: الاخدرة + يكفى: ليكون الفية: الطلفة للاننان.: وكذلك 
القياس الذي يحم عليه به من جانب أي كثن , حتى لو كان 
الكائن الاسعى . فالاخلاقية هي من ثم الرابطة بين الافعال وبين 
اكتفاف الارادة بداتها » اعنى التشريع الكلىي الممكن طبقا لقواعد 
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هذه الإرادة . إن الفعل الذي يمكن أن يتوافق مع اكتفاء الإرادة 
بذاتها فعل مباح ٠‏ والفعل الذي لا مكنه ذلك فعل ممنوع . إن 
الإرادة التي تتوافق قواعدها بالضرورة مع قوانين الاكتفاء الذاتي 
هي ارادة سلهة . إرادة خيرة خيرا مطلقا . واعتاد إرادة ليست 
عرق غير ملكا لظي اليا الأكتثباء المداق (السر 
الأخلاق) هو الإلزام . ولا يمكن للإلزام إذن أن ينتتي ا 
دن + فالفروزة الوضوعية لفعل يفضل الالمرام تسمى 
الوالعي: 

وبالقليل الذي قلته » لن يجد المرء مشقة في أن يشرح لنفسه 
كن زف اتقاهم: كونياق كن تضون الواخب تتخيبل 
أنفسنا خاضعين للقانون فإننا نقثل لانفسنا مع ذلك سموا معينا 
وراك مسق اميق بالعتين اند فى حم واجياته. 
ذلك لأنه لا يكون له في ذاته سمو من حيث كونه خاضعا 
للقانون الأخلاق . ولكن من حيث كونه بالنظر الى ذات هذا 
القانون » هو فى عين الوقت مشرع وأنه ليس لاحقا لهذا القانون 
الا هذه الصفة ,القت لمحتا أيقياأ اذا كيت انيه لا الخوفة: 
يآ اليل مع العقراء: القانون ندم هو التدا قي قار عن ان 

بغي الفدل قينة أخلاقينة + إن إراددتا الخالصة مع اماراص 

و0 
وها مله الإزاذة امال الى رسكو از تكون ارادددا لعي 
الوضوح الخالص للإحترام » وتالف كبرياء الإنسانية على الدقة 


الأققال فين العلسنة الأخلافية ال معافيده) الأخلدق 299 


من هذه الملكة التي لديها لوضع قوانين كلية بشرط أن تخضع هي 
ذاتها في عين الوقت بخاصة لهذا التشريع . 


اكتفاء الإرادة بدأ أعلى للأخلاقية 

أن كتفاء الاراقة هو هذه الخاصية التي للإرادة » وهي أن 
تكون: لذاعا فانوينا مقن عن 5 خاضية لأموضوعات التي 
تريدها فد الاكتقاف: لدان حو دن إن متاو و الااضل ور 
معه قواعد اختيارنا متضمنة في عين الوقت كقوانين كلية في فعل 
الإرادة ذاته . أما أن تكون هذه القاعدة العملية أمرا » أعنى أن 
دعاك لماكل تحط شروو ردي الامو ادي 
ترط قن قدا ١‏ كن : المرهقة واسيميت لع ل البسيينة 
التضؤراف المتفينه بق الأرافة :ذلك لان هر :قفي الي : 
فينبغي أن نتخطى معرفة الموضوعات . وأن ندخل في نقد 
للذاك »«اعخ للعقل العملي الخالص . والواقع أن هذه القضية 
التاليقية : الى تافو امرا قاطلها دنآ يكون في المستطاع أن 
1 قاماء وليس هذا موضوع دراستنا في هذا 
القمم.اولكن أما أن -ميذا الاكتفاء الذاق موضع راكنا هتنا 
هو المبدا الاوحد للاخلاق . فإن هذا يفسر تفسيرا طيبا بتحليل 
سيط : اللبحؤراف الاعتلاقيئة +1 وتيا اهن دا ان معدا 
لاقن يلو ان كن انرا مطل ادويق هذا الجر لال 9 
يامر بأكثر أو بأقل من هذا الإكتفاء الذاتي عينه . 
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تبعية الإرادة كنبع لجميع مبادىء الأخلاقية غير 
المشروعة 

عن فق الأزادة عن القانون: الدى ليم ان عددها خارج 
استعداد قواعدها لإقامة تشريع كلى ياتي منها ء وحين تمضي 
بالتالي لضن متيسف كن بلاوق ماده 
موضوع من موضوعاتها فإنه ينجم عن هذا تبعية الإرادة . 
فحيتقذ لا تكو الإرادة هى التي تضع لذاها القانون + بل 
لوكو هر التق بوم انا ع عوك وله بي هلاه العلاقة 
سواء اعتّدت على الميل أو على تمثلات العقل ؛ لايمكن أن تجعل 
م قر وليه عي أن لخاد الو ان رقب 
عدا الديء الأتر ,بول الكش كان الام الاخبادق» 
سين لكوتو لها كوا عب نالفل فل هنذا العو 
كاك هنا ل ارشب توه عرب بوتا تبعينا اطلام الأول 
تر لاعن ان الاذيع بجو نولو كنت العدية لاخر عل 
أدنى عار . فهذا الأمر الأخير يجب إذن أن يصرف النظر عن كل 
موضوع . على نحو لا يكون لاموضوع على الإطلاق أي نفوذ على 
الإرادة : والواقع يجب الا يقنع العقل العملي (الإرادة) بتدبير أمر 
متفعةا غريبة عله بل أن مبدي فقتط شلطتتة الختالصة الاهمرةة 
كتشر يع أعلى » وعلى هذا النحو نقدم مثلا » أنني يجب أن أسعى 
ال تاك انه الانقرية .5 لو كيت نين حجان ها يتتيعا في 
قيام هذه السعادة مثلا (سواء بميل مباشر أو تطر ارة 
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باع نا اوعد العقل) بولق 0 3 القاعدة الى 
تستبعد هذا العمل لا يكن أن تتضين في فعل إرادي واحد بعينه 


تصنيف جميع مبادىء الأخلاقية التي يمكن أن تنجو 
عن التصور الاساسي للتبعية 6 حددناه 
لقد حاول العقل الإنساني هنا ] في كل مكان في استخدامه 
الخالض يقدر نهنا افتقر :الى" التقند كل الطرق: الاطلة المكنة 
قبل أن ينجح في العثور على الطريق الوحيد الصحيح . 
ان جميع المبادىء التي عد امرك اق سلجي ين بونسهدة 
النظر هذه هى إما تجريبية أو عقلية . والمبادىء الأولى المستدة 
مد اه سي 6 د المادي أو الأخلاق , 
والناققيع ادافين امقر ة شن افيد :اكد لاد »اسيم نامدا عل 
التصور العقلي للكال . معتبرا معلول ممكن . أو على تصور كال 
توحد يداته رإزاذة الله سعكيرا كملة عودة لأرادكنا , 
والبادئء التجرنيبية لآ تضلبح :دائنا اسنابيا للقسوانين 
الاخلاقية .زلف لان الكلية الى عن ا تصلح ها ميع 
اكفاك العاقلة دوق بيت روا قر رق العا الات رو اد 
تقر هدالق نان الى 111 6ك اليد فب افييتنا 
من التكوين الخاص للطبيعة لمان أو من الملابسات العارضة 
الق يوضع فيها ٠‏ .ومع ذلك 'فبدا السعادة الشخصية هو أشد 
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الباق انتكنانا الانتيهان + لسن تحبب لاقه واظلكبوان 
التجربة تناقض افتراض أن الهناء يتوقف دائما على حسن 
سيان وان تهبي لان لا يشو قل كركة اق اللاشيين 
الأخلاقية » ذلك لان جعل إنسان سعيدا شيء اخر غير جعله 
عراح ع حي بالسية ناما جه دوي اخر در جا 
فاضلا » ولكن لأنه يفترض وراء الاخلاقية دوافع هي أحرى أن 
تنسفها وتدمر عظمتها » وهي تشمل في الواقع في طائفة واحدة 
البواعث التى تدفع الى الفضيلة والبواعث التي تدفع الى الرذيلة , 
راطا تقد ل لس هين اميه و ركني يدر 
عر تان القلؤف الترهى بين الأفين اناهن القيدون الاخلاقا» 
حون اشاس المزعوم 21 , (ومن بالغ السطحية أن نلوذ به 
عاما بأن أولئك الذين يعجزون عن التفكير هم الذين يظنون 
أنهم يازاء الشعور . حتى فها يتصل فقط بقوانين كلية . ومع أن 
المشاعر التى تقيز بالطبيعة بعضها من البعض الاخر بعدد لا 
يتناهى من الدرجات » لا تزودنا ألبنة مقياس عادل للخير 
وللقر نوق أن :تشع فق الاعقيار أن هنذا الذق غ5 يتعوره لا 
يستطيع بتاتا أن يحم حكنا صحيحا بالنسبة للاخرين) 5 
أقرب مع ذلك من الأخلاقية ومن الكبرياء الخاصة به » ذلك 
لأنه يجعل للفضيلة الشرف بأن ينسب إليها فورا الإشباع الذي 
تعطيه والاحترام الذي نكنه لها » وهو لا يقول لها في وجهها أنه 
ليس ججهالها . ولكن منفعتها فقط التى تجعلنا نتعلق بها . 
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وبين المبادىء العقلية للاخلاقية يصلح التصور الانتولوجي 
للكال (بقدر ما هو خال » وغير محدد . ومن ثم لا يصلح 
اللامتسيو ان لعفني وى اللقدن البزابيع امكف هو الخ ديا 
يلائمناء ومع أنه كي يمير تمييزا نوعيا من كل واقع اخر الذي 
يعنينا » لا بد وأن ينجر الى الدور في دائرة . بحيث لا يمكنه أن 
يتجنب أن يفترض ضنا الاخلاقية البي به أن يفسرها) 2 مع 
ذلك . على نحو أفضل من التصور اللاهوتي الذي يستنبط 
الاخلافية مخ ارادة إلهية: كاملة كالآا مطلقاء. لا لانذا لبيين يننا 
فقط رغ كل شوء الحدس بكال الله » وكوننا لا تستطيع أن 
نسّد هذا الحس إلا من تصوراتنا . والتصور الرئيسي بينها هو 
تصور الاخلاقية » ولكن لأننا لو لم نتقدم على هذا النحو (لي 
لا نتتعرض للدور الذي سيم بالفعل في التفسير) » فإن التصور 
الوكين الذي قي لقنا اما الأواقة:الأحية مءالتي عن اك 
حب المجد والسيطرة » والمرتبط بتشلات السطوة والغضب 
المريعة » يرسى بالضرورة أسس نظام أخلاق » هو بالضبط ضد 
لاحل 

واذا كان على ان .اختار بين تصور حس أخلاق وبين تصور 
الكال يوه عام (والآثتتان عل الاقن لا سيفات الل الاخلاقية 
وان كانا عاجزين تاما عن تدعيها كأسس) » فاتنى أقف في صف 
لدان ع اليف فد ول لاقل نرقو وهية الننة ور للف الشديه 
الاحساس ليعهد ها الى محكة العقل . بزع أنه لا يحم بشىء 
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هنا ء فإنه يحتفظ مع ذلك بالفكرة ع اد (لارادة خيرة في 
ذاتها) فون أن متسدع يق اخل عدي اد 

وفها بقى . أعتقد أن في وسعي أن أستغني عن دحض مفصل 
نيع هذه 3 . هذا ابعش كا ف 0 فرها اركه 
إدراكا طيبا أولقك الذين تتطلب وظيفتهم أن يعلنوا إنقاءهم 
لواعاقتدن هده اللظويناف رذنت لان ددن لا يعانوة عن 
طيب خاطر تعليق الحك) بحيث يكون من ضياع الوقت فقط 
الإلحاح على ذلك . ولكن ما يعنينا هنا أكثر » هو ان نعرف أن 
هذه المبادىء لا تزودنا ألبتة بأساس أول للأخلاقية غير تبعية 
الإرادة » وأنه على الدقة من أجل هذا يلزم لههذه المبادىء أن 
لول مبغلافها ‏ ” 

وفي جميع المرات الع نكن اللترءفيها ان تخد كعناة 
مرضيها لوزانة هق شن اراد لقف الى دده 
فعاضي لسوت لذ لتنهةه ولاس ولفرزوطلة :دون إلقالية:: 
لو أو لآن المرء يرغب في هذا الموضوع فيجب عليه أن يفعل 
بهذه الطريقة أو بتلك . وبالتالي لا معطو هذا الأمر البتة أن 
دكون: افيرا ذقنا أعنى ٍ ما امنا ا الموضوع يحدد 
الأرالقة تروط اميل 95 الشأن في مبدأ السعادة الشخصية » 
او بواسطة العقل مطبقا على موضوعات ممكنة لرغبتنا بوجه 
عام هو اق دق ندا الكال :فنا الارادة لا تمده ابندا 
فورا بذاتها » بتقثل الفعل . ولكن فقط بالدافع الناجم عن النفوذ 
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الذي فارسه عليه النتيجة تعره للقي ف عن ان امون هنذا 
الشيء 0 أرعيه :فق اشع وء لخن + 

وهنا يتيقى ايها ان الوضوة الذي اذا يصيووة + افتراض 
فَابِولٌ 9 تبعا له رقت بالضرورة هذا الشىيء الآخر : 
وقانونة يذورةاقى حاخة الى امن يفرط عل هذه القافدة انحناها 
خزوااء ذلك لانهع 6ان«الاعراء الدع ليه أن عطبعية نتل 
موضوع قابل للتحقق بقوانا . على إرادة الكائن تبعا لملكات 
طبيعية ٠‏ يشكل جزءا من طبيعة الكائن سواء من الحساسية 
(الميل او الدوق) أو الفهم والعقل . التي بمقتضى التكو ين الخاص 
لطبيعتها يلازمها إشباع . فإن الطبيعة هى إذن التي تعطي 
لقا نهو يي قف عدا اوور مرو لسك عر كا ليك ف قيب 
أن يعرف ويبرهن عليه بالتجربة وحدها هو قانون عارض في 
م 005 
تكون عليه القاعدة الأخلاقية . ولكنه ليس أبدا إلا تبعية 
الأوافة هالا رادة لا تمطى :ذلها فافري رج انا افق اغراء: غر نب 
عنها هو الذي يعطيها القانون . لصالح تكو ين خاص وكائن 
فيفك مقي ل 

لان د لخي حيرا مطاف , سيف جد نعي ان كو 
أمرا مطلقا . تغدو إذن غير متحددة بالنظر الى جميع الاشياء . 
فهي لا تثمل إلا صورة فعل الارادة بوجه عام . وذلك كاكتفاء 
ذاتي . أعني أن استعداد القاعدة لكل إرادة خيره لي تقوم بممثابة 
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قانون كلى . هو أيضا القانون الاوحد الذي تفرضه على ذاتها 
إزافة كل كاتق بعاقل دوق ان متسل من الباطن كيدا زافها 
50 

كناف تكو قال فلم الفقينة الفجلية الكاليقية الأولية 
مكنة » ول تكون ضرورية ! هنا مشكلة لا يمكن أن نجد حلها 
في حدود ميتافيزيقا الاخلاق . فنحن م نؤكد هنا حقيقة هده | 
القضية » بل وم نزع أننا وصلنا بصددها الى دليل بين أيدينا . 
لقد بينا فقط » بنهمو وتطور تصور الأخلاقية المتقبل تقبلا كليا . 
2ق ون اف 1[ الخراد ا بوشيك لاحر ذا التسو اد 
والأحرق هن لاني هين! الففدون ينوت 2 انان امن اومان 
الأخلاقية كثىء من الواقع » لا كفكرة واهمة دون حقيقة يجب 
أمظ لوقيل تتا الذي كاه في وها الفبج عن كانه كن 
اذق فعا خليليا لشم اونب نتافم" لرعضة نوكين 
الأخلاقية ليست وهماء وهو زع له نتيجة مؤكدة , لو كان 
الامو الطلق امرا شحنا ؛:وفغيه اكتنياء الآراقة »ولق كان 
ضروريا ضرورة مطلقة كينا أولى » لاقتضي هذا إمكانية 
استخدام تأليفي للعقل الخالص العملي + ولكتنا لا نستطيع أن 
نحاول ذلك دون أن نقوم بادىء ذي بدء بنقد لهذه الملكة 
اعينها ملكة العقل وفي القسم الأخير سنتتبع السمات الرئيسية . 
هذا التقد» :وهذا 'ماايكنى هدفنا + 
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لمكن السرم اذ اشام ل با"عيه الرواقة الخنالضة تتزن«الوكاضنة اللطييقية ان 
المنطق الخالص من المنطق التطبيقي) أن ييز أيضا الفلسفة الخالصة للأخلاق 
(الكاقة قات فلين الأخلاة التطبيقية (أعني مطبقة على الطبيعة الإنسانية) . 
وبفضل هذا التخصيص يكون الإنسان على بينة في الحال من أن المبادىء الأخلاقية لا 
يجب أن تؤسس على خصال الطبيعة الإنسانية » بل يجب أن توجد بذاته أوليا » ومن 
مثل هذه المبادىء يلزم أن يكون في المستطاع اشتقاق قواعد عملية » تصلح طبيعة 
عاقلة » وبالتالي أيضا تصلح للطبيعة الإنسانية) ٠.‏ 

(2) (لدى خطاب من المرحوم السيد سولزر ٠»‏ يسألني فيه ما عسى أن تكونه 
العلة التي تجعل نظريات الفضيلة » مع بالغ اقناعها للعقل . ضئيلة الفعالية . وقد 
أجلت إجابتي لكي أكون مستعدا للإجابة إجابة كاملة . ولكن ليس هناك علة أخرى 
لإعطائها قر هده أعق أن أولفك اسم الذين يعامون هذه النظريات / يردوا 
تصوراتهم الى حالة النقاء » وإذ أرادوا أن يؤدوا الأمر خير أداء بتتبع البواعث التي 
تدفع الى الخير الأخلاق في جميع الإتجاهات . لي يصلوا الى الدواء الفعال تماما » فقد 
أفسدوا هذا الخير . ذلك لأن أع ملاحظة تبين أن المرء اذا قدم فعلا للأمانة منفصلا 
عن كل نظرة لامصلحة أيا كانت » في هذا العالم أو الآخرء تنجزه نفس ثابتة الجنان 
وسط اكبر ميول تولدها الحاجة أو إغراء بعض المنافع . فإنه يترك 'بعيدا وراءه 
ويكسف كل فعل مماثل قد يتأثر في أقل درجة فقط بدافع غريب بحيث يستنهض 
النفس » ويثير الرغبة في فعل مماثل . وحتى الأطفال في سن متوسطة يستشعرون هذا 
الإنطباع ولا ينبغي لامرء أبدا أن يعرض عليهم الواجبات بطريقة أخرى . 

(3) نسمى ميلا اعتاد ملكة الرغبة على الاحساسات . ومن ثم فالميل يشهد دائما 


* اعلا اندها تمن باعناد ازادى مون قد ووه يطررقة بارضة «الحظر أل نادف 


العقل » فهذا ما سميه مصلحة . فهذه المصلحة لا توجد اذن الا في ارادة معقدة لا 
تكون بذلها متففة دامتاميع العفل .وق الازادة الالمية لا مكن مره "أن يتور 
مصلحة . ولكن يمكن للارادة الانسانية ان تجد مصلحة أيضا في شيء فون نان ل 
من أجل هذا بدافع المصلحة . التعبير الأول يدل على المصلحة العملية التي 
يجدها المرء في موضوع الفعل ٠‏ التعبير الثاني على المصلحة المرضية التي يجدها المرء في 
موضوع الفعل . فالاولى تكشف فقط عن اعتاد الارادة بالنظر الى مبادىء العقل في 
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ذاته » والثانية عن اعتاد الارادة بالنظر الى مبادىء العقل وهو في خدمة الميل » ذلك 
لان العقل لن يزودنا تمتئذ الا بالقاعدة العملية للوسائل التي تكن للمرع ان مقع يها 
حاجة الميل . وفي الحالة الاولى الفعل هو الذي يمني وفي الثانية » موضوع الفعل (من 
حيث هو مستحب لي) : وقد رأينا في القسم الأول أنه يلزم لامرء في فعل ينجزه 
الواجب أن يعتبر لا المصلحة المرتبطة بالموضوع . ولكن فقط المصلحة المرتبطة بالفعل 
ذاته لا بمبدئه العقلي (القانون)) 

(4) (تؤخذ كلمة «تبصر» بعنيين : المعنى الأول معرقة آمو القياة الندبا "+ ولع 
لكان العهر لحان الأول هو 550 إنسان في نشاطه إزاء اشباهه بطريقة تمكنه من 
استخدامهم لغاياته . والمعنى الثاني هو الحصافة التي تجعل الإنسان قادرا على أن يجعل 
جميع غاياته تتلاق نحو منفعته هوء ونحو منفعة باقية . وهذا المعنى الأخير هو على 
الحقيقة المعنى الذي تعود إليه قية المعنى الأول . وأما الذي يكون متبصرا بالطريقة 
الأولى دون الثانية » ففى الوسع أن تقول عنه بصحة أكبر أنه بارع وماكر ولكنه على 
الله لعن ها ” 

(5) ( ) (يسدو لي أن المعنى الصحيح لكامة (براججمي ) يمككن تحديده بغاية الدقة على 
الحو التالي : فالواقم اننا سمى :(براخينا) وراماك التي لا تستقي من حق الدول 
كقوانين ضرورية . ولكن كتحوط يتخذ من أجل الرفاهية العامة . فتاريخ مؤلف 
تأليفا براجميا » حين يكون متبصرا » أعني حين يعم جيل اليوم كيف يعني بمصالحه 
بطريقة أفضل + أو عل الأقل يتساوق فيه .مع .جيل الأمسن) . 

(8“رأنا أرمطة الفعل يالا رادةه دوق أن أفترضة تشرطنا سحن هق ميل هنا فنا 
أربطه ربطا أوليا » وبالتاليي ربطا ضروريا (وإن لم يكن هذا إلا بصفة موضوعية . 
(7) (القاعدة الذاتية 5081806 هي المبدأ الذاقي للفعل » ويجب أن تيز من المبدأ 
الموضوعي ٠‏ أعني من القانون العملي . فالقاعدة الذاتية تشيل القاعدة العملية التي 
يحددها العقل تبعا لظروف الكائن (في كثير من الحالات تبعا لجهله » أو أيضا تبعا 
ليوله) وهي على ذلك المبدأ الذي تبعا له يفعل الكائن » بيفا 000 
الموضوعي ٠‏ الذي يصلح لكل كائن عاقل ٠‏ المبدأ الذي يلزم له أن يفعل بمقتضاه ؛ 
اع ابر 

(8) (يجب أن يلاحظ هنا أنني أتحفظ تحفظا تاما في استخدام تقس الواجبات في 
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«ميتافيزيقا للآخلاق» ستظهر فيا بعد » وهذا التقسيم : يوجد هنا بالتالي إلا كتقسم 
57 في أصنف أمثلتي» وفها بقى أقصد هنا بالواجب الكافل الواجب الذي لا يسمح 
التاق ماك ان ٠‏ ومن ثم فإنني لا أقر فتط بواجبات كاممة شارجية 
ولكن أيضا بواجبات #ملة داخلية ٠‏ وهو ما يتناقض مع استخدام الكامة لجاز في 
٠ --‏ ولكن ليس في نيتي أن أبرر هنا هذا التصورء إذ ء أن هذا ء سواء وافقني 
س أم خالفوثي لام إلا قليلا بالنسبة لمقصدي) . 
(9) (إن النظر إلى الفضيلسة في صورتها الحقيقية . ليس شيئكا آخر غير بسط 
الأخلاقية خالصة من كل مزج لعنصر حسي , ومجردة من كل تزيين كاذب تخلمه عليه 
جاذبية المكافأة ة أو حب الذات . فم تلقى الفضيلة في الظلام بكل ما يبدو مستهويا 
لاميول , وهذا ما يمكن لكل منا أن يدركه في يسر بأبسط مجهود من عقله , على أن 
يكون هذا العقل م يفسد بالقدر الذي يجعله عاجرا عن التجريد . 
(10) (هذه القضية أقدمها هنا كسامة . ويجد القارىء الاسباب الداعية الى ذلك في 
القسم الاخير من هذا الكتاب . 
(11) زلا ينبغي للقارىء ههنا أن يظن أن الصيغة المبتذلة 2ع ؤذلا مه أطنا لماو 
«ما لا تبغي أن يحدث لك» يمكن أن تصلح هنا كقاعدة أو ميدأ . ذلك لأنها مستنبطة 
فقط من من المبدا الذي وضعناه » وكذلك مع قيود متصددة » فهي لا يمكن أن تكون 
قانونا كليا » ذلك لأنها تضم مبدأ الواجبات قبل الذات » ؟ا أنها لا تضم ميدأ واجبات 
الأحينان نحو الاخرين (فهناك كثير من الناس يقبلون راضين ألا يكون الغير ملزمين 
بفعل الخير لهم » ٠‏ على ألا يلتزموا هم من جانبهم بفعل الخير لمؤلاء) . وهي أخيرا لا 
تضم مبدأ الواجبات ذات الإلزا م الصارم للناس بعضهم قبل الآخرء ذلك لأن الجر 
يمكنه ؛ تبعا لهذا المبدأ أن يبني حجته ضد القاضي الذي يعاقبه .. إلخ) . 
(012 لك أذ سق عا عن سوق أنه لع فنا ابا د ل ل ا 
التي أوضحت من قبل الأمر امطلق وصيغة يمكن أن تؤدي الغرض عينه) . 
(13) (إن أحكام الغايات تعتبر الطبيعة مملكة للغايات والأخلاق مملكة مكنة 
للغايات ؟ا هي مملكة للطبيعة . ففي الأولى مملكة للغايات فكرة نظررية يستهدف با 
تفسير ما هو معطى . وفي الثانية فكرة عملية تعمد الى تحقيق ما ليس معطى , 
ولكنه يمكن أن يغدو واقعيا بطريقتنا في العمل . وذلك طبقا لهذه الفكرة عينها 
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(14) أسلك مبدأ الشعور الأخلاق مع مبدأ السعادة ذلك لأن كل مصلحة تجريبية تعد 
بأن تسهم في رفاهتنا » بالرضي الذي يجلبه شيء » سواء أحدث هذا فورا ودون اعتبار 
للمنافع » أو كان ثمة مراعاة للمنفعة . وبالثل ينبغي مع هتشسون أن نسلك مبدأ 
التعاطف من أجل سعادة الآخرين في ذات مبدأ الحس الأخلاقي الذي يسم به . 


القسم الثالث 


الإنتتقال من ميتافيزيقا الأخلاق 
الدائقة المقل, اخالص الشيل 


تصور الحرية هو المفتاح لتفسير الإكتفاء الذاتقي للارادة 
الإرادة ضرب من العلية عند الكائنات الحية » من حيث 
كونها عاقلة » وتغدو الحرية تلك الخاصة التي يمكن أن تكون 
لهذه العلية وتمثل في قدرتها على أن تعمل مستقلة عن العلل 
القرفة الى تخودهنا .و5 ان" الهووزة الطيعينة تون المتاضدة 
التي تملكها العلية القائمة في جميع الكائنات المجردة من العقل فيإن 
عاها كهةة قردا لد زر مال دري عا : 
هذا التعريف الذي قدمناه للحرية تعريف سلبي » وهو 
بالتالي » لنقف على جوهره » غير مثر » ولكن ينساب منه 
تصور وضعي للحرية » وهو تصور يبلغ من الغنى مبلغه من 
الخصب . وك كان تصور العلية ينطوي في ذاته على تصور 
القوانين » وبمقتضاها يلزم لحدوث الشيء الذي نميه معلولا أن 
يكون ثمة شيء آخر يدفع به وهو العلة » فإن الحرية مع كونها 
ليست خاصية للإرادة تتوافق مع قوانين الطبيعة . فإنها ليست 
٠‏ مع ذلك خارجة عن كل قانون » بل على العكس » يلزم أن 
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تكون علية تعمل تبعا لقوانين ن ثابتة » ولكنها قوانين من نوع 
خاص »ء إذ لولا هذا لكانت الإرادة الحرة عدما خالصا . 

والشترورة الطنيفية..فى تعية للفلل الفيافلة + إة أن كل 
معلول ليس تتكذ ممكنا إلا تبعا ل هذا القانون , وهو أن أي شيء 
اغر يده الثلة القاغلة للبلية .. قم مكن أن #تالفن إذن )حر ,1 
. الإرادة » الهم إن لم يكن في الإكتفاء الذاتي ؛ أعني في الصفة التي 
لما وهي أن تكون هي لذاتها قانونها ؟ ومن هنا فهذه 
القضية : للإرادة في جميع الأفعال » قانونها الذي لها في ذاتها , 
نيك الأ هيه عرف دا اليدلة: 

لا ينبغي العمل إلا ؟ة ترق #داعيدة مكن ليا أن .تكسون 
موضوعا لذاتها بصفتها قانونا كليا . ولكن . هذه على الدقة 
صيغة الأمر المطلق ومبداً الأخلاقية » فالإرادة الحرة والإرادة 
الخاضعة لقوانين أخلاقية ليسا بالتالي إلا شيئا واحدا بعينه 

فاذا افترضنا إذن حرية الإرادة » فيكفي أن نحلل تصورها 
شعبط بن :هذا التضور الأخلافية ومنها مبداها « توفع ذلك 
فهذا المبدأ هو دائًا قضية تأليفية » يمكن التعبير عنها على النحو 
الحانه إن :| رانو غير كي طلقا هى: الى يكن القاعدنينا ان 
تحنوي دائما في ذاتها القانون الكلي الذي هي قادرة على أن 
تكونه » ذلك أن المرء لا يستطيع بتحليل تصور إرادة خيرة 
خيرا مطلقا أن يكتشف هذه الخاصية في القاعدة . ولكن قضايا 
تأليفية من هذا الضرب ليست ممكنة إلا بشرط ارتباط تصورين 
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أحدهها مع الآخر بفضل اتحادها مع تصور ثالث حيث يجب من 
جانب ومن آخر أن يلتقوا . إن التصور الوضعي للحرية يمدنا 
هذا امد الثالك:+ الذي لا مكن أن يكون ‏ كا هو الشنآن فى 
العالم الحسي (حيث التصور يثمل تصور شيء » معتيرا كعلة , 
وتصور شيء أخر تتعلق به العلة ويعتبر معلولا) . ولكن ما هو 
هذا الحد الثالث الذي تحيلنا عليه الحرية والذي لدينا بصفة 
ادل فكرة عنه » إن إمكان الإشارة اليه هنا أمر ما برح بعيدا 
جداعنا::وكذلك: الفان فيا ختض يقيمضا كقية عدر تضويز 
الخرية د لال كلض اعسر وك يوا ره يكن الامنى 
المطلق مكنا : كل هذا يقتضي كذلك شيئا من الإعداد . 


الحرية يجب أن تفترض كخاصية للإرادة عند جميع 
الكائنات العاقلة ' 

ايض وكنى أن نيد اونا امنا انيه اللوسيدة 
لإرااتنا » اذا لم يكون لدينا سبب مقنع لنسبتها ؟! هي ميع 
الكائنات العاقلة . ذلك لأنه لما كانت الاخلافية ل حيط عبت 
القانون لنا إلا من حيث كوننا كائنات عاقلة » فإنها يلزم أن 
تصلح أيضا ميع الكائنات العاقلة » ولما كان لابد لما من أن 
تستد من خاصية الحرية » فإنه ينبغى أيضا أن يثبت أن الحرية 
خاضية لإرادة جميع الكائنات العاقلة » ولا يكفى أن يثبت ذلك 
ببعض تجارب مزعومة للطبيعة الإنسانية (وعذا+ مع ذلك.: 
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ستحيل إبتعالة عطافة »دقليين يكن إلا إنبات اول) ولكن 
ينبغي أن نبرهن عليها كنقية بوجه عام الى نشاط الكائنات 
العاقلة ذات الإرادة . ومن ثم أقول : كل كائن لا يستطيع أن 
يعمل إلا في كنف فكرة الحرية . هو بهذا ذاته » من وجهة 
النظر العمليعة » حر على الحقيقة » أعني أن كل القوانين التي م 
تفل احور ارتنالا لافكالفيئة:تمك لش عل الدقة يفن 
الطريقة كا لو كان من المقطبوع به أن إرادته حرة بذاتهاء 
وباقاي تصلح من وجهة نظر الفلسفة النظرية!) . وأنا أؤيد 
3 ينبغي أن ننسب بالضرورة أيضا لكاقن فشاقل النة إراذة.؛ 
فكو اطريةه :وافه لق يكوق ف وسعه أن يعمل إلاافي: كن 
هذه الفكرة . ذلك لأتنا في مثل هذا الكائن تتصور عقلا عمليا : 
أعني موهوبا بالعلية من حيث علاقته بموضوعاته . أو » أنه من 
الجحال: ال عور عناة مني م اق وق اتام يت 
توجيها من الخارج ضودة ا عكانيه :اذ تعلجن ستسينة الحائن 
تحديد ملكة الحك لا الى عقله بل الى الموى . ينبغي اعتبار 
العقل من حيث هو كصاحب طذه المبادىء » مع تنحية كل نفوذ 
غريب عنه . وبالتالي فن حيث كونه عقلا ععليا أو كإرادة كائن 
عاقل ؛ كمه ان تعتن ذاقنة ع اعم ند اراد كاتن عاقل لا 
يكن أن تكون إرادة تنقي إليه بخاصة إلا في ظل فكرة 
الحرية » ومن ثم يلزم لإرادة كهذه » أن تنسب من وجهة النظر 
العملية الى جميع الكائنات العاقلة . 
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عن المصلحة التي تلحق بأفكار الأخلاقية 

لفك اعذنا ف ناينة :[الطافه التميون القنية للا حلاف ال 
فكرة الحرية . ولكن ليس من الممكن لنا أن نبرهن على هذه 
كتئء :من أخياء الواقم + الاافى :اننا ”ولاق الطجيعة الاتانينة:. 
فنحن نقتصر على النظر في أننا ينبغي أن. نفترضها » إذا شكنا أن 
تتصور كائنا على أنه كائن عاقل » وعلى أنه موهوب بوعي بعليته 
من حيث علاقته بالافعال . أعنى موهوبا بالارادة . وعلى هذا 
جد اقبي عن نات دل السك ان قبي كل اننا 
موهوب بالعقل والإرادة » هذه الخاصية وهي أنه يصم على 
الفعل في ظل فكرة حريته . 

لقد رأينا أنه من افتراض هذه الأفكار ينساب أيضا الوعي 
بقانون للفعل » وبمقتضى هذا القانون يجب أن يؤخذ بالمبادىء 
الذاتية للآفعال ‏ أعني القواعد الذاتية » أقول يجب أن يؤخذ بها 
دائًا من عنياف: بيك نينا ان "تقيض امنا موخوعنة ع افق معدن 
15 كنالف :نه وقكون .ذلله: :و بعدمة ريع نين اكونه نادو 
مناء فهو تشريع كلي . ولكن لم ينبغي لي أن أخضع هذا المبدأً 
وذلك بصفتي كائنا عاقلا بوجه عام ؟ ول تخضع له أيضا لنفس 
السب الكائدات الاحرف الموهبة بالعقل ؟ انني لاتفق عن طيب 
خاطر على أنه ليس ّة مصلحة تدفعني لذلك . ذلك لأنه لن 
يكون هنالك أمر مطلق ولكن ينبغي مع ذلك أن يكون لي 
بالقرو مص ةو رن كن عدف د ند ا لان 1 شد 
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على» هي والحق «أروم» وهي تصلح لكل كائن عاقل » بشرط أن 
يكون العقل عنده عقلا عمليا دون مانع . وعند الكائنات الني 
تتأثر مثلنا بالحساسية , أعني بدوافع من جنس آخر ء والتي لا 
.ينتج عندها دائما ما يقوم به الفعل لذاته وبذاته » هذه الضرورة 
للفعل يعبر عنها فقط فعل «يجب» والضرورة الذاتية تقيز من 
الضرورة الموضوعية . 

ويلوح » إذن » أننا نقنع بافتراض القانون الأخلاق خالصضا ‏ 
أعق هيدا اكتفاء الإرادة ذاته » في كر اصروية نون ان امكو + 
في مستطاعنا الرزفنة عل «واقمية هذا المبدا ىق ذاقه وشروركه. 
الموضوعية . وبذلك سنجني أيضا ولا ريب شيئا ملحوظا 
مين عن الذكل الجر المحيع يدق ابره 1 ب يدح 
للان » ولكن فيا يختص بسلامته والضرورة العملية للخضوع 
باع ذل خقع اشرما كز نفس لها أو يكنا لذن رلزه 
أن تكون السلامة الكلية لقاعدتنا التى تشاد كقانون » الشرط 
الحي انها واللع ني رمه المهة الى لني كل حدة 
الطريقة في الفعل » وهي قية تبلغ من العظم حدا بحيث لا نجد 
في أي شيء آخر مصلحة اعلى منها » فكيف يحدث ان الإنسان لا 
فق انهالدية ذا إلا التعوى بلقي التكمية إلى حل عقابنا 
لا يكون ثمة وزن لأهمية حالة مريحة أو حالة عع عل هذه 
الأسئلة ليسح لدينا أية إجابة مرضية . 

والكى اننا مد ازا امتطداعقنا انا تكوق لتنا معتلحنة فى 
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صفة شخصية » لا 5 تققد عابنا ملح تمر وفنا ولك متا 
على الأقل قادرين على أن نسهم في ظرف سعيد في الحالة التي 
يستغني فيها العقل عنه , أعني أن الواقعة البسيطة التي نكون 
فيها خليقين بالسعادة » حتى ولو لم تحركنا رغبة للإسهام فيها . 
يمكن أن تثير الإهتام في ذاتها » ولكن هذا الحم ليس في الواقع 
إلا نتيجة للأهمية التي قد افترضناها من قبل للقوانين الأخلاقية 
(ما دمنا بفكرة الحرية ننفصل عن كل مصلحة تجريبية) . ولكن 
أن يكون لزاما علينا أن ننفصل عن هذه المصلحة أعني نعتبر 
أنفسنا أحرارا في العمل » ومع ذلك فنحن نتّسك بالخضوع 
لبعض القنوانين + بغينة أن ند ق عكمننا :فقظ فبنة مكن أن 
تعوضنا هن قدا 6 ذا شيل فنا الل رقيات كشن كوت ذا 
مكنا #:وبالتالي:فن أين يأق أن القانون الأخلاق يلزم » هذا ما 
لا يمكننا أيضا أن نراه على ضوء ما تقدم . 

هنا » كا ينبغي أن نعترف صراحة » دور واضح » وليس ثمة 
فها يبدو وسيلة للخروج منه . فنحن نفترض أنفسنا أحرارا في 
سياق العلل الفاعلة » حتى نتصور أنفسنا في سياق الغايات 
كخاضعين للقوانين الأخلاقية » ونحن نتصور أنفسنا بعد ذلك 
كخنا شن المت الفنوانين الأنضا قيها لانفيفا جرية 1 
والواقع » أن الحرية والتشريع الخاص بالإرادة » ينقيان معا 
للإكتفاء الذاتي » فها بالتاليي تصوران متبادلان » ولكن من 
أجل هذا على الدقة لا يسع المرء أن يستخدم أحدها ليفسر 
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الآخر ويشفع له . وكل ما يمكن لامرء أن يفعله هنا ء هو من 
وجهة النظر المنطقية العودة بتثلات مختلفة في الظاهر عن 
موضوع واحبد وبالذات الى تصور أوحد (ك يرد المرء أجزاء 
يقغدذة لذات القنة الى ادق شروط ذا + 

ولكن يبقى لنا مصدر واحد » هو أن نبحث » فيا لو 
تصورنا الحرية كعلل فاعلة أولية » فإننا نقف عند وجهة نظر 
أخرى » مما لو قثلنا أنفسنا بمقتضى أفعالنا كعلولات ثراها أمام 
اعيينا: ظ 

وثة ملاحظة لي نعرضها » لا يتطلب الأمر تفكيرا دقيقا , 
فل تكق ا قرفن ان الذكاك الحادى اقنادريه ل أن شيكن بدا 
بطريقته » وذلك بقييز غامض لملكة الح التي يدعوها شعورا : 
فجميع التثلات التي تأتي إلينا من طريق اخر غير إرادتنا 
(مثلات الحواس) والتى تجعلنا نعرف الموضوعات 5 لو كانت تؤثر 
فينا » على نحو يظل مجهولا لنا ما يمكنها أن تكونه » فبواسطة 
هذا النوع من التتثلات رغ أكبر جهود للإنتباه وللوضوح يمكن 
أن يضيفها إليها الفهم » لا نستطيع أن نصل إلا الى معرفة 
الظواهر » ولا نصل البتة الى معرفة الأشياء بالذات . وما نكاد 
نقم هذا التقييز (ويكفي لهذا الإختلاف الذي لاحظناه من قبل 
بين القثلات التي تأتي إلينا من الخارج » والتي نكون فيها سلبيين 
وبين التي ننتجها نحن أنفسنا دون غيرنا » والقي نفصح فيها عن 
نشاطنا) وماق يعي فته لطعم اننا قيفي لاتقو و خارضن أن 
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شيئا ما اخر خلف الظواهر ليس ظاهرة » أعنى الأشياء 
بالذات » مع أننا نسلم عن طيب خاطر با ايها داه دقر 
مكنة التصور ألبتة » إن م يكن هذا فقط بالطريقة التي تؤثر 
فينا بها » فليس في مستطاعنا أبدا أن تقترب منها أكثر» وأن 
نعرف ما تكونه في ذاتها . ومن هنا ينجم بالضرورة قييزء 
تقريبي والحق يقال . بين عالم محسوس وعام معقول , الأول في 
مستطاعه أن يتنوع تبعا لاختلاف الحساسية عند مشاهدين 
عتلفين »يها الثاق »© وقو أساين الأول + يظل :ذاقنا 6 هو . 
كن ند كد اسل سيو ري ا 
باهي اللا مكنه أن يتياه بالطتيتر ست فنسه لاجر نذالا 
ذلك الأنة كااكان لا ينتي واتدبعل: وها بذاقة ».وكات شدي 
التصور الذي لديه لا اكتسابا أوليا ء بل تجريبيا . قفن الطبيعي 
أنه لا يستطيع كذلك أن تكون له معرفة عن ذاته إلا بالحس 
الباطن + وبالتالي. بظاهرية طبيعية » وبالطريقة الى يتأثر.ها. 
وعيه . ولكن ينبغي له في عين الوقت أن يسم بالضرورة فوق 
حمل كانه الداس الى كي هن ظوافر بخالفية مشرر وها اخ 
ذكون لفييناة أعاين + اع «الأناء ايا كدنقد ملبيفتها ايا 
وكذلك فيا له علاقة بالإدراك الحسي البسيط وبقدرة استقبال 
الإعبنايةا حدم ينيقي أن يععر [ان فكلا رد م العيناا 
الى موك افا منص ها فك أن كرجه ديه من بقانا الاين 
أي لا وزو عل القضي لاني اسراى برل عياف يفش اد 
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يعتبر نفه مشكلا لجزء من العام العقلي الذي لا يعلم عنه مع 
ذلك أي شيء آخر . 

هنا النتيجة التي لا بد لإنسان يفكر أن يصل إليها بصدد 
جميع الأشياء التي يكن أن تمضي أمامه » ومن الحقل أن يجدها 
المرء أيضا في أشد ضروب الذكاء شيوعا » وهو 5 نعم » 4 قبل نشدة 
الى أن يتوقع دائمًا خلف موضوعات الحواس حقيقة واقعية خفية 

تعمل بناتها » ولكنه من جهة أخرى يفسد هذا الميل بأن يقثل 
فورا هذه الحقيقة الخفية » فسوي عي ارقا اعن تاودنو 
جدليا موقوعا للخيبى فيو يذلك الاق أي اتعدم : 

إن الإنسان ليجد في نفسه ء في الواقع » ملكة يقيز بها عن 
جميع الأشياء الأخرى » بل ويقيز بها عن ذاته » من حيث كونه 
يتأثر بوضوعات . هذه الملكة هي العقل . والعقل كتلقائية 
جالمة سابرت وذو عل القم ...رانك عل الننقة محال 
علوه : مع أن الفهم هو أيضا تلقائية » لا يثمل فقط ؛ فقيل 
الماسية » تثلات لا تنشأ إلا عندما يتأثر المرء بالأشياء 
(وبالتايي عندما يكون المرء سلبيا) ومع ذلك فهو لا يستطيع أن 
ينتج بنشاطه تصورات أخرى غير هذه التي تعمل ببساطة على 
إخضاع التثلات الحسية لقواعد وعلى توحيدها بذلك في وعي » 
وبدون هذا الإستخدام الذي يقوم به في الحساسية ؛ لا يفكر 
إطلاقا في أي شيء وعلى العكس يبدي العقل فيا ندعوه 
الأفكار» تلقائية ثية خالصة الى الحد الذي يرتفع به الى أعلى ما 
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يمكن أن تزوده به'الحساسية » ويفصح عن وظيفته الرئيسية 
بالقييزبين كل من العام المحسوس والعالم المعقول وبتعيينه بذلك 
لحدود الفهم ذاته . 
.ذلنك هنو السيب :في أن 'الكائن العناقل حي من تحية 
كونه ذكاء (وليس بالتاللي من جانب ملكاته المنحطة) أن ينظر 
الى ذاته » كمنتم لا لعالم الحس بل لعام العقل . فلدى الكائن 
العاقل من ثم زاويتان للنظر يمكنه عندهما أن يعتبر ذاته وأن 
يعرف قوانين ممارسة ملكاته , تبعا ميع أفعاله . فهن جانب من 
حيث هو منت لعالم الحس ٠»‏ فهو يخضع لقوانين الطبيعة (التبعية) 
ومن جانب أخر من حيث هو منم لعالم العقل فهو يخضع 
لقوانين مستقلة عن الطبيعة وليست هذه القوانين تجريبية » بل 
مؤسسة على العقل وحده دون سواه . ظ 
والإنسان من حيث هو كائن عاقل يشكل بالتالي جزءا من 
العام المعقول فليس في مستطاعه أن يتصور علية إرادته الخاصة 
إلا في ظل فكرة الحرية » ذلك لأن الإستقلال عن العلل المحددة 
للعالم الحسوس (هذا الإستقلال الذي يجب للعقل دائما أن يتصف 
به) هو الحرية . ففكرة الحرية ترتبط ارتباطا لا فكاك له 
بتصور الإكتفاء الذاتي » ويرتبط بهذا التصور المبداً الكلي 
. للأخلاقية الذي يقوم من الوجهة المثالية بمثابة أساس لميع أفعال 
الكاقتاف العناقلة »نف الطريقتة الى يكوة: ذا القتانون فى 
الطبيعة بالنسبة للميع الظواهر. 00 
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وبذلك فينحى جانبا الإرتياب الذي أثرناه وشيكا » والذي 
بمقتضاه قد يكون هنالك دور محتوى احتواء خفيا في طريقتنا 
في الإنتقال من الحرية الى الإكتفاء الذاتي » ومن هذا الأخير الى 
القانون الأخلاق »د وقه نيدق بالفعل أننا لا قفد فكرة الكررية 
.كبدا إلامن أجل القانون الأخلاق » حق شتنب بعد ذلك ؛في. 
' العودة » هذا القانون الأخلاق من الجرية. . ويترتب على هذا 
أننا لا نستطيع أن نعطي أي سبب بالمرة لهذا القانون » ولا 
يعدو هذا أن يكون طلبا للإنتاء الى مبدأ تجيبنا إليه عن طيب. 
خاطر لفو بمفكره ». ولكننا نصبح عاجزين على الدوام » عن 
إقامة هذا المبدأ كقضية قابلة للبرهنة . وفي الآن الحاضر » نرى. 
جيدا أننا حين تتصور أنفبنا أحرارا » فنحن نتنقل في العالم. 
المعقول كأعضاء في هذا العام » ونقر بإكتفاء الإرادة مع نتيجة 
هذا الإكتفاء » أعني الأخلاقية . ولكن إذا كنا نتصور أنفسنا 
كخاضعين للواجب ٠‏ فإننا نتصور أنفسنا كشكلين لجزء من العام 
المحسوس . وفي عين الوقت من العام المعقول . 


كيف يكون الأمر المطلق ممكنا ؟ 

حي الكانف الحافل سكاف 6كه .و الفال: لقو © :ويناعن. . 
غلك إرانقام من عدف كونا افيطل قاغلةمتقينة لهذا 
العالن ب جوموسية اخرقء لدية مه للك وف يداقة ا 
ككواضق اقار المسون ابيع تكون انرال جناب إتض جنات 
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في الظواهر عن هذه العلية » ومع ذلك فليس فى الوسع أن تطيع 
يدنا على إمكانية هذه الافعال بواسطة هذه العلية التي نعرفها . 
ولكن بدلا من تفسير الأفعال على هذا النحو» ينبغي أن تفهم , 
من حيث كوبها مشكلة لجزء من العام المحسوس » محددة 
بظواهر أخرى ٠‏ أعني برغبات وميول . ومن ثم فإذا كنت عضوا 
في عالم معقول فقط دون سواه » لكانت أفعالي متوافقة توافقاً 
. كاملا مع مبدأ اكتفاء الإرادة الخالصة » ولو كنت عضوا في عال 
حسوس فقط ؛ لوجب افتراض أن هذه الأفعال تأق متوافقة تماما 
مع القانون الطبيعي للرغبات ولميول » تبعا لتبعية الطبيعة . 
رف انقالةة الأول كتعمد الأفغال:الن ليرا لين :للا جلاقية مزق 
الجالة الثانية تستند الى مبدأ السعادة » ولكن ما دام العام 
العقول يفيل احانى الها( :وين وبالكالى اسان قرائيسة, 
ولا كان هذا العالم بالنظر الى إرادتي (التي تنتقي إنتاء تاما الى 
. العام المعقول) هو مبدأ مباشر للتشريع » ولما كان ينبغي تصوره 
هذه الطريقة » وإن كنت من جهة أخرى كئنا منقيا الى العام 
الحسوس » فينبغي لي أيضا كذكاء . أن أقر بخضوعي لقانون 
“العام المعقول . أعني للعقل الذي يثمل هذا القانون في فكرة 
الحرية » ومن ثم خضوعي لإكتفاء الإدارة » وينبغي لي بالتالي 
أن أعثير قوانين العالم المعقول كأوامر لي » والآفعال التي تتوافق 
. مع هذا المبيأ كواجبات . 

عل هذا انحو كوة الاواقى الكزلفة مكقة لذأ السمةء 
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وهو أن فكرة الحرية تجعلني عضوا في عام معقول . وينجم عن 
ذلك أنني إن م أكن إلا على هذا النحو , » لكانت أفعالي متوافقة 
دائما معاكتفاء ء الإرادة » ولكن لما كنت أرى نفسي في عين 
الوقت عضوا في العام المحسوس و فسني أن أقول أها يجب أن 
تكون كذلك .. هذا «الواجب» المطلق مثل قضية تأليفية أولسة: 
حيث ينضاف الى إرادة متأثرة بالرغبات الحسية » فكرة هذه 
الإرادة ذاتها أيضا . ولكن من حيث كوبا منقية الى العام 
الحقول » أعني أنها خالصة وعملية بذاها , » محتوية على الشرط 
الأعلى للإرادة الأولى تبعا للعقل ويقرب من ذلك أن ينضاف 
الى حدوس العام المحسوس تصورات الفهم » التي لا تعني بذاتها 
شيكا اللهم إلا صورة قانون عام » وبهذا تجعل القضايا التأليفية 
التي تسند إليها كل معرفة بطبيعة أقول تحمل هذه القضايا 
ممكنة . 
والإستخدام العملى للعقل الذي ينهض به عامة الناس » 
يؤيد صحة هذا الإستنباط افلس كاله خض م عق اختد 
المجرمين عتوا » على شرط أن يكون معتادا على استخخدام العقل , 
حين نضع نصب عينيه أمثلة للإخلاص في المقاصد , والثبات في 
مراعأة القواعد الخيرة » والتعاطف » والسماحة الكلية (ويرتبط 
هذا ايقا يتضحيات كبرى بالمنافع والرفاهية) لا لق أن يكون 
في مستطاعه هو أيضا أن تحركه هذه الشاعر عينها . وهوالا 
يستطيع » دون شك بسبب ميوله ونزعاته » أن يحقق هذا | 
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المثل الأعلى في شخصه ولكن مع ذلك فهو لا يني عن أن يقنى 
في ذات الوقت أن يتخلص من هذه الميول التي تجث على كاهله . 
وهو يشهد هذا أنه يتنقل بالفكر » بإرادة متحررة من 
إغراءات الحساسية ؛ في سياق أشياء تختلف تمام الإختلاف عن 
السياق الذي تكونه رغباته في ميدان الحساسية ء إذ أنه لا يتوقع 
من هذه الأمنية أن تحقق أي إشباع لرغباته » وبالتاللي أية حالة 
00 الرضى لشيء من هذه الميول الحقيقية أو الخيالية (ومن 

تفقد الفكرة التي تنتز قةهذه الأمقة :رقعة قأنا) ) وهو لا 
سي ل اط لدوم 
فهو يعتقد أنه أسمى شخص » حين يرجع الى وجهة نظر عضو في 
. العام المعقول » ومن أجل هذا تفرض عليه فكرة الحرية ٠‏ أعني 
الإستقلال بالنظر الى العلل المحددة للعال المحسوس ء عند هذه 
' الوجهة من النظر » يكون لديه وعي بإرادة خيرة تشكل باعترافه 
.هو القانون للإرادة السيئة التي لديه من حيث هو عضو في العام 
الميوين + روفن قألون قن ملطلتة امع خرقة لهرقا عليه 
أخلاقيا » هو إذن ما يرغب فيه من كل ضرورة كعضو في عام 
معقول » وهو لا يتصور هذا عينه كواجب ٠‏ إلا من حيث أنه 
يعتبر نفسه في عين الوقت عضوا في العام المحسوس . 


عن الحد النهائي لكل فلسفة عملية 


يتصور جميع الناس أنفسهم أحرارا في إرادتهم . ومن هنا تأق 
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قروم ولك تياك دريل لمك عورا من التجرحة: 
وهي لايمكن أن تكون كذلك » ما دام هذا التصور يبقى دائما ؛ 
مع أن التجرية تفن يكن نا عل افتراض الخرية:< يقثل 
ها ضرورة كنتيجة . ١ ١‏ 

وف عينة خرف م نو الفرورف انها اووكل عدا يجان 
يتحذد دون تخلف تبعا لقوانين الطبيعة . وهذه الضرؤرة 
ابوس لحده ستورينا تصو ا لحري ولد الت عل 
الدقة فهي تصور منطو في ذاته على تصور معرفة أولية . ولكن 
هذا التصور لطبيعة تؤيده التجربة بل ويلزم أن يفترض دون 
شو ب ذا كانت الققرية اي اع مغركة نفارا نه اتوكموعجاك 
الطوانى فشكن لواو كليقه اقول اذا #فك هده القفرية بك 
لبك ليسم فق 8 الدرية على نعط فكرة اتفال بواقوتيت 
الوخوسةة موطع دكا بيبا الطبيسة تضوى النيه “رتت و حب 
بالشرورة أنه وتتعير الوذه رامقلة” دروديا يا الفحرية.. 

ههنا دون شك أصل لجدل العقل , ذلك لأنه فها يختص 
الأرادة تدر ارم ال تهنا الها متارئنة مرق ورور 
الطبيعة , إلا أنه مع كون العقل من وجهة النظر التأملية يقف 
بين هذين الإتجاهين . فإنه يجد أن طريق الضرورة الطبيعية 
طريق معبد على خير وجه » وقابل للإستخدام أكثر من طريق 
الحرية . ولكنه مع ذلك فن وجهة النظر العملية » طريق 
الحرية الضيق هو الوحيد الذي يكن للعقل أن يسير فيه في. 
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عنولة اطياة مزافي فين د امشو الف عن اق 
نلنشسة ارعهالة ذلك فل الفقل الأفسان المشترك» أن ضهنا 
الحرية بالحجج الركيكة موضع شك . ينبغي للعقل أن يفترض 
نالعالا بعلي أن عد دافم اصييها بن اطرية, ريق 
القوورة الطمئة تداك الأففاك الانطابعة ذلك امندالا 
يستطيع أن يتخلى عن تصور الطبيعة ولا عن تصور الحرية . 

وفع :ذلك + فيتيعى عل الأقل: إزالة هذا العتتاقض الظاهر 
شر متيو و ها لا مضطي اله العة البهي كت 
تكون الحرية ممكنة . ذلك لانه » لو كان تصور الحرية يتناقض 
عند هذه النقطة مع ذاته أو مع الطبيعة » التي هي ضرورية 
أيضا » لوجبت التضحية به من أجل الضرورة الطبيعية . 

اله الوق التغميل الاماتك مو هذا لضت إذا كان 
الكائن الذي يعتقد كونه حرا » متصورا لذاته حين يقول عن 
نفسه أنه حرء بنفس المعنى أو في كنف ذات العلاقة التي تكون 
حين يفترض نفسه » خاضعا لقانون الطبيعة . 

وأضف الى ما تقدم أن ثمة مهمة تقع على عاتبق الفلسفة 
اللابلية مولا خط اشام عنداء الانيعي ان تيو عل 
الأفل ما"الذق حمل النداقضن القع #ستقوه اتناقضا .وفيا :ذلك 
أننا تتصور.الإنسان حين نصفه بأنه حر ء بمعنى آخر وفي علاقة 
أخرى غير ذلك المعنى وتلك العلاقة حين نعتبره خاضعا ء من 
عنم كرقه قلس الخليضنة لزان هده الطميعية ذا 
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ولي فقط يستطيع هذان الشيئان أن يمضيا معاء بل أيضا 
ينبغي تصو تصورهها متحدين اتحادا ضروريا في ذات الكائن » إذ 
ينون ذلك لا يع اللمرء ء أن يفسر لم يلزم لنا أن تحمل العقل 
فكرة هي مع كونها تتحد دون تناقض مع فكرة أخرى » تبرر 
تبريرا كافيا يوقعنا في البلبلة التي تعوق العقل على التخصيص 
في استخدامه النظري . ولكن هذا ديا 
دابل رسوها دون عاضا مون ال ته ان تشق طريقا 
معبدا للفلسفة العملية . 

لا يرجع لهوى الفيلسوف إذن أن يرفع بإرادته أو يترك هذا 
التناقض الظاهر دون أ تعتاولة بالدوس + ذلك لأنه في هذه 
الحالة الأخيرة تكون النظرية في هذا الصدد فرصة طيبة يمكن 
للقائل بالجبر أن يكون له مطلق الحق في اقتناصها » ويمكنه أن 
' يستبعد كل أخلاق عن هذه النظرية كخاصية مزعومة تكون لها 
دون صفة . 

ومع ذلك فليس في وسع المرء أن يقول مزيدا هنا حيث 
تبدأ حدود الفلسفة العملية . ذلك كي نصفي الجدال » ليس 
للفلسفة العملية أية صفة » فا تطلبه من العقل التأملي هو أن 
يضع حدا للخلاف الذي تؤدي إليه بلبلة المسائل النظرية » حتى 
تتهياً للعقل العملي الراحة والآمن إزاء المشروعات الخارجية التي 
يكنها أن تنازعه الأرض التي يبغي أن يستقر مقامه فيها . 
ولكن الزع المشروع الذي للعقل الإنساني » وحتى العقل 
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المشترك » على حرية الإرادة » مؤسس على الوعي والإفتراض 
المسلم به لاستقلال العقل إزاء علل التحديد الذاتية» حيث يؤلف 
جموعها ما ينتتي فقط الى الحواس» وبالتالي ما اكتسب الإسم العام 
للحساسية. فالإنسان الذي يعتبر نفسه على هذا النحو كذكاءء يقيم 
بهذا في سياق آخر للاشياء أو في علاقته بمبادىء محددة لنوع اخر 
بالمرة» حين يتصور ذاته ذكاء موهوبا بالإرادة» وبالتالي بالعلية؛ 
وحين يدرك ذاته كظاهرة في العالم الحسوس (وهو ما هو بالفعل) 
ويلحق عليته» تبعا لتحديد خارجيء بقوانين الطبيعة» ولا يلبث 
أن يدرك أن الأمرين يمكن بل ويجب أن يسيرا معا. ذلك لآن 
كون شيء في سياق الظواهر (ينقي للعام المحسوس) يخضع لقونين 
معينة» هو مستقل عنها بصفته شيئا أو كائنا بالذات لا يتضمن ‏ 
هذا أقل تناقض. وأما الإنسان يجب أن يقثل ذاته وأن.يتصورها 
بهذه الطريقة المزدوجة» فإن هذا مؤسس من جانبء على الوعي 
الذي لديه عن ذاته كوضوع يتأثر بالحواس» ومن حاف شي 
الوعي الذي لديه عن ذاته كذكاءء» أعني ككائن مستقلء في 
استخدام العقل» عن الإنطباعات اللسينة رويافاكن يشكل 1 
من العالم المعقول). 

فق نا يأق أن الآتسنان يسب اللذاكة إرافة + لا تترك 
مي ل ا ات ور را ال تن 
تتصور أفعالا لا يمكن أن تنجز إلا بالتخلي عن جميع الرغبات 
وجمبيع الطالب اطلهية؛ اقول تهون هته الافعال مكمه يها بل 
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وبعبارة أصح ضرورية . وعلية هذه الأفعال تككن في الكائن 
العاقل كذكاء » وفي قوانين المعلولات والأفعال التي تتوافق مع 
مبادىء عام معقول » وعن هذا العام لا يعرف مزيدا على 
الحقيقة » اللهم إلا العقل وحده ‏ أقصد العقل البحث المستقل 
عن الحساسية » والذي يزوده بالقانون . ولما كان الإنسان الانا 
الحقيقية من حيث هو فحسب ذكاء (بيفنا هو كإنسان ليس إلا 
ظاهزة لنذات) قإن فده الفواتين تعسة إليه سبافرة وغل 
الإطلاق » على نحو لا تستطيع معه الميول والنزعات (وبالتالي 
كل طبيعة العالم المحسوس) مها يكن من دفعها وضغطها » أن 
ففال مم قوائان: إرادقه مره كد كاد مدرى عل :ذلك أنه الا يوان 
فول عنده ا لنولسومته النرضا كني وهو لا ننسيها' الل اناه 
الحقيقية أعني إلى إرادته » وهو لا ينسب لنفسه إلا الرضى الذي 
يكنه أن يظفر به بفضلها إذا وافق على أن.لها نفوذا على قواعده 
على حساب القوانين العقلية. للإرادة . 

إن العقل العملي باقتحامه بالفكر لعام معقول , لا يتخطى 
في شىء حدوده » وهو لا يتخطاها إلا إذا شاء » بدخوله في هذا 
الغا ميمه ركه راسروة + النين ينا الااتصور ا هن ريق 
العلاقة بالعالم الحسوس » وهو لا يعطي قوانين للعقل في تحديد 
الإرادة » وهو لا يصبح ايجابيا » إلا عند هذه النقطة التي ترتبط 
اناه اشريةت عسي يان :ل عي الوه يلحم 
ةورفل لدف طن للنقل افدعوفا إرافقاد أذ لك 
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الفقل هل كو يركو مف سيدا الافقنال مقوافقا مع الظابة 
الجوهري لعلة عاقلة. ويعبارة أخرى » على شرط ان تكون 
القاعدة التي نهضت كقانون صالحة صلاحية كلية . ولكن إذا شاء 
العقل أن يسقد أيضا من العام المعقول موضوعا للإرادة » أعني 
ذاقعا فاه وتخطى. خدودة+ وقتاهن كوت يعرف عيق) لا 
يعرف عنه شيئا فتصور عام معقول ليس إذن إلا وجهة نظر ء 
يجد العقل نفسه مضطرا لاحتضانها خارج الظواهر » حتى يتصور 
ذاقه كمتل عمل » :وهونما لا يكون عكنا إذا كانت 'مؤثراق 
انيه ضود الإسان اوش نال كرو يع الل خررورييااة إذا 
كل لغب فل الى أن .مقر عل الأشان وعية عذاثة كذ كا 
وبالتالي كعلة عقلية » وهو يعمل بالعقل أعني أنه حر في عمله . 
ويجر هذا التصور على التأكيد فكرة سياق آخر وتشريع آخر 
غير سياق وتشريع لمكانيزم الطبيعي الذي يختص بالعام 
امحسوس ء ويجعل ضروريا تصور عام معقول (أعني النسق الكلي 
للكائنات الناطقة كأشياء بالذات) ولكن هذا دون أدنى إدعاء 
بتخطينا هنا لفكر ذلك الذي يكون لهذا العام المعقول الشرط 
الفور نه" اود ان اقول 216 قاد الأرادك كقناتونة م بالقنال 
اكنفاء هذه :اللكة الى تستطيع وحدها أن تلاءم مع حريتها + 
بيما على العكس ٠‏ جميع القوانين التى تحددها علاقتها بموضوع تنم 
عن التبعية التي لا يكن أن نجدها إلا في قوانين الطبيعة والتي لا 
بطع أن تحصن آلا بالعال اموس .. ش 
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ولكن حيث يجتاز العقل كل هذه الحدود ؛ أعني حين 
ينهض بتفسير كيف يمكن لعقل خالص أن يكون عمليا » يستوي 
هذا تماما مع شروعه في تفسير كيف تكون الحرية ممكنة . 

فنحن لا نستطيع أن نفسر إلا ما يمكننا أن نرده الى قوانين 
يمكن أن يعطى موضوعها في تجربة ما ممكنة . ولا كانت الحرية 
فكرة بسيطة ». , لا يكن أن توضع واقعيتها الموضوعية بأية 
طريقة موضع وضوح تبعا لقوانين الطبيعة » وبالتالي في أية 
تجربة ممكنة » وكنتيجة لذلك » وذا كان الإنسان لا يستطيع 
ابحة أن يوق مثالا عليها ببقتضى ماثلة ماء فلن يكون في 
الستطاع البتة أن تفهم بل وأن تدرك فقط . فهي لا تصلح إلا 
0 , يعتقد أن لديه وعيا بإرادة ‏ 

عنى بلكة تختلف اختلافا تاما عن ملكة الرغبة البسيطة (أبغي 
5 دن لخ امهل الفيل 6د وبالتالي وفق قوانين 
العقل » مستقلة عن الغرائز الطبيعية) . وهنا حيث يتوقف 
التحديد تبعا لقوانين الطبيعة يتوقف كذلك كل تفسير» وا 
يبقى لنا إلا أن نتخذ موقف الدفاع » أعني أن ندفع اعتراضات 
هؤلاء الذين يزعمون انم تفذوا برؤيتهم الى عمق أكبر في جوهر 
الأخياء » ويعلئون ق.رأة أن الخرية ستحيلة . يمكن لامرء أن 
يبين لهم فقط أن التناقض الذي ظنوا أم كفو فناك لا 
بتلخص إلا في الآتي : لي نجعل قانون الطبيعة يصلح فيا يتصل 
بالأفعال الإنسانية » ينبغي لهم أن بكرو #القرو ره الإنسان 
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كظاهرة » وعندما يطلب منهم أن عليهم أن يتصوروه من 
حيث هو ذكاء » كثيء بالذات ء فإنهم لا يسمرون في اعتباره 
ظاهرة » بينا سلب علية الإنسان على التاكيد (اعني إرادته) 
بالقوانين الطبيعية للعام الحسوس ووضعها في كائن واحد بذاته ‏ 
يشكل تناقضا ء هذا التناقض يختفي مع ذلك إذا شاءوا أن 
ينعموا النظرء ويقروا بأن خلف الظواهر ينبغي أن 1 
هنالك الأشياء بالذات (وأن تكون محجوبة) التي تؤسسها 

يسع المرء أن يطالب بأن تكون قوانين عملها هي القوانين 1 
5 لما ظواهرها البادية . 

إن الإستحالة الذاتية في تفسير حرية الإرادة » هي ذات 
الإستحالة في اكتشاف أن الإنسان يمكنه أن يجد مصلحة©) في 
القوانين الأخلاقية » وجعل هذا الإكتشاف مفهوما . ومع ذلك 
فالواقع أن الإنسان يجد في هذه القوانين مصلحة بالفعل » ومبداً 
هذه الشلحة موحوداق ذاننا وشبيه الفعور الآأخلاق وهو 
شعور يجمله البعض دون تمييز مقياسا لحكنا الأخلاق » بيما 
ينبغي يار معلولا ذاتيا نتيجة القانون في الإرادة » والعقل 
وحده هو ألذي يزوده بالمبادىء الموضوعية . 

ولي يروم كائن » عاقل ومتأثر بالحساسية في آن واحد ء ما 
يحدده العقل وحده كشيء يجب فعله, ينبغي دون شك أن 
يكون للعقل ملكة تلهمه شعورا باللذة أو ياشباع مقترنا بإنجاز 
الواجب ٠»‏ ينبغي أن يكون له بالتالي علية يحدد بها الحساسية 
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وفق مبادئه . ولكن من المستحيل ماما أن نفهم أعني أن نفسر 
مرا اننا ب كنك أن فكرة يميطية لا تحتوى في ذاتها أي 
لو ا ؛ تنتج شعورا باللذة أو الأم » ذلك لأن في هذا نوعا 
خاصا من العلية » حيث لا نستطيع كا هو الشأن في كل علية ؛ 
أن نحدد أي شىء تحديدا أوليا » ولا ينبغي بصدده أن نستشير 
إلا التجربة » وما كانت هذه الأخيرة لا يسعها أن تزودنا بعلاقة 
. العلة والمعلول إلا بين موضوعين من موضوعات التجربة » ولا 
كان العقل الخالص هنا يلزم بأفكار بسيطة (لا تزودنا بأية 
موضوعات للتجربة) ) أن يكون علة معلول يوجد على التأكيد في 
التجربة » لكان من المستحيل علينا نحن البشر استحالة تامة أن 
نفسر كيف ولم تعنينا كليئة القساعدة كقانون » وبالتنالي 
الأخلاقية . الثىء الوحيد اليقيني » هو أن الأخلاقية لا تصلح 
لنا لأها تمثل مصلحة (ذلك لأن هنا تبعية » واعتاد العقل العملي 
على الحساسية . أعني على الشعور الذي يلعب دور المبدأ » وفي 
هذه الحالة لا يمكن له البتة أن يضع التشريع الأخلاق) ولكن 
الأخلاقية تمثل مصلحة لأنها تصلح لنا باعتبارنا بشرا » ذلك 
لأنها نجمت عن إرادتنا » متصورة كذكاء » وبالتالي عن أنانا 
الحقيقية » إن ما ينتقي للظاهرة البسيطة هو بالضرورة لاحق 
بالعقل لطبيعة الثيء بالذات . 

ومن هنا السؤال : كيف يكون أمر مطلق ممكنا ؟ وفي وسع 
الرء على التأكيد أن يجيب في هذه الحدود » بأن في وسعه أن 
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يشير الى الإفتراض الوحيد الذي تستند إليه إمكانية هذا الأمر 
أعني فكرة الحرية.. ويمكن لامرء أيضا أن يدرك ضرورة هذا 
الفرض وهو ما يكفي ٠‏ للإستخدام العملي للعقل , أعني للإقتناع 
نفيدة هذا الأمى» :وبالتالى ايض القانية الأخلاق + :ولكق: كب 
يكون هذا الإفتراض ذاته ممكنا » هذا ما لا يدركه البتة العقل 
الإنساني » لنفرض أن إرادة ذكاء حرة , ففنإنه لينجم عن ذلك 
بالضرورة اكتفاؤها الذاقي » من حيث كونه الشرط الصوري وهو 
الوحينة الاق مكنيها ف كبنه أن تدده #ولبسن مق للمكن هذا 
فقط - كا يمكن أن تبينه الفلسفة التأملية - أن تفترض حرية 
الإرادة (دون أن نقع في التناقض مع مبداأً الضرورة الطبيعية في 
ارتباط الظواهر في العالم المحسوس) » ولكن من الضروري أيضا » 
دون تناقض اخر » بالنسبة لكائن لديه الوعي بعليته بواسطة 
العقل » وبالتالي يإرادة (متقيزة من الرغبات) أقول من. الضروري 
لهأن يسم عمليا بحرية الإرادة ‏ أعني في الفكرة » في جميع 
أفعاله الإرادية » بصفتها شرط الما . او كيف يمكن لعقل 
خالص » دون دوافع أخرى أيا :كان مصردها ء أن يكون بذاته 
عمليا » اعني كيف يمكن لمبدأ بسيط » مبدا الصحة الكلية ميع 
الفرافيق كقوانيق» هذا اللباذا ميكون عل ادا كين القورة لبقل 
عملي خالص) ؛ دون مادة أخرى (موضوع) للإرادة يمكن أن تأخذ 
فنا "نيلف مفيلعة + اقول كينت فكن لهذا الميذا أن ووو نا بنذاقه 
بدافع » وينتج مصلحة يكن أن نقنول عنها أنها مصلحة 
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أخلاقية » أو في عبارة أخرى كيف يمكن لعقل خالص أن يكون 
عمليا » وتفسير هذا » هو ما يعجز أمامه كل عقل إنساني عجزا 
مطلقا » وكل عناد وكل جهد من أجل البحث عن تفسير له , 
يدى اعياه يسكور 

هذا تماما كا لو كنت أشرع في اكتشاف كيف تكون الحرية 
ذاتها مكنة كعلية للإرادة. إذ هنا أطرح مبداً التفسير الفلسفي, 
ولن يكون لدى مبدأ آخر. وفي وسعي على التأكيد أن أركب 
المحاطر في العام المعقول» الذي يبقى ليء في عام الكائنات 
الناطقة» ولكن مع أن لدي فكرة عن هذا العال» وفكرة سلهية» ‏ 
فليس لدي مع ذلك أقل معرفة» ومن المستحيل أيضا أن أحصل 
على أية معرفة بكل مجهود عقلي الطبيعي. هذه الفكرة لا تعني إلا 
أن مة شيئا يبقى» عندما استبعد من مبادىء التحديد في إرادتي 
كل ما ينتي للعالم الحسوسء على نحو أحصر به ببساطة مبداً 
الدوافع المستّدة من ميدان الحساسيةء وذلك بتحديد هذا الميدان» 
وببيان أنه لا يحوي في ذاته الكل في الكل: وأنه ما برح هنالك 
مزيد من الأشياء خارجهء ولكن عن هذا المزيد لا أعلم كثيرا. 
فن العقل الخالص الذي يتصور هذا المشل الأعلى: لا يبقى لي 
حين أصرف النظر عن كل مادة» أعني عن كل معرفة بالموضوعات 
إلا الصورة» أعني القانون العملي للصحة الكلية للقواعدء وتصور 
العقل الذي يتوافق معه.ء معتبرا من حيث ارتباطه بعالم عقلٍ 
خالصء كعلة فاعلة ممكنة» أعني علة محددة للإرادة. 
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هنا نفتقر ماما للدافع » مالم تكن هذه الفكرة عن عام 
معقول ,2 ٠‏ هي ذاتها دافعا . وهذا هو ما يجد العقل فيه أصلا 
مصلحة ٠‏ ولكن تفسير هذا . هو على الدقة المشكلة التي لا 
نستطيع أن تحللها . 

' هنا إذن الحد النهائى لكل بحث أخلاق . إن تحديد البحث 
الأخلاق أمويعل حادس عظلم من الافية وذناك :من ديلة: 
:لآ عضي العقل ف العال الحسوس + :عل ساب الأخلاقية» 
هائا تنا عن باعث أغل للتحديد + وغن مضلحة مفهومة بلا 
شك » ولكنها تجريبية » ومن جهة أخرى لا يمضي ضاربا 
اممو هنظ :دوق أن ينيو وكاتة رق هذا الشوين التصيوراك 
التعالية > وه لكان اتخالى لنه م واللاق:: بح الما العقول + 
وألا يترد بين الأوهام.. 

وفضلا عن ذلك », ففكرة عالم معقول خالص . متصور ككل 
مشكل من جميع العقول » نشغل منه نحن جزءا باعتبارنا كائنات 
عاقلة (مع كوننا من جهة أخرى أعضاء أيضا في العالم المحسوس) 
تال دنا فكرة الحعد رونك ومشروة من اجن لفاك عقن ٠‏ 
وإن كانت كل معرفة تنتهي عند حدود هذا العام » وبالمثل 
الاعلى الرائع لمملكة كلية لغايات بالذات (كائنات عاقلة) حيث 
لااتتظليع أكون عزنا إلا إذااسينا بان تملك طيها لقاع 
الحرية » 5 لو كانت قوانين للطبيعة » يستهدف هذا الإعتقاد 


العقلي أن يؤكد فينا اهتاما حيا بالقانون الأخلاق . 
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ملاحظة أخيرة 

إن الإستخدام التأملي للعقل . من .حيث علاقته بالطبيعة 
يقود الى الضرورة المطلقة لعلة ما عليا للعام » والإستخدام 
العملي للعقل بصدد الحرية » يقود أيضا الى ضرورة مطلقة , 
ولكنها فقط ضرورة قوانين أفعال كائن عاقل من حيث هو 
كذلك إنه لمبدأ جوهري لكل استخدام لعقلنا » أن ندفع بالمعرفة 
الي يمدنا بها الى الوعي بضرورتها ( (إذ بدون ذلك لن تكون 
معرفة للعقل) ولك القل ذاقنه ضع لقيه بعوهرف: أيضا”ء 
يتلخص في أن العقل لا يمكن أن يدرك الضرورة لا فها هو 
موجود » ولا فها يأتي » ولا فيا ينبغي أن يأتي » دون أن يضع 
كبدأ شرطا في كنفه يوجد هذاء أو يأتي أو ينبغي ان٠ياتي‏ 
ولكن على هذا النحو ء بالمتابعة المسقرة للشرط » لا يمكن للعقل 
أن يرى إلا أن اشباعه يؤجل دائًا . وكذلك يبحث العقل دون 
توان عن الضروري اللامشروط » ويجد نفسه مضطر للتسليم به , 
دون أية وسيلة لجعله مفهوما » ويكون العقل غاية في السعادة 
لو استطاع فقط أن يكتشف التصور الذي يتفق يتفق مع هذا 
الإفتراض . فليس هنالك إذن ملام نوجهه الى استنباطنا من 
مبدأ أسمى للأخلاقية » بل ينبغي أن توجه اللوم الى العقل 
الإنساني. بوجه عام » لو لم ننجح في تفسير قانون عملي لا مشروط 
(هذا ما يجب أن يكونه الأمر المطلق) في ضرورته المطلقة . ولا 
تفي امرك ان يلومنا على عدم رغبتنا في أن نفعل ذلك بواسطة 


الإتتقال من ميتافيزيقا الاأخلاق إلى نقد العقل [ 339 
قرط + اع -مصلحة نا توظع كيدا » ذلنف لآن هنذا للع يكوة 
بالمرة قانونا أخلاقيا ء أعني قانونا أسمى للحرية : وعلى هذا 
فنحن لا نفهم دون شك الضرورة العملية اللامشروطة للأمر 
الأخلاقي » ولكننا نفهم على الأقل أنها مستعصية على الفهم : 
وهذا كل ما يمكن أن يطلبه المرء بطريقة معقولة من فلسفة 
تبذل جهدها للوصول إليه في المبادىء في حدود العقل الإنساني . 


(1) (هذا المنهج الذي يتلخص في عدم التسلم بالحرية إلا في صورة فكرة تجعلها 
الكائنات العاقلة أساسا لأفعالها ٠‏ يكفي في خطتنا وأنا أختاره ي يكون في مقدوري 
أن انمي الوا البرهنة على الحرية من الوجهة النظرية . إذ بيبا يظل البرهان 
النظري على الحرية معلقا . فبإن ذات القوانين التي تلزم كائنا بالفعل لا تجدي فتيلا 
لكائن لا يستطيع أن يعمل إلا في كنف فكرة حريته الخاصة به . ويهذا يمكننا إذن 
أن نتخلص من عبء جام على النظرية) .2 ' 

(2) (المصلحة هي ما يغدو به العقل عمليا » أعني يغدو علة تحدد الإرادة . هذا هو 
الببيي.ق' أن المرع يقول فقط عن كائن عاقل أن له مصلحة في شيء ما . وامخلوقات 
المحرومة من العقل لا تفعل أكثر من أن تستشعر اغراءات حسية . والعقل لإ ينال 
مصلحة مباشرة من الفعل إلا حين تكون الصحة الكلية لقاعدة هذا الفعل مبدأ كافيا 
للتحديد بالنسبة للإرادة . هذه المصلحة وحدها هي المصلحة الخالصة . ولكن حين لا 
يستطيع العقل تحديد الإرادة إلا بواسطة موضوع آخر للرغبة أو بافتراض شعور خاص 
للكائن » حينئذ لا ينال من الفعل إلا مصلحة غير مباشرة . ولا كان لا يمكنه بذاته 
وبدون التجربة أن يكتشف لا موضوعات الإرادة ولا شعورا خاصا يكون بمثابة أساس 
لهذه الإرادة » فإن هذه المصلحة الأخيرة لا يمكن إلا أن تكون مصلحة تجريبية وليست 
بالمرة مصلحة عقلية . فالمصلحة المنطقية للعقل (وهي تمثل في تطوير وتفية معارفه) 
ليست بالمرة مباشرة » ولكنها تفترض غايات يرتبط ها استخدام هذه الملكة) . 
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إخضاع العقل البشري للنقد 
والتمحيص وتبيان حدود إستخداماته 
المشروعة من حدوده غير المشروعة» 
وضرورة إمتحان قدراته المعرفية 
وفحصها فحصا دفيقا قبل استخدامه 
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على الحقائق الميتافيزيقية واللاهوتية 
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